سملسلة - 
القصص القرانى 


0 
ررة شرق 
عالزازقا وقلفشو وترم 


--  نوالاددجلا‎ 


0 عمزة اشرق 
ولفتازظ ولاج وابندره 


الحاد الأول 


المقدمة 
نسم الله الرحمن ن الرحيه 

الحمد لله رب العالمين ؛ أعطى فأجزل » وأنعم فأفضل » والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين ؛ سيدنا محمد ء النبى الأمى » العربى 
الهاشمى القرشى » وعلى اله وصحبه أجمعين .. 

أما بعد .. - 

فإن أجمل ما تميل إليه نفس الأنسان ؛ هو : ١‏ القصة » .. 

يقبل عليها » ويصغى إليها » ويستزيد منهاء» ويتلذذ بسماعها 
وحكايتها .. 

ومن أجل ذلك عُنِيت بها.التربية الخديئة » وجعلتها وسيلة من وسائلها 
التعليمية : حكاية » وحنوارااء او لتارسيا أتمثيلا .. 

ولقد سبق القران الكري:ذلك كله . فتضمنت آياته الككثير منها » وورد 
فى سبب نزول سورة يوسق أن الصّتحابة - رضوان الله علبهم - قالوا 
للنبى - مُه - : لو قصصت علينا .. فنزل قوله تعالى : « نحن نص 
عَلَيِكَ خسن القصّص بمًا أَوْحَينا إِلَبِكَ هَذَا القرَآنَ » 29 . 

وجمع القرآن الكريم كثيراً من القصص التى جعلها الله عبرة وذكرى » 
وقال - سبحانه وتعالى - فى ذلك : « لَقَذْ كانَ فى قَصّصِهِمْ عبْرة لأولى 
لباب ما كَانَ حَدِيمًا يُفتَى وَلَكِنْ تصديق الى بين يِدَيْهِ وَتفصيل كل 
شَىء وَهُدُى ا لِمَؤم. يُؤْمِنُونَ # 9" , 


)هن الثية هن سورة يوسف . وانظر : تفسير القرآن اد ين نا 
سن +45 ول ذل القن العزين /. 
(؟) الآية 15 من سورة بوسفا. 


لقد أشارث هذه الآية الكريمة إلى الهدف من القصة القرانية .. فهى 
مادة سخية للعظة والاعتبار ء وفيها بيان لأحداث تاريخية وحقائق علمية : 
و تعر يش سوال الأمم الماضية والقرون الخالية ؛ و تصحيح لأخيولاء 
تاريحخية ع ووقائع وردت على ألسئة المحرفين ؛ وفى كتب الماضين .. 

إن فى القضة القرانية تثبيتاً للعقيدة ع و تسمرية للنبى م - 
لسر متين. . 0 بي : 9 وكلا ص عَلَيِكَ من انبا اسل ما 
تبت به فَؤَّادَكَ و 3 وحعاءاء ٠‏ هذه الْكَنٌ وَمَرْعِْظَة 2595 ى للموبِنِينَ # 9), 

كما أن فيها 00 للدعوة » وتبليغاً لها ؛ ويانا لأن جوهر الدين 
واحد » فما جاء الرسل - عليهم السلام - جميعا إلا لإثبات أن الله واحد » 
وللدعوة إلى الإيمان به وبملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر » وللدعوة 
إلى الأخلاق الكريمة » والمثل الرفيعة » وكان خناتمهم فى ذلك سيدنا رسول 
الله محمد - عََلَهِ - الذى بعثه“الله, - تبارك وتعالى - ليتمم مكارم 
الأخلاق .. 

وقد بل الناس على الإعراطن انار يكان لايد مر الخرار تبى سرد 
القصص بأساليب مختلفة ٠‏ فئ مواضع: متعددة .. 

وقد تتداخل القصة الواحدة مع سواها » وقد تأتى قائمة بذاتها ؛ كقصة 
يوسف - عليه السلام - .. 

وقد تأنى مجملة .. وقد تاتى مفقيلة .. 

وقد ناتى منطوية على جزء فى موضع » وتخلو منه فى آخر .. 

فالقصة لها أثرها في إثارة المشاعر وتحريك العواطف » وهى وسيلة 
للتلقين والتوضيح ؛ والتوجيه والإرشاد ؛ وفرع الأسماع 5 وإخعراج العقول 

من البلادة » وصرفها إلى التفكير والتآمل » والإقبال والتدبر .. 


(") الأآية ١٠١‏ سن سورة هود. 
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ولذلك تكررت ئ5" 

ولكنها مع تكرارها لا تتغير فى جوهرها.. حيث إن التغيير يتناول 
الفرعيات التى تذكر أحيانا » وتترك أحيانا ؛ تبعا لسياق السورة الواردة فيها 
من جهة ع ولحكمة الله فى إحداث المغايرة من جهة أخرى .. 

وهذا التغاير فى خدمة الغرض الأسمى من القصة .. ألا وهو الاستعانة 
يذه الأنباء والأساديع 1 تكد العقيدة و بت الاعتبار 3 


والقصة القرانية فى منتبى البلاغة؛ لأنها جزء من القران » وهو أبلغ 
بيان .. وقد وصف الله القصّص القرآنى بأنه و أحسن القَصّص » .. 

وقد تناول كثير من العلماء القدامى وانحدثين القِصّص القرانية بأقلامهم , 
وقدموها للقراء فى صور مختلفة من الأساليب » وألفت فى ذلك كتب 
متعددة » هدفها : خدمة القران: الكريم » وشرح بعض ما يدور فيه 

وللإسهام فى هنا الميدان 1 7 حاجة إلى عشرات 
الأقلام التى تخدم فيه : رأينا تقديم هاده السلسلة ٠‏ سلسلة القصص القرآنى » 
فى أعداد أسبوعية ؟ إن شاء الله - تبارك وتعالى -- . 

هدفنا منها - فيما نرى - : ربط الناس بكتابهم الكريم الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ووقفهم على ما تضمنته هذه القصص 
من مُثُل كريمة » وإشارات حكيمة » وإرشادات قويمة .. 

وبالاضافة إلى ذلك : عرض بعض القضايا والمشكلات المعاصرة ؛ للنظر 
فيبا بما يتناسب وما جاء فى بعض تلك القصص . 

وعملنًا فيها : ربط أطراف القصص بعضها ببعض ل الابيد ب 
عرض هذه القصص بما جاء فى السنة النبوية الشريفة » وما أشارت به الكتب 
الرائدة فى هذا الميدان . 


ووو ليوو ود عي لباو ا ارات در 
سول له 00 ترتيياً زمنياً . 

من هنا سيكون العدد الأول عن قصة سيدنا ادم عليه السلام ثم قصة 
إبراهم عليه السلام ثم قصة سيدنا إسماعيل فى العدد الرابع وهكذا .. 

واللّهَ نرجو أن يجعل هذا العمل خخالصاً لوجهه الكريم » وأن يحقق به 
التفع .. وهو - سبحانه - هن وراء القصد شير معين .. 

رَيْنَا .. آبنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَعَبْ لَنَا مِنْ أمْرا رَسَدَا © .. 


(آدم) 
عليه السلام 


. » خلق السموات والأرض‎  - 

- © إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 . 
- ظ وعلم آدم الأسماء كلها 4 . 

- 8 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم # . 
- © اسككن أنت وزوجك“الجنة 4 
 -‏ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ©... 

- © فتلقى آدم من ربه كلمات فتات.عليه # . 
- ذا واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق » . 


0 تلق السموات والأرض » 
قال الله - تعالى -: 


و ل ا ا ' 4 عه ا ف 3 
« هرحن اما زجعا سوق إالكسا قسبهنسمعوت 
وَمَوَبِحك تو وعايد 0 4 
وقال - تعالى - : 
التي اهرون لحان لاس ؤ من َيجبونَ لمرأندادا ولك 
وار إن ألم ا ا اوعس ريام ا 3 - 
الي © مكحل فاروسى ب قوق وبر فيها ووَدذَرقيها قراف 
ودرا تبان ج ثاسكوق سما ءوض كان ه110 
سرت 1 ل عر م ا وو سة 12]- : 
لض باطو وو لابين (0 تعضهرس نوات ف 
تاوس لو رح )ار سدم تلع ل ص سسا سد و با 
لمن كأتى فح لامها تممه ذيإٍصيح نحط الك 
عدم اوري :"4 
قدرة الله لا تُحد .. وإذا أراد شيئا قال له : كن فيكون .. 
وقد أراد الله -- جلت -حكمته - تلق اللببورات والأرض 0 


يقول العلماء : أول ما لق الله فى الكون الماء .. 8 وَكَانَ عَرْشُِْهُ عَلَى 
الْمَاءِ # 9 , 


. الآية 4>” من سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الآيات 4 - ؟١ من سورة فصلت‎ 
(؟) من الآية /ا من سورة هود.‎ 
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فلما أراد الله خلق السموات أخرج من الماء دُتَعانًا » فارتفع الدخان 
فوق الماء » وأخذ يصعد ويصعد » فسماه : سماء » لسموه وارتفاعه .. 

وهذا قوله -- سبحانئه - : 9 ثم استوى إلى السماء وهى دخان # .. 

قالوا : ثم أييس الماء الذى جعله 'أرضاً واحدة فتقها إلى سبع أرضين 
وتم خخلق الارض فى يومين : الاحد والاثنين . 

وحن مادت الأرض واضطربت فين" فيبا الخبال . 1 وهذا قوله 
- تعالى - : ف وَالْقَى فى الأرض رَوَاس أنْ كمِيد بِكُمْ 404. 

رت فى ا بن لسار وشق شق الأنهار 4 وأجرى البحار » وقدر 

وخلق ات فى يومين .. وقيل : إنها كانت سماء واحدة ففتقها 
سبع سموات ٠»‏ وذلك فى يومئ ‏ الخمّيس والجمعة .. 

ا ساعة من يوم الجمعة خخلق ( ادم ) 9 . 


(4) هن الآية © من سورة التحل . ١+‏ من سورة لقمان . 


( 6 ) أخرج الإمام أحمد بن حنيل فى مسئده , والإمام مسلم فى صحيهه عن أبى هريرة 
-رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - عَتَهِ - : ٠‏ خلق الله التربة يوم السبت . وخلق 
فيها الجبال يوم الأحد ؛ وخلق الشجر يوم الاثنين؛ وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق 
النور يوم الأربعاء : وبث فيها الدواب يوم الخميس . وخلق [آدم ) بعد العصر من يوم 
الجمغة فى آخر الخلق , فى آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل» .. 

وانظر : الجامع الصفير فى أحاديث البشير النذير ؛ للسيوطى ج ؟ صن © (ط ؛ دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبتان:) . 

هذا. ومما يجدر التنبيه إليه أن (آدم ) - عليه السلام - ورد ذكره فى القرآن الكريم 
فى خمسة وعشرين موضعاً .. وذلك فى تسع سور ؛ هى: (البقرة): و (آل عمران) : 
و ( المائدة )؛ و ( الأعراف ), و ( الإسراء ) ؛ و ( الكهف) ؛ و ( مريم )؛ و (عله )؛ و ريس ).. 

انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضع: محمد فؤاد عبد الباقى 
ص 4؟ - 0>؟ (مؤّسسة جمال للنشر - بيروت - لبنان) . 
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وفى هذا اليوم - وهو عيد المسلمين الأسبوعى - تقوم الساعة 5 
وأوحى الله فى كل سماء أمرها .. 

أى : جعل لها خلقها الخاص بها من الملائكة وغيرهم من الخلوقات .. 
خلق يها حمسها وقمرها كه ياد ب . وقال ابن 


الأرض 00©.. 


وقال المسعودى : 
وإن السماء الديا زمرّدة خضراء. 
والسمساء الثاية من فضة بيضاء. 
والسماء الثالشة هكين ياقوتة جمراع., 
والسماء الرابعسية ترز درة يسيضاء . 
والسماء الخامسة مين ذهب أحمر , 
والسماء السادسية 0 ياقوتة صفراع. 
والسمساء. السابعلية الك مون د 14 


وعمرت السموات بالملائكة الذين وصفهم الله بقوله : 9 .. عِبَادْ 
مُكْرْمُونَ . لآ يَبقُوئه بلقل وَهُمْ بأمره يَعْمَلُونَ 4 29 , وبقوله : «ل لآ 
يصون : له ما تعن يلون عا عون م 3 “اي 


(1) أخرج الإمام احمد والإمام مسلم والترمذى عن أبى هريرة -رضى الله عته- 
قال : قال رسول الله - ننه - : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه خلق آدم , 
وفيه أدخل الجنة ؛ وفيه أخرج منها : ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة٠‏ .. 

(7). انظر : الجامع لأحكام القرآن ؛ للقرطبى ؛ تفسير سورة فصلت . 

(4) مروج الذهب, الجزء الأول. 

(4) الآيتان 75 - 71 من سورة الأنبياء . 

. من. الآية " من سورة التحريم‎ ٠١ 
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إنها قدرة الله الخارقة التى لا يعجزها أمرء ولا يحيط بها عقل . 
ولا يقف فى طريقها مستحيل » ولا يحتاج إثباتها إلى دليل .. 

وإذن ؛ فقد خخلق الله الأرض فى يومين .. وقدر فيها أقواتها فى يومين .. 

فهذه أربعة أيام يشير إليها الحق -< سبحانه وتعالى - بقوله : 4 فى اربعَة 
يام سوَاءً للسَائِينَ # . 

وخلق السموات فى يومين .. 

فهذه ستة أيام 0 

لقد خلق الله الأرض قبل السماء » وخلق كل شىء على غير مثال 
مرو اتوي الج و انخحترعيه بقدرته .. © بديع السسّمَوَات و الأزض 
نحشي اذا فَإِنُمَا يقول لَه كبثة.فيكون 11 

ومن احتج على أن السشاعي بلقتت /#قبل الأرض بقوله - تعالى - : 
وَالأرْضٌ بَعْدَ ذُلِكَ دَحَاهَابج 29> .أى : بعد أن قال :آم السماء 
يَنَاهَا © 29 .. 

فإنه يُرَدَ عليه بأن الدّحُوٌ غير الخلق . فقد خلق الله الأرض » ثم خلق 
السمواث » ثم دحا الأرض ؛ أى : بسطها ومدها 09 , 

ولم يكن خلق الأرض والسموات وما فيهن فى ستة أيام » إلا ليتعلم 
الانسان من ذلك الأناة والصبر . وعدم التعجل فى الأمور . 

وإلا فالله - جلت قدرته - إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون .. 


. هن سورة اليقرة‎ ١١1 الآية‎ )١١( 

(؟١)‏ الأية' 5٠‏ من سورة النازعات . 

. من الآية 1 من سورة النازعات‎ )١8( 

. انظر : تفسير القرطبي : سورة البقرة ؛ والنازعات‎ )١4( 
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وكما عمرت السماء بالملائكة زيّنت السماء الدنيا بمصابيح هى النجوم 
التى تضىء الكون بنورها » وتهدى الئاس بضوثها .. قال - تعالى - : 
( وَعَلانات وَياشجم هم يون م 9 .. 

لم أراد الله - تبارك وتعالى - أن يعمر الأرض بالخلق .. ولكنه برحمته 
- التى وسعت كل شىء - عمّرها أولاً بوجوه المنافع المختلفة التى يحتاج 
إليها هذا الخلق من طعام وشراب ومتاع وزينة .. ولنترك الآيات الكريمة 
التى: تدل على ذلك تتحدث ء فهى أبلغ عن كل كلام : 
حكن إن ين ذاه حص م ل العم عه لَكْرْنيَا 
دف ومتنع وبا نأ أكون 02 ولك فيا مال حين تريحون وحن سرحو دج 


8ه ع "ل بن عرض 


تمل نالك إل بلَد ل لكوتو بللغيه إلا دوالاننيى إن ربك موف ب © 
َمل وَل واي ليما زه اتوك مل مسد ديل 


ومنْها جار اكد بينج مالعأ نَل من السماء ما» لم منه عَرَابُ 
نه زه يسو جه مت غ الدابو لفل والأطب بيخ 
مرت | فى ذلك لابه لقَوم يفون و وخر لكر ارفس ولد" 
0 إن فى ذلك يات بت لَعَورِ يَعقلونَ ج وما مَادْرَا لَك 3 الأرض 
م متنا أزنكن” و فبك يورب رون ص وم لأرى كر رارك عله 0 
ظَّ طر تحرج وأ م مله ته عل َلبسوئها وترى الماك مواخر فيه ولغوأ من و قَضَلهء 


اع ...لزع ع ا صر عر قاقر أورمري لاج عيوعاقل اعير 


1 ولو ىالأرض رومى أن ميد بكر وأ: نبثرا وسبللا لعلكر تبتدون 2 
ممت م ميو أل يدق كن امداق فلا كذ ون ون تعدواً 


عم لظ 


نعسمة لَه لا نحخصوها إن أله عور 2 4 


عر عع اه الج 


(11) الآيات 4 - ١8‏ من سورة النهل . 
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خلق الجن : 

وقبل أن يخلق الله الإنس على الأرض خلق الجن من مارج من نار » 
ومنهم : إبليس . 

وأمر الجن أن يطيعوا ربهم الذى خلقهم » ويعبدوه حق عبادته » ونهاهم 
عن أن يسفكوا الدماء وأن يعيثوا فى الأرض فساداً » وعن إظهار المعصية 


فيمأ يينهم . 
ولككيم لم يستجييوا لأمر الله ؛ ولم يجبوا عما نيى عنه » فأفسدوا وبثى 
بعضهم على بعض . 


فأرسل الله إلييم قبيلا من الملائكة طردوا الجن إلى جزائر البحار وأطراف 
الجبال » وقتلوا من شاء الله منهم .. 

قال العلماء : وكان إبليس"طائعاً فى أول أمره » فلم يلحقه الأذى الذى 
أصاب قومه , وكان قد طلب من ريه أن يرفعه من بين هؤلاء العصاة الذين 
لم يستجيبوا لنصح , ولم يسترشدوا برشد .:فرفعه الله إلى السماء » وصار 
مع الملائكة يعبد الله وحده ويقدسه2. ونزل مع الملذئكة الذين حاربوا 

وحكى الطبرى فى تفسيره أن إبليس كان من حى من أحياء الملائكة يقال 
هم : « الحن » - بالحاء - حُيقوا من نار السموم من بين الملائكة » وكان 
اسمه « الحارث ٠‏ - يأ كان اسمه 9 عزازيل » أيضاً - وكان خازناء من خزان 
الجنة » وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى . 

وخلقت لين الذين ذكروا ل القران من مارج من ار » وهو لسيان 
النار الذي يكون فى طرفها إذا أهبت . 

فأول من سكن الأرض الجن فأفضدوا يا ؛ وسفكوا الدماء »ع وقتل 
بعضهم بعضاً . 


برق 


فبعث الله إلييم إبليس فى جند من الملائكة . وهم هذا الحى الذين يقال 
هم : الحن - بالحاء - فقتلهم إبليس ومن معه .. اه 

ويعدمد كثير من العلماء على أن إبليس من الجن - بالجيم - على قوله 
- تعالى - « وإذ قلنا للملائكة املجدوا لدم فسجدوا إلا إبايسَ كان مِنَّ 
الجن فِفسّق عن أمرٍ رَيّْه # 2.. ففى هذه الآية رد على ما أورده الطبرى 
من حكايته السابقة .. ظ 

| وأيًا ما كان الأمر فقد أصاب إبليس الغرورٌ والزهرٌ بنفسه » ققد ارتفع 
لعبادته » واعتقد أنه أفضل من غيره ؛ حيث إنه صنع شيئاً لم يصنعه أحد 

ولكن الله قد اطلع على خفايا,نقيسه . فهو -- سيحانه - يعلم خائنة 

وطهرت الأرض من شر اليد المفستدين .. وأصبحت مهيأة لاستقبال 
خليفة الله فى الارض .. 


. من الأآية +5 من سورة الكهف‎ )١10( 


١ 


«إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 
قال - تعالى - : 


ع اح فرعي ع كم مر 


دل دك سبك إلى يلي الأرش َليفَة الوا أ 
عرم و ع اماه 7 


ا - مربيسرالا 
ويفِكُ المآ وحن سبح جخدلة وميس لك َل إف أتلملامُونَ دده م 


أية أرض هذه ؟ 

يذكر القرطبي - فى تفسيره - عن الرواة أن المقصود بالأرض : 
و مكة ) ). وقد دّحيت الأرض .من #,مكة ؛ » ولذلك سميت : أم القرى . 
وقال : إن قبر نوح وهود وصالح .وشعيب - عليهم السلام - بها بين زمزم 
والركن والمقام .. 

ولا مانع أن يكون المقصود: مظلق الأَرَضن '.. و « مكة ٠‏ كالحاضرة لها . 

ولذلك قال الطبرى - فيما يرويه - : دُحيت الأرض من ١‏ مكة »ع 
وكانت الملائكة تطوف بالبيت » فهى أول من طاف به » وهى الأرض التى 
قال الله عنها : 8 إنى جاعل فى الأرض خليفة » .. وكان النبى إذا هلك 
قومه ونجا هو والصالحون معه أتوها فعيدوا الله بها حتى يموتوا .. 


الحوار : 
حين أراد الله خلق ادم قال لملائكته : © إنى جَاعِلُ فى الارض 


(14) الآية ٠١‏ من سورة البقرة . 


و كان الملائكة قد رأوا ما حدث فى الأأرض من فساد الجن وطغياتهم 
وسفكهم الدماء فقالوا : 8 الجعل فِيها مَنْ يفسبد فيهًا وَيَسْفك 
الدّمَاءَ ؟ © . 

وكانهم استشرفوا للخلافة » فقالوا : © وَنْحَنْ سبح , بحمدك وَتقدّسَ 
لك » .. 

ولكن الحق أجابهم بقوله : 8 إِنّى أَعْلّمُ ما لآ تعْلَمُونَ © .. 

ذلك أن الله - سبحانه.- كان قد اطلع على قلب إبليس وما فيه من 
غرور وزهو ع فاراد أن يعلمه بأن الله سوف يخلق خلقا أفضل منه وأهدى 

وقال بعض العلماء : إن الله حين قال للملائكة : # إنى جاعل فى 
الآأرض خليفة # ؛ قالوا : ربنا ؛ وما:يكون ذلك الخليفة ؟ قال : يكون 
له ذرية يفسدون فى الأرض ويحَاسدئون/ويقتل بعضهم بعضا . قالوا : 
ركاه اتصال به عن جد ارات للك أرلطنن تصبيع يتات 

اا امي تعبروا الآرش كنا عسعا السناء: 
وأشفقوا أن يوجد خلق يعصون الله ويجحدون نعمته » ققالوا ما قالوا ؛ 
وهم الدائبون على حمد الله واستغفاره والتسبيح له و تمجيلهة .. 

فبضة الطين : 

وأرسل الله جبريل - عليه ااسلام - ليقبض قبضة من طين الأرض » 
وكان الله قد أوحى إلى الأرض - فيما يحكيه الثعلبى - : إفى خخالق من 
الجنة » ومن عصالى أدخلته النار مي 


.. انظر : قصص الأنبياء للثعلبى‎ )١15( 
حل‎ 


فقالت الأرض لجبريل : إنى أعوذ بالله منك أن تنقصبى .. فرجع ولم يأخذ 
شيكا .. وقال : يارب ؛ لقد استعاذت بلك . 
فأرسل الله ميكائيل » فقالت له الأرض مثل ما قالت لجبريل . . فرجع ولم 


يأخل شكا . 


فأرسل الله ملك الموت فقالت له الأرض مثل قولها السابق .. فقال لها : 
وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أطعه .. 

فقبض قبضة من الأرض جمعت بين ألوانها المختلفة .. فخصصه الله من 
أجل ذلك لقبض أرزواح العباد .. 

قال التعلبى : ورجع بهذه القيضة إلى ربه عز وجل .. وقد سمع الله بكاء 
ا ل ا ا ال 
سأرد عليك ما أخيذ منك 


فهذا قوله - تعالى - ( بلقا وه ! تُبدكمْ ومِنها نُحْرِجُكُمْ ثارة 
أخرَى » (0) 5 

ووضعت هذه الفبضة على باب الجنة » وأمر رضوان أن يعجنها بماء التسنيم 
حتى صارت طيئاً لازيا ؛"“أئ : متمامكا :“قال - تعالى - : ف إنا تَلَقنَاهُمْ 
مِنْ يلبن لأزب » 017 , 

وتراكت الطينة معجونة فترة طويلة - قدرها بعضهم بأربعين سنة - حتى 
صارت كالحما المسنوث .. وهذا معنى قوله - تعالى - ا عتما 
الإلسانَ بِنْ صَْصَالٍ مِنْ حَمَْ مسثُونٍ 574.. 

ثم صُوّر ادم من هذه الطينة » وثُرك بلا روح من صلصال كالفخار » وهذا 
معنى قوله - تعالى  --‏ خلق الإنسان من صلصال كالفخار # 9" , 


([*؟) الآية 84 من سورة طله. 
(١؟)‏ من الآية ١١‏ من سورة الصافات . 
(؟١7)‏ الآية ” من سورة الحجر . 
(؟) الآية ١4‏ من سورة الرحمن . 
و١‏ 


واكراية ام عبد الله بيده » وسواه بحكمته وصوره بقدرته على هيئته التى 
تُحلق عليها » وتركه دون أن تنفخ فيه الروح أربعين سنة » وهذا قوله - تعالى - : 
هل أنى عَلَى الإنْسَانِ حِينّ مِنَ الدّهْرِ لَمْ يَكُنْ سَيكًا مذْكُورًا 8(4". 

وكانت الملائكة ثمر ببذه الصورة العجيبة » فيتعجبون منها » ولكنهم يقولون : 
مهما خلق الله من خلق فلن يكون أكرم عليه مناء ولا أعلم منا . 

وكان إبليس أشدهم فزعاً من هذه الصورة .. 

ووتك أنانها جحرا مثفرا .. 

وإذا مر بهذا الخلق ضربه برجله فيظهر له صوت كالفخار حين يُطذلرب . 
اسل . ظ 

وكان يدخل من فيه » ويخرج من دبره » ويقول : لأمرٍ ما بلقت . 


فخ الررع في 

وحين نفخ المولى - جل جلالهب من روحه فى ادم دَبّت فيه الروح 

نفخ فيه من رأسه فاستيقظت حواسه .. 

نظر بعينيه .. وسمع بأذنيه .. 

وحين وصلت الروح إلى منخره عطس فتزلت الروح إلى فمه فأهمه الله قوله : 
«الحمد لله رب العالمين »© .. 

فرد عليه بقوله : يرحمك الله يا ادم .. 

فأصبح تشميت العاطس منة 29 .. 


(14) الآية الأولى من سورة الإنسان . 

(5؟) آخرج الإمام أحمد بن حنبل . والإمام البخارى والإمام مسلم عن أبى موسى 
-رضى الله عنه - قال : قال - عَيْتَّه - : إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوة, وإذا لم 
يحمد فلا تشمتوه » .. وانظر : الجامع الصغير ج ١‏ صن .5١‏ 

1١ 


ثم نزلت الروح إلى صدره . فبطنه .. فلما وصلت إلى ركبتيه 
بالجلوس فلم يقدر.. فهنا قوله - تعالى -: 8 وكان الإنْسّان 
عجولا # 9" , . 

فلما تغلغلت الروح فى جسده بض ومشى .. 

وكساه الله من نور جلاله وجماله » وجعله بشراً سويا » وحق لربنا أن 
يقسم قائلا : ٠‏ لْقَدْ تَحلقنًا الإنْسَانَ فى اخسّن تقويم # 29 . 

وظهر نور الكرامة على وجهه , وألبسه الله من حلل الجنة ما شاء » 
وعلمه من لدنه علما .. 

قال > تعالى - : « وَعَلمَ آكمْ 4 ماع كلها نم عَرَضَهُحَ عَلَى المَلابِكةٍ 
فقال الكوى بأسْمَاء هَوٌلدءِ إن كنْتمْ صَادِقِينَ # 24 , 

وظهر فضله على الملائكة"؛ حين أدركوا أنهم أمام امتحان دقيق » فقد 
عجزوا عن الاثباء » وعرفوا أن الله يعلم ما لا يعلمون » وأن الذى خلقه 
ليس كسائر الخلق الذين عمرت بهم الارض قبل ذلك » بل هو طراز خاص 
ونشء ممتاز .. اختصه الله بما ليس فى صوقهم أن يعرفوه .. 

قال الطبرى - فيما يرويه عن الحسن وقتادة - : علمه الله اسم كل 
شىء : هذه الجبال » وهذه البغال » والابل والجن » والوحش ٠‏ وجعل 
يسمى كل شوىء باسمه » وعرضت عليه كل أمة .. 

لقد علمه الله كل ذلك فعلم .. 

وأفى يعلم الملائكة علماً لم يعلمهم الله إياه ؟ ! 

(5؟) من الآية ١١‏ من سورة الإسراء . 


(590) الآية 4 من سورة التين . 
(14) الآية 7١‏ من سورة البقرة. 


لقد أقر الملائكة بالعجز . وأدركوا أنهم غير قادرين على ما أمرهم به 
الله ؛ وسلموا فيه الأمر له سبحانه .. قائلين  :‏ سْبْحَائكَ لآ عِلَمّ لَنَا إلا 

ما عَلْمَْنَا إنّكَ نت العَلِيمُ الْحَكِيمْ # 29 . : 

فقال لهم بعد أن أنبأهم ادم بالأسماء التى جهلوها : « وَاعْلَمُ مَا تبدُو 

وَمَا كنْكُمْ كَتُمُونَ 2004".. 

وكان الذى أبدوه هو ما قالوه : أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ؟ ! ش 

وكان الذى أخفوه هو : لن يخلق الله خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه 
وأكرم على الله .. | 

لقد أدرك الملائكة أن الله فضل عليهم ادم فى العلم والتكريم .. 


فضل العلم : 
علم الله آدم أسماء كل شىء .. 

وأورث آدم ذريته العلمَ من يده -, 

وببذا العلم عمرت الكائنات » ونشات الجتمعات » وتطورت الحياة » 
وظهرت المخترعات ., 

ومن هنا تظهر فخ فضيلة العلم الذى اختص الله به الانسان » وكرمه به, 
وعلمه إياه » ودعا إلى الأخذ بأسبابه والضرب فى الأرض فى سبيل اكتسابه » 
قال - تعالى - : « فلولا > اع ووو فى الدّين 
وَلِمنْذِرُوا قَومَهُم ذا رَجَعوا إِلَيهِمْ لعَلَهُمْ اس يَحْدَرُون 230#4, 
ا 


(4؟) من الآية 77 من سورة للبقرة . 
(١؟)‏ من الآية 7" من سورة البقرة. 
(1؟) من الآية ١١7‏ من سورة التوبة . 
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وتظهر فضيلة العلم أيضاً فى أن أول سورة من القران نزلت تدعو إليه 
وتحت عليه ؛ وشى سورهة ة العلق . . قال تعالى ٠ ١‏ 9 افر باسم رَبك 
اذى خلّق . تلق الإنْسّانَ مِنْ عَلت . اقرأ ورَبْكَ الأكرمٌ . الَذِى عَلَّم 
اللو . عَم الإنستان ما لم بعلم 94".. 


الأمر بالسجود لآدم : 
قال - تعالى - : 
«إإذ كَل ربك للملتبكة إن تلق رامن طينٍ <:© ذا سويته, صخت فبه من روحى قمعو 

هر دن( مسد الملتبكة كلهم أجمَعُودَ جه إلْآإبليس أمْتكير كانم آلكَفرِينَ « 

أمر الله الملائكة بالسجود"لادم . 

إنه التكريم فى أعلى صوره .. 

إن الملائكة الذين حكموا عن “الانسان ل أن يُطلق بأنه سيفسد فى 
الأرض ويسفقك الدماء . نا بالسجود له 

واستجاب الملائكة لأمز الله طائعين .. وسجدوا كلهم أجمعون .. 

ذلك أ ا لادمنات من عماكسي آل 6لا المارنة ا ا أت 
وَيفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ 90#".. 

ولكن إبليس اللعين - وهو عار رورمل 
غروراً وكبراً - أبى أن يسنجد . 


(؟؟) الآيات ١‏ - 5 من سورة الغلق . 

(*؟) الآيات ١لا‏ - 4 من سورة ص . 

(4؟) من الآية 4 من سورة التحريم . 1 
و" 


كان من الجن » ورفعته عبادته إلى درجة الملائكة . 

وفيل فى سبب رفعه ما حدث به الطبرى : إنه كان من الجن الذى 
طردتهم الملائكة » فأسره بعض الملائكة » وذهب به إلى السماء . وظل 
يتعبد معهم كما يتعبدون فحين أمر الملائكة بالسجود رفض إبليس أن 

وكان الواجب أن يمتثل لهذا الأمر الإلهى ؛ لأن الأمر إذا صدر إلى 
الأعلى ؛ فالواجب على الأدنى أن يمتثل له تبعا .. ْ 

ولكنه أبى واستكبر .. 

لقد عاد إليه أصله . أو عاد هو إلى أصله .: ظ 

وحين عصى الأمر الإليى طرده الله من رحمته . قال ليق 


ن . قل قاع بها قتا ك3 لأ 208 وه د 0 + نك م 
- 00 
العداوة , بين إبليس وآدم : 


طْرِدَ إبليس من رحمة ربه .. فهل ينسى إبليس ذلك ؟ 
هل يترك آدم ينعم برضا الله ومغفرته » ويستكين هو لذلك المصير المسيىء 
المشعوم ؟ | 
أبن علمه الذى تعلمه ؟ ومكره الذى أتقنه ؟ 
م أين طبيعته النارية وخططه الجهدمية ؟ 
أبن ما عرفه عن ذلك الخلوق حين كان صلصالاً أجوف يدخل من فمه 
ويخرج. من دبره ؟ ! 


(4") الآيتان ؟١‏ - ١"‏ من سورة الأعراف . 
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لقد عرف خباياه الداخلية » ودخل فى كل جزء من أجزاء جسمه ما 
عدا قلبه ؛ و كيف يتركه يعيش فى نعم ؟ ولاذا لا يجره معه إلى نار الجحم ؟ ! 

وقد عرف إبليس ضعف ادم ؛ فكيف يتركه دون أن ينفث سمومه فى 
داخل هذا المخلوق الذى يرى أنه ضعيف ؟ ! 

ذكر ابن كثير - فى كتابه ٠‏ قصص الأنبياء » - ما توهمه إبليس فى آدم ؛ 
فقال ٠:‏ 

خلق الله ادم بيده ؛ لثلا يتكبر عليه إبليس » فخلقه بشراً » فكان جسداً من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة » فمرث اللملائكة ففزعوا منه لما رأوه , 

وكان أشدهم فزعاً منه إبليس » فكان يمر به فيضربه » فيصوت الجسد 
!ا يصوت الفخار يكون له صلصلة .. ويقول : لآمر ما تلقت ٠‏ ودخل 
من فيه ونحرج من دبره » وقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا , فإن ربكم 
صمد وهنا أجوف . لبن اسُلْطْتَ” .عليه لأهلكنه » ولتن سلْط على 
لأعصيئه 5 

إن ذلك الانسان فى نظر إبليسنَ خلق من طين » فأين هذا الذى تلق 
من طين مهين من ذلك الذى خلق من نار السموم ؟ ! 

إن الطين تحرقه النار وتؤثر فيه » ولكن الطين لا يستطيع التأثير فى النار . 

والنار من شأنها العلو والارتفاع , أما الطين فشأنه الدنو والمبوط .. 

وهكذا ظل إبليس يبحدث نفسه و يتوعد ادم الذى أذل كبرياءه ؛ وحطم 
غروره » وكان سبباً فى هبوطه إلى الأرض بعد أن كان ينعم بسعادة أهل 
السماء .. 

ولقد سول له كبرياؤه المزعوم أن يجادل ربه ود يناظره .. فيقو ل : « آنا 
ير مِنْهُ حَلقتنِى مِنْ نارٍ وَتَلَقَتَهُ مِنْ طِين » 29 . 


(5) من الآية 17 من سورة الأعراف, 7 من سورة ص . 


؟ 


وهو يظن أنه بهذا المنطق العجيب يغير ما صدر من أمر بخصوص 
طرده . ولكن حاشا لله ؛ فقد سبقت كلمته - سبحاله - وحق وعده » 
ونفدت مشيئته فى إعمار الأرض يخليفة خلقه الله بيده » ونفخ فيه من 
روحهء وجعله سيد هذه المعمورة ؛ وسخر له كل ها فى السموات 
والارض .. وصدق الله - تعالى - إذ يقول  :‏ وسخر لكم ما فى 
السموات وها فى الأرض 558 ينه إن فى ذلك لآيات لقوع 
ينفكرون # 29 , 

ولج إبليس فى العناد » ولم يرد أن يتراجع عما صمم عليه من عصيان » 
وكانه أراد أن يفتح صفحة للتحدى بينه وبين هذا المخلوق الذى فضله 
الله عليه » وقال محاطبا ربه ؛ متوعدا ادم : 


ٍ) 31 م م مس او مي ع الام ع عدم 
م اقل بج عير ع عد د] مع 5 ب 000-37 
قر 00 أ تي 


و ص عن 
ين ةك 


منزلة أخرى لآدم : 

وأراد الله أن يرفع من قدر آدم : ويزيده فخراً وفضلاً » فأسكنه الجنة ؛ 
قال - تعالى -- : 

7 ونا َا آم اسْكُنْ لت وَرَوْجكَ الْجَة وَكُلا مِنهَا رَغَدَا عم 
ولا قربا هذه الشجرة كرا مِنَّ الظَالِمِينَ 0#», 


(0"؟) الآية ١‏ من سورة الجائية . 
(4؟) الآيات ١8 - 1١4‏ من سورة الأعراف . 
(59) الآية ؟ من سورة البقرة . 


"1. 


ما حله الية + 

الجنة فى اللغة : البستان . 

فأى جنة تلك التى أسكن فيها آدم ؟ 

إنها - كا يقول أهل التحقيق من المفسرين - جنّة الخُلْد .. 

وقد قال بعض العلماء : إنها لو كانت جنة الخلد لا دخلها إبليس ؛ لأن الله 
يقرل ىق حقها : 8 لا لَْوٌ فيهًا وَلآ تأئِيمٌ كي (: ©, ويقول : 8 لآ يَسْمَعُونَ 
فيهًا لَموًا ولا تَأبْيمًا . إل قِيلاً سلآمًا ملامًا 4 2417 .. ولو دبخلها ما خرج 
منها ؛ لأن الله يقول : 8 وَمَا هُمْ مِنْهَا بمُخْرَجِينَ »# 479 .. 

وهذه الجية - أى : جنة الخلد - قدست عن الخطايا والمعاصى » وهذا إبليس 
قد لغا فيها وعصى وكذب .. وخرج منبها آدم وحواء ؛ لمعصيتهما .. 

وإذا كانت هذه الجنة جنة الخد ؛“قلماذا حرص آدم على أن يطلب شجرة 
الخلد - كما قال له إبليس + مغ كمال عقل آدم وعلو مكانته ؟ 

نال هؤلاء : إنها ليست جنة الف » بل هى جنة أخرى فى جهة ٠‏ عدن ٠‏ 
أو هى الأرض المقدسة ب » ألكام:) أل يرن إسرائيل أن يدخخلوها - بعد - 
فى عهد مومى - عليه السلام > .. 

وقد رد النحققون على هذه الاعتراضات ؛ وأكدوا أن الجنة التى دخلها ادم 
هى جنة الخلد فعلا .. 

ذلك لأن تعريفها بالألف واللام يعنى تخصيصها .. 

ولأنه لا مانع عقلاً من دخول إبليس الجنة ؛ لتم حكمة الله فى هبوط آدم 
إلى الأرض . | 

ودخول الجنة والخرؤج متها واقع 'بالنسبة للملائكة ؛ فمن الممكن أن يقع لغيرهم . 


(* 4) من الآية 77 من سورة الطور . 
(41) الآبتان 78 - 7؟ من سورة الواقعة 
(47) من الآية /4 من سورة الحجر . 


بل قالوا : وقد كانت مفاتيح الجنة بيد إبليس قبل معصيته » ثم نزرعت 
منه بعد المعصية . ا 


وقد دخبل النبى 2 - ليلة الإسراء الجتة وخرج منها وأخبر بما 
فيها .. وأنها هى دار الخلد . 


خلق حواء : 

وتلق الله لآدم حواء .. 

وتوجه الأمر لما معاً بدخول الجنة : 8« الْكُنْ ألْت وَرْوْجكَ 
الْجَنّدَ 4 249 , 

نيال من حك لضو 

وظاهر هنا الأمراية يقفضى أن خواء كنب /قد خلقث قبل دخول الحنة . 

وقال بعض العلماء : 

لما أسكن الله لال ل وا رع وير 
يجالسه أو اديه أو يوانسه .. 

فألقى الله - تعالى - عليه النوم فنام » فأخحذ الله ضلعاً من أضلاعه من 
شقه الأيسر » فخلق منه حواء » دون أن بحس آدم بذلك أو يجد له ألما . 
قالوا : ولو تألم ادم من ذلك لما عطف رجل على امرأة أَبدًا .. 

ثم ألبسها الله من لياس الجنة .. 

وى اش عم . 

ويشير إلى خلق حواء من ادم قوله - تعالى -- : 9 هو الذى تحلقكم 
مِنْ ئفس وَاجِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا َْجهَا ليسْكنَ إلا 1# 
ا ااااا 2 


(47) من الآبة 74 من سورة البقرة؛ ١>‏ من سورة الأعراف . 
(44) من الآية 184 من سورة الأعراف . 


ف 


كما : تشير إليه السنة فى قو - عي - : اّقُوا الله ى النْسّاء فَإِنّهُن. 
بن حيلم أفوج ٠‏ وأعْوَجُ شَىء فى فى الضلع, اعلا إن صرت تقيلة 
غدويقة 


واستيقظ ادم من نومه فرأى خواء جالسة عند رأسه .. 

وقالت له الملائكة يمتحنون علمه ؛ 

ما هذه يا ادم ؟ فقال : امرأة . 
قالوا : ولم سّميت امرأة ؟ قال : لأنها من المرء أخذّت . 

قالوا : وما اسمها ؟ قال : حواء . 

قالوا : صدقت . ول سُميت حواء ؟ قال : لأنها'خلقت من حى . 
تالوا : ولماذا خلقها الله -,تقالق #؟ قال : اتسكن إلى وأسكن إليها . 
نالت الملائكة : أتحبها يا ادم ؟ قال : نعم , 

وقالوا لحواء : أتحبينه يا:تحواء ؟. فقالت :/لا ؛ وفى قلبها أضعاف ما فى 


قلبه من حبها . ظ 
هذا ما ذكره القرطبى .. وقال : فلو صدقت امرأة فى حبها لزوجها . 
لصدقت حواء . ا 


وهذا ما يشير إليه قوله - تعالى - : 9 وين انقو أن عق لَكمْ من 
الفسيكم أز اجا إتسلكئوا إِليهَا وَجعَل بكم مود وَرَْمة إن فى َلك لآماه 
قم يعفَكرُونَ 4 09 . 


(4) أخرجه النووى فى رياض الصالحين عن أبى هريرة - رضي الله عنه- برقم 
ولفظه : ؛اسْتْوْصُوا بالتّسّاء خَيْرًا فَإِنّ الْمَرْأَةَ خْلِقَتْ مِنْ غبلّ » وَإِنْ أَغْوّج ما فِى 
الختلّع. أغلاة. فإِنْ ذَهَبْتَ ثقِيمة كَسَرْته وإِنْ تركتة لَمْ يَْلَ أَعْوَج فَاسْئوْصُوا بالكسّاء .. 

(1) الآية "١‏ من سورة الروم . 

1 


وتاق الجنس إلى جنسه .. 

ولكن سئة الله جرت أن يكون لكل زواج صداق . 

فكان على ادم - إذن - أن يؤدى صداق حواء .. ولكل بيئة معاملاتها 
الخاصة بها. فاهل الأرض يتعاملون بالدرهم وبالدينار وبالقيراط 
وبالقتطار . 

: أما البعنة لمعابلانها تسبح رتحميد ؛ وكام على الري و توجية .. قلا 
غراية أن بكوت عبداق. حراء تسيا وتحميداً » وذكرا لله وتيسيدا .. 

روي التعلبى فى كتابه » قال :. ذهب بعض العلماء إلى أن مهر حواء. 
كان صلوات على النبى محمد - يَركمِ - . أخبره بذلك الملائكة . فقال 
ادم : ومن محمد ؟ 

قالت الملائكة له : إن محمكا هو (تكر الأنبياء من ولدك .. يقول الله 
- تعالى - : ولولا محمد ما خلقتك .. 

واستقر ادم وحواء فئ”“الجتة. زمناً... يثعمان بخيراتها » ويتلذذان 
بثمراتها » ويتنزهان فى روضاتها .. 

بك ل يت عقي ب ارد أ ست م ا أن لس 
الأرض التى أخبر ملائكته أنه جاعل فيها خليفة . 

وإذن ؛ فلابد أن يهبط آدم إلى الأرض .. ولا محيص من أن يغادر هو 
وزوجه الجنة ؛ ليكدح أبناؤهما فى الأرض : يزررعوك ويحصدون » ويبنون 
ويخيدوة + وييسكوت. وياعيرة + ويستترحوت من باطن الأرض كنوزها 
وخيراتها » وتزدهر باعمالهم الحياة حتى ياتى وعد الله الذى تشير إليه هذه 
الآية الكريمة : 
لاملا اة دنا كسان ننه من السمَاء اخلط به تبت لاض 4 


عرس لسع ترا حرسي رعرع على صر اس عرص ا د م #رااص 


ألنّاس وَالأتعدم حي إذآ أخدّت الأرصٌ يُنْوها واري وكرء . ) اهلها نسم فندرون #4 


58 


مع اس عم عرس مه ا 2 م لاس خرج جر 5 8 ا » م 
علي أيه نانبلا رتبار ئها حصيهًا كأن ل َف بالأميس كال صل 
عرس ع را غير 


لك قوم .12 و (5197)» 


لا يكون لنسل المشروع الذى يبا ركه الله إلا من زوجين سلكا الطريق 

هذا ما جرت عليه طبيعة الحياة التى خلقها الله » إلا أن تكون هناك 
آية يلفت الله بها النظر » ويُشهد بها على قدرته » وأنه فوق الأسباب » بل 
هر غسكب الأسياك .. 

فادم تخلّقه من طين لا أبن ولا“أم .: 

وعيسى خلقه من أم وليس له أب .. 

وقال ىن حقهما : . 

إنّ مكل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكل آدَمَْ حَلقَهُ مِنْ تراب ' نَم قال لَهُ كن 

0 
ل تنس بد قل عدي اللا تلق مَا يَشَاءُ إذَا قَضَى أمرًا 
ا ل كن يُكُون 4 9 .. 


(2) الآية 714 من سورة يونس . 
(4) الآية 25 من سورة آل عمران٠‏ . 
(59) من الآية /ا4 من سورة آل عمران . 


ر"؟ 


وال ية فى غيصى أنه لك ينوت أنه . . والآية فى مريم أنها حملت بدون 
زواج .. وقال الله - تعالى - فى ذلك : 

« وَجَعَلنا بن مَريَمَ وام ايه وَاوٌيَْاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ 
و عير 0 9 

فكان لابد من التراوج بين ادم وحواء ؛ لأن حفظ النوع طريقه 
المشروع هو الزواج . . وهو من سنن الفطرة التى دعت إليها الاديان 
جميعاً » وأصبح الأمر به من شريعة الإسلام .. وقدا حث النبى - عله - 
على الزواج .. فقال - فيما يرويه الثقات - : ١‏ تناكحُوا كوا فَإِنّى أباهى 
بم ألأمم يم القياَة» 017 .. وقال : « من اماع مِنْككمُ البَاءة يروج 
َإِنّهُ عض للبِصَرٍ وَأخصن لِلْفْزج, » وَمَنْ ْم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّوم فَإنّهُ له 


وَجَاء ول 


وهكذا 59 تم الزواج بين أده وحواء 00 
وتم لقاؤهما فى الجبة إلى لخي 


الخروج من الجنة : 

وجد إبليس نفسه فى معزل عن ادم » فأكل الغيظ قلبه » وتأجج الحقد 
فى صدره .. 

كيف يصل إلى الجنة التى يقيم فيبا ادم مع زوجه وقد حرمت عليه ؟ 

لقد طرد إبليس من رحمة الله » وحق عليه أن يعيش مذعوماً محروماً . 
طريدا ملعوناً فى كل مكان يحل فيه .. 


(*0) الآية 6*٠‏ من سورة المرّمئون . 
(81) وواه سعيد بن آبى هلال .. وانظر: الجامع الصقير جه ١‏ ص ١7‏ . 
(87) رواه عبد الله ين مسعود .. وانظر : صحيح البخارى ج " من 54 (ط الشعب) . 


سه 


فآنى له أن يشتر اب من ادم ليغويه ويضله ويجره معه إلى الأرض عي ْ 
يمار س معه وهع ذريته ضروب الاغواء والاضلال ؟ إٍ 

وأخذ إبليس يقلب وجوه الرأى فى داخله » وينقب فى أخاديعه عن وسيلة 
يتمكن بها من الوصول إلى ادم . 

إن المشكلة الأولى التى تصادفه » والعقبة الوحيدة التى تقف فى طريقه 
هى : عدم تمكنه من لقاء ادم .. 

. وهو إن لقيه هان كل شىء فى نظره بعد ذلك .. 

ا 
ما عدا شجرة واحدة حذره من الاقتراب .- فضلة عن تذوقها .. 
قال الله - تعالى - فى ذلك : 

© وَيَا آدَمُ اسل نت وَرَوْجُكَ لين فكُلا مِنْ 20-4 ا ل م 
هَلِهِ الشّجَرّة فَنَكُونا مِنّ الظالب4ه 1 ظ 

فعليه أن يلعى أدم ول .. وبعد ذلك يعرف الطريق إلى إغرائه بعصيان 
أمر ريه )» وإقناعه بالاقتراب سس الشحرة وتذوق تمارها . 

وتوجه إبليس صوب الجنة التى يعيش فيها ادم .. إنه يعرف الطريق 
إليها .. وقد كان بوَابا عليها قبل ذلك ؛ 5 قدمنا .. 

ووقف على بابها يترقب اللحظة المواتية ليدلف إلى داخلها .. 

وطال انتظاره » حتى وجد طاووساً من طواويس الجنة خرج ؛ وكأنه 
. يستعر ض , نفسسه ويباهى تجماله 55 
واتتبر إبليس هذة الفزصة الذهبية .. 
وأسرع إلى هذا الطائر الجميل .. 


55 


ولاعيعد. أن يكرت قد امر ين حماله واتقرل قى عفاتته وماستة .. ولعله 
لمس فى الطاووس جانب ضعفه » وضرب له على الوتر الحساس فى دائخل 
نفسه قائلاً له : 


أبا الطاووس ؛ ما أبباك وأجملك ! وما أعظمك وأحسنك ! .. إن 
حسنك لفعان ؛ وريشك أجمل ما أبدعته يد الفيض والإنعام » وسحرك يسبى 
العقول . ونورك يعشى العيون . ظ 

لعله قال ذلك .. وأكثر منه ؛ حتى استماله إليه .. فقال له : أيها الطائر 
المبارك ؛ من أين جكىت ؟ 

فقال الطاووس : من بساتين ادم .. 

قال إبليس : إن له عندى نصيحة » وأريد أن تدخلنى معك إلى الجئة لأسرها 
إليه .. 

فقال له : ولم لا تدخل بنفساك؛؟ 

قال إبليس * إنما أريد أن 1 ا 
وأعرها قال 0 ال ا 

لأاسرعت الحية إليه .. 

وها زال بها هذا الخبيث » ينفث لها السحر فى الحديث » ويغريها 
بمعسول الكلام » حتئ استجابت لما نسج لها من أوهام » وفتحت فاها , 
فانساب فيه ع ودخلت به الجنة » واخرجته عبد الشجرة .. 

ما هذه الشجرة ؟ 

قال المفسرون : إنها شجرة الحنطة ء وكانت الحبّة من سنبلتها أحلى من 

ص ِ -ْ : 

العسل » والين من الزبد .. ولما تاب الله عل ادم جعلها غذاء لبنيه 


5 


وقال بعضهم : هى الكرمة .. ولذلك حرمت الخمر ؛ لأتبا تعصر فتها .. 

وقال بعضهم : هى الكافور .. 

وذهب بعضهم إلى أنهبا شجرة التين .. | 

وليس فى هذا التعيين خبر يعضده .. فالصواب أن يعتقد أن الله - تعالى - 
نبى أدم عن شجرة بعينها » فخالف هو إليها باغواء إبليس له » وعصى بالكل 
منها .. 
قول الله - تعالى - فى ذلك : 

له وََقَدُ غهذئا إلى آدَم بِنْ قبل فنسبى وَلَمْ تجذ لَهُ عَزْا 4 9" .. 

ولم.يأت ف القرآن الكريم تحديدٌ لنوع هذه الشجرة ؛ لأن تحديد نوعها 

لا يزيد شيئاً فى حكمة حظرها .: 

إنبا لحكمة التربية ؛ تريية .الاراذة ». وترويض النفس على ابر ْ 
والوقوف عند الأمر والترامه ... 

ووقف إبليس عند هذه الشجرة .....واقتطف من ثمرها » وقدمه لكل من 
آدم وحواء ؛ قائلا لما : 

انظرا إلى مار هذه يالب ريحها ! وما ألذ طعمها ! 
وما أحسن لونها ! ١‏ 

هذه هى شجرة الخلد التى مَنْ ذاق ثمارها لا يفنى ولا ييلى .. إنه ييقى 
فى هذه الجنة الوارفة الظلال » الطيبة المقام : لا يخرج منبا أبدا .. وقال لمما 
- ما حكاه رب العرة - : 

ٍ١إ‏ ما نهَاكمَا ربُكُمَا عنْ هَذِةٍ السشجَرَة إل أن تكوئا ملكي أو كُونا من 
المكَالِدٍ ين #(**). 


(84) الآية ١١8‏ من سورة طه. 
(54) من الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 
زذنا 


واقسم لهما - وهما يظنان أنه لا يقسم أحد كذبا - على أنه ناصح 

أمين .. وهذا ما ذكره القران عنه فى قوله - تعالى - : 
2 معرم # لوسرم 5 ع اك 5 5ه 

# وَقَاسَمَهِمًا إِنّى لكمًا لمن النْاصِحِينَ # 9" . 

وما زال إبليس بهما حتى لانا وتناولا منه هذه الثمار .. فأكلاها .. 

وسرعان ما نزع عنبما لباسهما » وظهرا عاريين فتواريا خجلا .. 

قال - تعالى - : 

عي جتن .الى عب ...فرك 3 عر عوك م تراس يرا عيضي .جع عوآقر عن ...ع.ر أراع .. عر اعي .ين بواج آفن مراع ير تير 
3 فدللهما بغرور فلا ذَانَا الشجرة بدت لما سوء'عهمَا فا صقان ليما من 
ل عر ع رس ع 4غ مح اعم #اوعر الع سر ع #لعاى ك2 ع عي .ع ا كه كن اخ عم .كك .2 يوخ ...تمن غم لقرعي 
ورق الجنة وتادثهما رببما ال أب عن ندج آل جرة واقل لحسكما إن ألشيطئن لكآ 
عر © في بر اص غير ...عبن أ بير عي جر ابس ]1 الل بر عن 0 لاسا ا ا ا ا عبر ا لصم 5 ع 
عدو مين (جج) الا ربا ظلسنا انفسنا وإن ل تغفر لنا وترسمنا لتكوئن من اشر بن وي كال 


مل 


ةا كر وممسث حرس جرس 00 اع ال 2 010 


أهبطوا يعضكر لبعض عدو ولكر فى ا لأرض مستقر ومشلع إل حين ولام)ك 


ومنذ ذلك الحين اشتدت: الغداوة بين الانسان والشيطان .. ' 

وبين الانسان والحية 5 

لقد ذكر المفسرون أن الحية كانت خادما لآدم فى الجنة تمتثل أمره » 
الأبناء هذا العداء . 

ولذلك أمر رسول الله - عَيِ - بقتلها فى الحل والحرم » فقال - فيما 
رواه القرطبى فى تفسيره عن ابن عمر - ١١:‏ تحمس يَقتلهِن المحرمُ .. 
فذكر فِيِهنٌ الحَيّة » © , ظ ش 


(05) الآية ١؟‏ من سورة الأعراف . 

(21) الآيات 17 - 74 من سورة الأعراف . 
(24) وانظر : الجامع الصغير ج " صن "5 . 
5 


بين أن إبليس قال للحية : أدخلينى الجنة و نت ف دمتى .. فكان ابن 
- رضى الله عنهما - يقول : اأخفروا ذمة إبليس ؛ أى : بقعل الحية . 

53 وحواء فى الأرض 

وهبط الجميع إلى رض متفرقين .. 

فقط هبط ادم ب ( سرلديب 0 فى المحند » على جبل ؛ يقال له : 
الراهون 3 ص ذ كر المسعودى 55 ويقول القرطبى : إن أسم الجبل : بوث .. 

وعليه الورق - أى : ورق الحنة - الذى خصفه على جحسمة ليوارى 
سوعته .. 

ويس الورق وتنائر وذرته الري » فانتشر فى أماكن متفرقة ؛ فيقال 3 
علة كون الطيب فى أرض ١‏ الند » من ذلك الورق . 

5 : لقد خصت أرض ١‏ المند.» . بالعود والقرنفل والأفاويه والمسك 

وجباها تاها من ذلك الجمالليب) لقند معت عليها اليوائيت , وكار 
فيها الماس » وق جزائرها الأجيعار الجريمة » وفى يحارها مغاصات اللوٌاوٌ . 

وحكى المسعودى كذلك أن ذم ين هيط من الحنة رج ومعه سيرة 
من الخنطة » وثلاثون قضيباً من شجرات الجنة فيها أصناف اليار . 

منبا عشرة هما له قشر ؛ وهى : الجوزء واللوز» والجلوز - وهو 
البندق - والفستق » والخشخاش ع والشاهبلوط » والرائج » والرمات » 

ومنبا عشرة من ذوات النوى ؛ وهى : الخوخ . والمشمش » والأجاص ». 
والرطب » والغبيراء » والنبق » والزعرور ؛ والعناب » والمقل » والشاهلوج 
( وهذا اسم فارسى وتفسيره ملك الأجاص ) . 
ش ومنبا عشرة مما لا قشر لها ولا حجاب دون مطعمها ؛ وهى : التفاح » 
والسفرجل » والعنب ؛» والكمثرى ؛ والتين 31 والتوت ؛ والاترج » والقثاء ‏ 
والخيار » والخرنوب .. 


وكان ادم , طويلة فائق الطول ؛» ور ا سبع السحاب رأسه فاصلع ع 
وأورث أبناءه الصلع ٠‏ روى البخارى عن أنى هريرة - بي الله عنه - 
أن النبى 2 ا : ( خلق الله ادم وطوله ستون ذراعاً » .. وأخرجه 
بين 0 


وهبطت حواء ب ( جدة )2 قرب ( مكة »؛ ., 


ل ين 0 وهى بلدة على شاطىء دجلة .. 

وهبطت الحية ب ( بيسان » , وهى بلدة جر ب ١‏ الشام ؛ ٠‏ وقيل : 
ب « سجستان ») وهى من مدن وخماسان ) .. ولذلك يقال : إن 
8 سجستان ») أكثر البلاد حيات .. ولولا ( العريبد ) - بسكون الراء 
وتشديد الدال - وهى حية تنفخ ولا تؤذى » تأكل الحيات وتفنى كثيراً 
منبا لجرت « سجستان ٠‏ من كثرة ما فيبا من الحيات . 

وطالت الفرقة بين ادم وحواء ٠‏ وظل كل منهما يبحث عن الآخر » فى 

حتى أراد الله أن يلتقيا » فالتقيا فى« عرفة » .. ومن أجل ذلك سمى 
هذا الموضع الذى يقف فيه الحجاج : عرفات . 


حكمة الشبوط : 
لقد تحققت بالمبوط حكمة الاستخلاف فى الأرض » افقدا أخير الله 
بدك ابر عار ادم بقوله - عز شأنه - : 8 إن جَاعِل فى الأرض 
وتلق ادم ليكون خليقة الله فى أرضه ء عليها يحيا . وفيبأ يكدح . 
ويسعى ويموت ء ومنها يبعث بعد ذلك . 


(04) وانظر : الجامع الصغير ج ؟ ص 6 . 
0 


ولقد كانت سكناه فى الجنة فترة تكريم له ء ونكاية فى إبليس الذى 
حاول الغضّ من شأنه » والحط من قدره . 

ولم يكن إخراجه من الجنة -- كما يقول العلماء - عقوبة له ؛ لأنه 
أهبطه الله بعد أن تاب عليه وقبل توبته . 


لقد ندم ادم على زلته » وكان ندمه هو طريق توبته .. وقد ورد عن 
للبى - عه - قوله : « ادم نويّة » 200 .. 


وفيما برويه ابن كثير عن أبى بن كعب قوله : قال رسول الله 
- عَبَيهِ - : قال آدم دحي السلام - : أرأيت يارب إن تبت ورجعت 
أعائدى إلى الجنة ؟ قال : نعم . فذلك قوله 0 0 َدَلَفَى ادم مِنْ 
3 كَلِمَاتٍ فَابٌ عَلَيْه 4 هو التَوَابٌ الرَحِيم . هنا امبطوا بِنْهًا جمِيعا 
ما يَأ 2 0 مهدا فلا حول علوم ولام لون . 
َالْذّينَ عفرُوا وَحَذبُوا بآيانا أوللك أُصْبحَابٌ التارٍ هُمْ فِيهًا عالدُونَ 0044. 


أن دير عن أن سلمة عن ان هريرة - رضى الله عنه - قال : « حاج 
مومبى آدم - عليبما السلام - فقال : أنت الذى أخرجت الناس بذنبك من 
الجنة وأشقيتهم . 

على أمر قد كتبه الله على قبل أن يخلقنى » أو : قدره على قبل أن يخلقنى ؟ 


(1) انظر : الجامع الصغير ج ؟ ص 85 . والحديث رواه : ابن مسعود . وأنس رضي 
الله عنهما . 
(11) الآيات 4 - +1 من سورة البقرة . 
ذا 


قال رسول الله - عَْدُمْ - : فحج أدم موسى ؛ .. 

وذكر القرطبى أن الليث بن سعد قال : إنما صحت الحجة فى هذه 
القصة لآدم على موسى - عليهما السلام - من أجل أن الله - تعالى - 
قد غفر لآدم خطيثته وتاب عليه » فلم يكن لموسى أن يعيره بخطيئة قد 
غفرها الله - تعالى - له ء ولذلك قال آدم لموسى : أنت الذى اتاك الله 
التوراة وفيها علم كل شىء » فوجدت فيها أن الله قد قدّر عل المعصية » 
وقدر على التوبة منها » وأسقط بذلك اللوم عنى » أفتلومنى أنت والله 
لا يلومنى ؟ ! 

وقد قيل : إن ادم أب » وليس تعييره من بره .. فإن الله - تبارك 
وتعالى - يقول فى الأبوين الكافرين : 3 وَصَاحبِهِمًا فى الدَّنيا 
مَعروفًا © 29 .. ولهذا فال إبراهيم::- عليه السلام - لأبيه بعد أن قال 
له : لتن لم تتته لأرجمنك واهجارتن” ليك 8 سَلام عَلَيِكَ سَاستَففِرٌ لَك 
رأ إِلّهُ كان بي حَهِيا 4 7" . 


فكيف بأب هو نبى قد اجتباة.ربه.م .وتاب .عليه وهدى ؟ ! 


هل يجوز للعصاة الاحتجاج بحجة آدم ؟ 

لقد أخطأ أبونا ادم وتاب » وقبل الله توبته » وأهيطه إلى الأرض لحكمة 
عالية أشار إليها الحق قبل إسكان آدم الجنة » بل قبل خحلقه .. وهى استخلافه 
فى الأرض . وقد سُجُل ذلك فى الصحف الأولى وعرفه الملائكة . 

ولا يجوز لمن يبىء بعد ذلك' فيعصى أن يحتج ببذه الحجة ويقول : إن 
الله قد كتب على المعصية فعصيت . وقد رد الله حجة من زعموا ذلك 


(87) من الآية ١4‏ من سورة لقمان . 
(15) من الآية 41 من سورة مريم . 


84 


حين قالوا انار 0 0 لا .. وحين كالوا : 
لقد رد ارد مزاعمه اد أرسل للبم الرسل ؛ 

ورزقهم العقل , وهداهم النجدين » وأمرهم بالطاعة ؛ وحذرهم سن 

عدو ار عي لدي و ا نا . وقد قال - تعالى - : 


رسلا مُبَسَرِينَ وَُنِرِينَ لقلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله جه بَْدَ الرْسّْلٍ وَكانَ 
اللهُ عَزِيرًا حَكِيمًا # 9" , 


الكلمات التى تلقاها ادم : 
ولأهل العلم فى الكلمات التى تلقاها ادم أقوال متعددة .. 


قال بُعضهم : هى قوله - تعالى.- : « رَينا ظَلَمنا لْفْسنًا إن لَمْ تغفز 
نا وَتَرْحَمْنَا لنَكُوئنٌ مِنَ الْحَاسِزِينَ 0020#4. 

ويحكى الطبرى فى ذلك من قول بعضهم ما روى عن مجاهد ؛ هى : 
« اللهم لا إله إلا الله » أنت..سبحانك ويحمدك . ربٌ إلى ظلمت نفسى 
فاغفر لى » إنك خير الراحمين . اللهم لا إله إلا أنت . سبحانك وبحمدك » 
رب إفى ظلمت نفسى فتب على ؛ إنك أنت التواب الرحم » . 

قال ابن كير + أوروئ أقيااة ىق مستدركه ؛ قال آدم : يارب ؛ َم 
تخلقنى ؟ قيل له : بلى . قال : ونفخت فى من روححك ؟ قيل له : بلى . 
قال : وعطست : فقلت لى : ير حمك الله ؟ :وسبقت رحمتك غضبك ؟ قيل 
له : بلى . قال : وكتبت على أن أعمل هذا ؟ قيل له : بلى . قال : أفرأيت 
إن نبت هل أنت راجعى إلى الجنة ؟ قال : نعم . 


(14) من الآية ١4/4‏ من سورة الأنعام . 
(19) من الآية 70 من سورة التحل . 
(51) الآية ١6‏ من سورة النساء . 
(/ا8) من الآية 77 من سورة الأعراف . 
لذن 


وروى الحاكم أيضا والبيهقى قيما هو مسند إلى عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه -- قال : قال رسول الله - يله - : ١‏ لما اقترف آدم 
الخطيثة قال + يارج أشالك فق عد إل غفرت لى . فقال الله : 
تكب عرنت محندا ولم أخلقه يعد ؟ فتال : يارب » إنك لما خلقتنى 
بيدك ونفخت فى من روحك رفعتٌ رأسى » فرأيت على قوائم العرش 
مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله ء ٠‏ فعلمت أنك لم تضف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : صدقت يا ادم إنه لأحب الخلق 
إلى » وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك لك ؛ ولولا محمد ما خلفتك . 


وذكر الشيخ محمد علوى المالكى الست 0 قصة توسّل آدم بالنبى 
- لَه - وذكر الحديث المشار إليه » وأثبت أن“ الإمام ابن تيمية استشهد 


به فى الفعاوى 2١57‏ على صحة التوبيل بالنبى - مَك - . 


قال : روى ابن تيمية حديثين فى هذا الموضوع وأوردهما مستشهدا 
بهما ؛ فقال : روى أبو الفرج اين الجوزى بسنده إلى ميسرة قال : قلت : 
يا رسول الله متى كنت ثبيا.؟ قال.:. لما خلق الله الأرض واستوى إلى 
السماء فسواهن سبع سموات وخخلق العرش كتب على ساق العرش 
رسول الله خاتم الأنبياء » وخلق الله الجنة التى أسكنها آدم وحواء ؛ فكتب 
اسمى على الابواب والاوراق والقباب والخيام » وادم بين الروح والجسد » 
فلما أحياه الله - تعالى - نظر إلى العرش فرأى اسمى ». فأخيره الله أنه 
سيد ولدك ٠‏ فلما غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمى إليه . 


م ذكر الحديث الآخر الذى ذكرثاه آنفاً .. 

ثم قال : فهذا الحديث يو يد الذى قبله ؛ وهما #التقسير للأحاديث 
الصحيحة . وهذا يدل على أن الحديث عند أبن ثيمية صالح للاستشهاد 

اكه لاعن عفوا مف 


م 


وأنت ترى أن الشيخ استشهد به هنا .. 

وأينًا ما كانت الكلمات فقد تاب الله على ادم .. 

وهبط إلى الآرض لتحم حكمة الله من خخلقه » وهى نشر نسله فيها ؛ 
ليكلفهم ويمتحنهم . ويترتب على ذلك توابهم وعقابهم الأخروف ... 

إذ الجنة والنار ليستا بدار تكليف » فكانت تلك الأكلة سبباً فى إهباطه 
إلى دار العمل .. والله - سبحانه - يفعل ما يشاء . 

واأكد أن ا ا كريمة لادم » حيث انختاره .الله 
أل أب فر الرسول - ع خا بره القرطبى » عن آدم : هل هو 
نبى مرسل ؟ قال : نعم . 

. الكدح فى الأرض : 

شمر ادم عن ساق الجذ كادخا فى:.الأرض:.. 

فقد أصبح مسئولاً عن قوته بعد أن كان - فى المسة - - يبد كل شىء 
لديه حاضرًا » قبل أن يفكر فيه . 
ش وقد أخبر الك - سبحانه - عن الجنة بقوله © فيهًا ما تشتهيه الألْفْسُ وَككدُ 
لين ب «2 ش : 
ويقال ؛ إن الخاطر الذى يجرى فى الذهن دون أن يتلفظ به صاحبه يجده 


مشهودًا لديه » ماثلاً بين يديه » لا تعب فيبا ولا نصب » ولا هم ولا حزن » 
ولا كد ولا سعى .. انبر أهلها عنها بقولهم فيما يحكيه القران عنهم : 


. من سورة الزخرف‎ ١ من الآية‎ ),١ 


ل وَقَالوا امد لله اذى ذهب عن لحرن إن ينا ُو شك شَكُورٌ . الذى 


أخَلَنَا دار الثُقائة عه نعل لآ جتنا فيهًا سا يفكا ايه 
رت ه30 , 
نعيمها عم ع وخيرها عمم . وظلها داتم » وساكبا غات , فيبا ما لا 
عين رأت » ولا أذن سمغت . ولا خطر على قلب بشر . 
ولقد وصف الله 00 الكريم بما لا.يترك مزيدًا لواصف فقال 
( على وج َ عد لوق يها الها ماخ آمين وأ ب 
مم وه | آم # لص سي م قاض كم 
لبن لم ير طبه وار من تحثر لذ اسن وَالهَارُ ِنْ عسل مُصنفق 
وَلَهُمْ فيا مِنْ كل الكْمَرَاتِ زخثيرة ين رَبْهِمْ 90#" , ا 
وقال © أولبك لَهُمْ رِرْقٌ معْلُوم ٠‏ فَوَاكه وَهُمْ مَكَرمُونَ ٠‏ فى جنات 
النعيم. ٠‏ على سر مُتَقايلينَ . يطَاف عَلَيِهِمْ بكأس مِنْ معي .. التْطَاء لذه 
إلشارينَ ل نينا ا ول 4 لد 0 ا 0 
ايز ها شنا ولا يه 50 با ولت ل 
فعة وها تفي . اوسرد ها كاسنا كلا اها لخي في 
تسم ملسبيلا ٠‏ وَيَطُوف عَلِهمْ ولدان لود إِذَا و ركه 4 حَسِيتَهُمْ لولرًا 
0 وإِذَا رايت ِنَم ريت تهيمًا وَمُلكأ ير عليه فاب مر 
عي لاه الم ترم 
حضر واستبرق وَحُلُوا سَاوِرٌ بِنْ فض وَسَقَاهُمْ رَبَهُمْ شْرَابًا طهُورًا . 


هذا كان لَك جَرَاءٌ ركان انيه ا | 1# 


)/١(‏ الآيتان 5” - 58 من سورة فاطر. 
(؟7) من الآية ١6‏ من سورة محمد. 

(7) الآيات 1١‏ - لاغ من سورة الصافات . 
(4/) الآيات ١7‏ - 755 من سورة الانسان . 


5 


شتان ما بين هذا وبين ما أصبح فيه ادم الآن بعد هبوطه إلى الأرض . 
لقد ودع تلك الحياة الناعمة ) واستفيل حياة أخرى كادحة ناصبة . 
ولقد حذره الله - تعالى - من الشيطان وكيده حين قال له :ايا 
إن هذا عَدرٌ لك وَلَوْجكَ إلا يُخْرجَكُمَا مِنَ الْجنِّ قى . إن لك ١‏ 
جُوعَ فِيهًا وَلا تَغرى . وَأَنْكَ لآ َظمَؤ فِيهًا ولآ َضحَى 0 
كان فى عصيانه شقاؤه وفساد حياته .. 


3 
لذ 


قال العلماء - فى تفسير قوله - تعالى -: # وعصى آدم ربه 
فغوى # - : إن معنى (١‏ غوى »؛ ؛: فسد عيشه بخروجه من الجنة » وليس 
وان د عله 

لقد شقى ادم وحده, فلم يعد. مسكولاً عن نفسه فقط . بل أصبح 
مبعولا عن زوجه أيظنا + 
فعليه منذ الآن أن يسعى التحصيلرزقها مع رزقه » وقوتها مع قوته , 
وحاجتها مع حاجته . وهذة:هئ: القوامة التى ,جعلها الله للرجل على المرأة 
فى قوله. - تعال .بت : ه الرْجَالُ فَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ بمَا فَضّل اله بَمْضَهُْ 
عَلَى بَعْض وَيمَا الفقوا مِنْ أمْوَالِهمْ 4ج , 

معنى الشقاءٍ : 

لقد كان الأمر بالاخراج واقها عليهما؟”) معأ » ولكن الشقاوة وقعت 
. على ادم وحده . 
أما الشقاوة فهى شقاوة البدن لا شقاوة المصير . 


(9/0) الآيات ١١5 - 1١1‏ من سورة طه. 
(5/) من الآية 4" من سورة النساء . 
() أى : أدم وحواء . 
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لقد أخبره الله بأنه فى الجئة ستكون حالته كما وصفها الحق : #3 إن 
اع :ب الى على اساااة ا عماس لكام ك2 اع اص ل س8 
لك أل جوع فيهًا وَلا تعْرَى . وَانّكَ لآ تَظمَو فيهَا وَلا تضحَى 9#" , 

أما الآن بعد هبوطه من الجنة فقد تعرض للجوع والعرى والظمأ والحر 
والبرد وغير ذلك من أعراض الحياة . 

بعد أن 0 كدرل ل اموه والطعام والشراب والسكن 

7 شْ 

إنها استجابة واحدة للإغراء جَنَتُ عليه ذلك كله » فكيف يكون أمر 
الذى يستجيب دائما للإغراء » ويظل طول عمره سادرا فى اللهو ومضطربا 
فى حبال الشهوات ؟ ! 

لفد نسى آدم مرة واحدة ؛ فمإ نمال الذى يظل علول عمره ناسياً ؟ ! 

كرت الله ثلا فى أبنا ا دم لكوك عيرة لأنالة عن عله ير 

إن إبليس عدو لهم جميغا وَليْسنلآوم:وحدة!» ولن ينسى العداوة أ 
وقد أقسم بعزة ريه قائلا : 

04 برك فته تمن . إلا اكلا ينه المي‎ ١ 

وإذا كان آدم - عليه السلام - لحكمة عالية أنساه الله وصيته فأكل 

من الشجرة المحرمة فأخرج بسبب ذلك النسيان من للم الجنة الخالدة 
إلى حين ؛ فما شأن الذى يغرق نفسه فى المعصية عامداً متعمدا ؟ 

إنه بذلك يكون قد حرم نفسه من ريح الجنة أبدًا » وحق عليه قول 
الله - عر وجل - : 


(74) الآيتان 1١5 - 1١14‏ من سورة طه. 
(5) الأآيتان 27 - 87م من سورة ص . 


١ 


فَمَنْ تبتك ينهم ف جَهنمَ جرَا ركم جَرَاء-مَوفُورًا . وَاسَتََزِز من 
طعت نهم م بمنؤتك وَأجْلبٍ ليم بخْيْلك وَرَجِلِك كم فى 
الأَمُوَال ل لآَدِ وَعِذْهُمْ وَمَا يَعِدُهم الشَيْطَان لآ عرورًا عا 

خرج آدم من الجنة ليشقى بجسده كادحاً ضارباً فى الأرض » حاملاً هم 
النفقة والرزق له ولزوجه ولمن يانى من ولده .. 

فهؤلاء جميعاً فى ذمته, بعد أن كان فارغاً مِنْ هَمّ ذلك كله .. 

أصبح ملتزما - ا حددث الشريعة - بطعام زوجه وشرابها وكسوتها 
ركه .1ن الاشاعد الأشياء الأربعة فقد وفى بشرطه » وإن زاد 
على ذلك فهو مأجور: 

والمراد بقوله - تعالى - « فتشقى ' اب ل ا 

ل إن قد كوت من أسياب يقري أحياناً السعى فى طلب ارو + 
ويقول العلماء العارفون : إن من الدتوت”ذنوبا لا يكفرها إلا الهم بالعيال ؛ 
ى : السعى فى طلب رزقهم . ظ 

كا أنه قد يكون ذلك سبباً من أسباب رفع الدرجات ؛ لأنه جهاد فى 
سبيل الله . وقد روى أن السعى فى سبيل الوالدين جهاد فى سبيل الله ؛ 
والسعى فى سبيل عفة النفس عن السوّال جهاد فى سبيل الله .. 


الدعوة إلى العمل : 
هذه حكمة عالية تدفع الانسان إلى العمل ع و تحثه على السعى » وغفزه 
إلى تحصيل لمنافع فى الحياة وتطويرها إلى ما هو أفضل .. 


. الآيتان 7 - 28 من سورة الإسراء‎ )١( 
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وقد وعد الله الجتبدين فى أعماهم بحسن الثنواب ؛ فقال : © إِنّا ل نُضِيع 
جر مَنْ خسن عَمَلاً 4004 , 

ويستوى فى ذلك عمل الدنيا وعمل الآخرة .. ولكل مجتهد نصيب .. 

فكلمة ١‏ فتشقى ١‏ تشير إلى الكدح والجد فى الحياة . 

وقد قام ادم - عليه السلام - بذلك خخير قيام .. 

قال العلماء : أعطاه الله ثوراً أحمر يحرث عليه » وكان يمسح العرق 
من جبينه من شّدة التعب والأرهاق . 

وأتاه جبريل بحبات من الجنة » وعلمه كيف يزرع .. وقد هر بنا 
- ما رواه المسنودى فى مروج الذهب - من أنه حمل معه ألوانا من النبات 
والزرع .. 

فحرث » وزرع غ ثم خصد ودرس .. 

ثم نقى | لحنطة و طحنها .. 

قال ابن إياس فى كتابه « بدائع الزهور » : لما زرع آدم نبت فى الحال 
وأسبل وأدرك القمح من يومه » فعلمه جبريل كيف يحصد ». فخصد : 
ودرس » وذرى فى الهواء .. فقال ادم لجبريل : اكل ؟ قال : اصبر" ثم 
قطع من الجبل حجرين فطحن بهما » فلما صار دقيقًا قال ادم : اكل ؟ 
فقال له : اأصبر 

علمه كيف يخبز فخبز . فقال لجبريل : أكل ؟ فقال له : اصبر حتى 
تغرب الشمس » فيتم لك صوم يوم كامل .. 

فكان ادم أول من صام على زجه الأرض .. 


(456) من الآية ل فن سو زه الكيف . 
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قالوا : ثم جلس ليأكل بعد هذا التعب الشديد , فتدحرج رغيفه من يده 
حتى صار أسفل الجيل .. ظ 

وجري أدم وراءه حتى تعب وعرق جبينه .. قال له جبريل : لو صبرت لأآتاك 
رزقك من غير أن تقوم إليه .. وخخوطب ادم ؛ يا ادم فكذلك رزقك يكون 
بالتعب والشقاء » ورزق ولدك من بعدك فى الدنيا .. 

ويروى أن آدم لما أكل من الرغيف ادر منه إلى الليلة القابلة » فقال له 
جبريل : لولا أنك فعلت ذلك لما كان أحد من أولادك يدخر ء وصار الادخار 
عادة لبنيه من بعده .. 

البحث عن حواء : 

وحكى التعلبى فى كنابه قصص الأنبياء : 

حين هبط آدم من الجنة ومست .قدماه الأرض ٠‏ وكان عارياً إلا من تلك 
الأوراق التى سرعان ما ذبلت وجخفت وأتطايرت ف المواء - ؟آ قدمنا - شعر 
بالبرد واذته الشمس بحرها . 

لقد أصبح جو الأرض غريباً عليه > وكان قد اعتاد هواء الجنة الجميل الذى 
لا يمس من يستنشقه أذى ولا تصنف : 

وسرت رعدة البرد فى جسده » فشكا ذلك إلى جبريل » فقال له : إنك تشكو 
العرى .. ْ 

فما الوسيلة التى يلجا إليبا ادم لتغطية جسده ؟ 

إن العناية الآلحية ما زالت ترعاه .. 

أنزل الله ثمانية أزواج أخير عنها القران رم وذلك قوله - تعالى - 
<9 ثَمَانِيَة َزْوَاج من ألضأنٍ لين ومن نّ الْمَعْرِ انين 94" *2 .. وقوله 0 
ف وَمنَ الإيل اتن وين البقر التي 94 . 


(87) من الآبة ١47‏ من سورة الأنعام . 
(85) من الآية ١44‏ عن سورة الأنعام . 
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وأخذ جبريل صوف الكبش وأعطاه حواء فغزلته » ونسجه ادم ثم 
حاكه , واتخذ ادم منه كساءء واتخذت حواء منه درعا وخمارا . 

لقد غزلت حواء » والمغزل يناسب طبيعة المرأة » وهو من خصائص 
عملها فى بيتها .. وقد روه ة + ينم الشغل. إيساء. الت الَزل ,680 .. 

ونسج ادم » والنسيج من أعمال الرجال التى تحتاج إلى قوة بدنية ؛ 
وحاكه ادم .. وهو أول من خخاط الثياب .. روى ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس » قال : جاء رجل إلى النبى - 2َلِتُهِ - فقال : يا رسول الله ؛ 
ما تقول فى حرفتى ؟ فقال : وما حرفتك ؟ فقال : أنا رجل حائك » قال 
056 الله - عه - : حرفة أبينا آدم .. 

وجاء فى الطبقات الكبرى لابن سعد : 
حين نزل أدم من الجنة » وكان, طوله . ستين ذراعا : ولم يجمع سن 
آدم لأحد من ولده إلا ليوسف" وأنسّاآدم » يقول : رب كنت جارك 
فى دارك ٠‏ ليس لى رب غيرك ولآازقيب دونك , آكل فيها رغداً » وأسكن 
حيث أحببت ٠‏ فأهبطتنى إلى هَذَا“الجبل المقدس فكنت أسمع أصوات 
الملائكة وأراهم كيف يحفوك دواد ريح الجنة وطيبها » ثم 
أهبطتنى الى الأرض وحططتنى إلى ستين ذراعاً ند انقطع عتى الصوت 
والنظر » وذهب عنى ريح الجنة » فا جابه الله - تبارك وتعالى - : 
لمعصيتك يا ادم » فعلت ذلك بك .. فلما رأى عرى ادم وحواء أمره أن 
يذبح كبشا من الضأن .. 

لفد كان ذلك بعد أن اجتمع ادم وجواع .. 


فكيف اجتمعا ؟ 
لقد نزل آدم - ا عرفنا - بارض ١‏ اند » » ونزلت حواء ب ١‏ جدة ١‏ .. 


(84) انظر : كنوز الحقائق فى حديث شير الشلائق للإمام المناوى ج ؟” صن ١٠١‏ 
(ط 5 دار الكتب العلمية - بيروتٍ - لبنان ) . 
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دعن الطريف أن بعض الناس يقولون : إن ( جدة ؛ بيت ذا الاسم 1 
أن جدتنا حواء نزرلت مها .. 
والحقيقة أنه لا علاقة لتسمية هذا المكان بجدتنا حواء ؛ لأن اللغة تقول : 


جدَّة النبر وجُدّئُهُ - بكسر الجم وضمها - : ما قرب من الأرض . ولذلك 
قيل هذا المكان المعروف : جدة . وأصل هذه الكلمة : ( كده ) بالكاف » 


فعربت بالج" .. 

ذكر ابن إياس فى بدائع الزهور وفى وقائع الدهور أن ابن عباس - رضى 
الله عنبما - قال : كان ادم إذا جاع نسى حواء » وإذا شبع ذكرها . فقال 
يوم لجبريل : هل حواء على قيد الحياة أو مانت ؟ ظ 

فقال له : بل على قيد الحياة »“وإنها'لأصلح حالاً منك ؛ لأنها على ساحل 
البحر تصطاد الأسماك وتأكل منها:! 

فقال ادم : إفى رأيتها .فى . منامئ هذه الليلة . 

فقال جبريل : أبشر فما أراك الله إياها إلا لقرب الاجتّاع . 

قال التعلبى : وأوحى الله إلى ادم وي 

َي وطف به يا طاف حول العرش » وصل , عنده ”ا يصلى عند عرشى. 

موضع البيت على قدر الكعبة » ها بابان . باب شرق وباب غرلى » وفيها 
قناديل من نور . 


فانطلق ادم ارس لسن أرض ١‏ مكة » لزيارة البيت » وقيض 
له ملكاً يرشددهة .. 


(8) ذكر ذلك ابن متظور فى لسان العرب.. 
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فكان كل موضع يضع فيه قدمه يعمر, وما يتعداه يكون قفرًا .. 


وصل إلى « غرفات » .. وكانت حواء قد اتجهت إلى هذا المكان ع 
يي ب ا التعليلاث التى 
ذكرها ابن منظو 9" , ل : وذهيا معا إلى « منى )ع فقيل لأدم : 


تمنّ » فقال مسي بحسن مدا + ١‏ منى اع 
وغفر الله ذنيهما » وقبل توبتهما . 

ثم “انصرفا معاً إلى أرض ١‏ الهند » .. 

بباء الكعية : 

ويدفعنا ذلك إلى الحديث عن بناء الكعبة : ومتى كان ذلك ؟ 

0 تعال وا ملا اس 
0 

جاء فى الطبقات الكبرى : أوحى الله إلى آدم إن لى حرماً بحيال عرشى : 
فانطلق » فابن لى فيه بيتأ » ثم حف به كا رأيت ملائكتى يحفون بعرشى , 
فهنالك أستجيب لك ولولدك ؛ من كان منهم فى طاعتى » فقال ادم : أ 
رب » وكيف لى بذلك ؟ لست أقوى عليه ولا أهتدى له » فقيض الله له 
ملكا فانطلق به نحو ( مكة » . 
فيقول له الملك : مكانك » حتى قدم « مكة » . 

فكان كل مكان نزل به عمرانًا وكل مكان تعداه مفاوز وقفارًا .. 


(85) انظر : لسان العرب . 
(81) الآيتان 45 - 97 من سورة آل عمران . 
كك 


فبنى البيت من خخمسة أجبل » من طور سيناء » وطور زيتون » ولبنان » 
والجودى ؛ وبنى قواعده من حراء .. 

فلما فرغ من بنائه ترج به الملك إلى عرفات فأراه المناسك كلها التى 
يفعلها الناس اليوم . 
فمات هناك0*" ,, 

وفى تفسير القرطبى : ذكر الماوردى عن عطاء عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - قال : لما أهبط ادم من الجنة إلى الأرض ؛ قال له : يا ادم ؛ 
اذهب فابن لى بيتا وطف به واذكرنى عندو(ة , 

وذكر عن على بن أبى طالب : أمر الله - تعالى -- الملائكة ببناء بيت 
فى الأرض وأن يطوفوا به قبل خلة آم ء ثم إن آدم بنى منه ما ينى وطاف 

ل ل ل - رضى الله عنئه - قال ؛ 
قال رسول الله - عه - : يست جبريل. إلى دم وحواء فقال لهما : ابنيا لى 
32 ؛ فخط لهما جيريل ؛ فجغل اذم يحفر د وحواء تنقل التراب حتى أجابه 
الماع ونودى من تحته : حسبك يا آدم .. فلما بنيا أوحى الله > واد 
وتعالى - إليه أن يطوف به » وقيل له : أنت أول الناس وهذا أول بيت .. ثم 
تناسخت القرون حتى رفع إبراهيم القواعد(' "2 . 


. من ألوان السعى في الحياة : 
ولم تكن حياة آدم فى الأرض خالية من المشقة والجهد » فقد خحرج من 
الجنة ليشقى 5 قال القران الكريم .. 


(84) الطيقات الكيرى ج ١‏ ص .١8‏ 
(44) التفسير جِ ؟ ص ١١١‏ . 
(*5) التفسير ج 4 عن .١74‏ 
(41) الكعبة على مر العصور لأميئة الحماوى صن ١8‏ . 
أنلت 


و قل قام بكثير من ألوان الكفاح ؛ لأنه كان وحيدًا فى أول أمره : وعليه 
أن يقوم بكل ما يعينه على الحياة بدون مساعد .. 

ولأنه قدوة لولده الذين بدعوا يأخذون طريقهم إلى الحياة » يتعلمون 
مناه تيمر و ليب الكفاح والسعى لتعمر الدئيا » وتأخذ بهجتها » وتتعدد صور 

وقد بينا - من قبل - كيف تعلم الزراعة والحصاد والدرس والطحن 
والعجن والخبز . ظ 

وكيف تعلم الذبح والسلخ وججرزر اله.., فب وغزله و لسوحه وحياكته . 

ثم تعلم كيف يحفر الأرض زيستنيط منها الماء ليشرب ثم ليسقى 
ررعةه , 

وأنزل الله الحديد فتعام كيف يحميه ويطرقه ويتخد منه ما يملح به 
شأنه .. ويقال : إن أول شى) صنعه_مبل_الحديد : المدية » فكان يعمل 
بهاء ثم ضرب التنور الذئ .ورثه. نوح .من بعده .. 

ويقال : إنه حمل معه من الجنة قطعة من الذهب ؛ وهو : المعدن الذى 
لا يصدأ ولا يبلى ولا تنقصه الأرض ولا تأكله النار ؛ لأنه من الجنة 

وزرغ ادم فى الارض .. زدع الحبوب التى حملها معه من الجنة 2 

وقيل : إنه حمل من الجنة سيد الرياحين ؛ وهو : الآس ؛ وسيد 
الطعام ؛ وهو : الحنطة » وسيد الثمار ؛ وهو : العجوة . 

وقيل : حمل معه انية فيها عريشة عنب فغرسها وأثمرت ؛ فجاء إبليس 
وسرق من ثمارها .. 

فقال له ادم : ويلك أخرجتنى من الجئة » وتريد أن تسرق رزقى . 
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فقال له إن ل قاعم .. قال : وما حمّك ؟ قال : لى نشوها ولكم 
سائرها!؟!) , 


ولعل هذا هو سر تسمية الخمر بأم الكبائر » فمن شريبا غيبت عقله 


. فارتكب ما شاء من المعاصى بعد ذلك .. 


0 ع 

عرفنا - فيما ميق ب أن اليس عبط ب« الأبلة و 
وهى - بضم الهمزة والباء وتشديد اللام - بلد معروف قرب ١‏ البصرة » 
من جانبها البحرى9" . 
وقد عرفنا سر عداوته لآدم وتوعيده إياه ؛ وأعطاه الله من السلطان ما 
يستطيع أن يقهر به من أبناء آدم من ينتعد عن الطريق ويغفل عن ذكر الله .. 
وقد صرح القرآن ببعض؛ قوةإبليسٌ إلتى. يستظهر بها على بنى ادم 
ذلك أن الله قد أنظره إلى يوام“البعث : 

« قال اليربى إلى يوم ينعدُونَ . قال إِنْكَ يِنَ المْنطَرِينَ 94" . 
وهو قادر عل رؤية الأنسان 3 والإنسان غير قادر على رؤيته ٠‏ . قال 
- تعالى - : 9 إِله يراكم هو وََهُ ِنْ حَيِتُ لآ رهم نا جلا السباطونَ 
وْلِياءَ بُلَذِينَ لأ يُومِنُونَ 2*0 . 

وقد سوغ الله له مداخلة بنى آدم ومعايشتهم ومشاركتهم فى أمورهم .. 
فقد قال - تعالى - له : 


(57) قصص الأتبياء للثعلبى ص !"5 . 
(45) انظر : لسان العرب» الصحاح . 
(غة) الآيتان ١5 - ١4‏ من سورة الأعراف . 
(46) من الآية /ا؟ من سورة الأعراق . 
م 


ف( واستفرز م انتانت بهم بصؤنك وَأَلب عليه بيلك وَرَجِِك 


و شار كهم 86 الأمَوَال لاد وُعَدْشُمْ مأ يَعَذُهُم الشَمْطان إلا 


. ورا 163 , 


وخلقه من نار لا ينطفىء أوارها فى داخل نفسه ‏ وأعطاه القدرة على 
الوك والظهور فى اى صورة يشاء .. 

وغير ذلك من الوسائل الى يكن بها من ممارسة ميته العدوانية نيد 
الانسان . 

والتقط الثعلبى هذه المعانى » وصاغ منها حواراً » أسنده إلى عبد الله 
إن إبليس قال : يارب » إنك أخرجتنى من الجنة من أجل ادم » وإ 
لا أستطيع القدرة عليه إلا بسلطائلك :قال : فإنك مسلط عليه . 

قال : يارب » ردنى . قال؛ :يولم ك ولد إلا ولد للك مثلاه . 
وشاركهم فى الاموال و الاو لاد وعدهم 4 

ولكن ادم استغاث بالله » وقال : يارب » سلطته على » وأنا لا أمتنع 
منه إلا يك . قال : لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء 
السوء .. 

قال : يارب ؛ زدنى . قال : الحسنة بعشرة أمثالها وأزيدها » والسيئة 
حب را بر 

م 0 1 


(47) الآية 78 من سورة الإسراء . 
(91) من الآية 67 من سورة الزمر . 


5 


قال : يارب ؛ زدنى . قال : أغفر ولا أبالى 5 

قال آدم : ليف 0 

قد هبط إبليس وضرام الشر فى لبه ؛ وضراوة الحقد فى تفسه » وق 
تسلح بسلاح الإنظار والبقاء ؛ واستعان على الغواية بأولاده وذريته » ولكن 
ذلك لا يحفيه .. إنه يريد من بنى ادم أنفسهم من يعيئه على مهمته ويساعده 
على إذاعة كيده ونقمته .. 

فقال - فيما يذكر التعلبى أيضا - : 

يارب لعنتنى وأخخرجتئى من الجنة وجعلتنى ' شيطاناً 58 مذموما 
بو 1 رست شت فى بنى ادم الوشل 2 وأنزلت عليهم الكتب » فما رسلى ؟ 
قال : الكهنة . 

قال : فما كتبى ؟ قال الوشع 


قال : فما حديثى ؟ قال : الكذب . 

قال : فما قراءتى ؟ قال : الشعر . 

قال : فما موّذنى ؟ قال : المزمار . 

قال : فما مسجدى ؟ قال : السوق . 

قال : فما طعامى ؟ قال : ها لم يذكر اسم الله عليه . 


قال : فما شباكى ومصايدى ؟ قال : النساء .. 


(4) الثعلبى ص 5 . 


عاك 


وقد يعوز هذا الخبرٌ الإسنادٌ .. ولكنك إذا أدرته مع العقل فإنه 


ا 
فإن الكهنة يسكخر ول | لجن أو الج كي وم بدلك عم 
سبيل الله » وييثون الفتن والأضاليل بين ب الى - ته - 


. مج سه ب 1 اي 
كفر بما أنزل على مين 1317 

رارك مااي لان الإو رو ع قحي مره الى رجيه 

أو كيو أو 3 لي 00 الشحم' .. وقد ورد أن النبى 


والكذب ها من أسمل إلا ويعرف قبحه . 

أما الشعر فإن الله غرل يه : ط والشترة له 21 العَاوِونَ رك :م8 
فى كل وَادِ يَعِيمُونَ وَأنهُمْ يَقولُونَ ما لا يفعَلُودَ إل لذي أمثوا موا 
الصّالِسَاتِ كرو الله كثيرا أوالتكتروا إمِنْ يَعْدِ ما ظَلِمُوا وَسَيْعْلَمُ الْذِينَ 
ظَلَمُوا ات ع ل ب يتقلبون 0( 00 

والموهار 0 عن ا الله » والسوق تجرى فيها المظالم والأيمان 
الكاذبة » ويكثر فيها الكذب والزور.. وقد ورد أن خبير الأماكن 
المساجد » وشرها الأسواق7١1)‏ ,. 

١‏ ولا تأجلوام مالم يُذَكَرٍ امم اله ل وله سق إن الاين يخود 
إلى أَوْليَائهم ليُجَادأ و َإِنْ أَطْعْتُمُوهُمْ نكم لمشر كون 2# 


(45) مسئد ابن حنيل ية. ؟ ص 5؟4 . جمع الجوامع ج "' ص 44؟؟. 
)٠١*(‏ الجامع الصغير جه " ص 84؟١.‏ 

. الايات 14"؟ -0 5517 من سورة الشعراء‎ )١١1( 

.8 انظر : الجامع الصفين ة ؟” صن‎ )١١*( 


. من سورة الأنعام‎ ١71. الآية‎ )٠١*( 


ك2 


والمسكر نبى الله عنه فى قوله - تعالى - : 

© إِنْمَا الخمر وَالْمَبِرُ َالأَنَابٌ وال ُلام | رجس بن عَمْلٍ | الشيطَانٍ 
ابوه َعَلكُمْ تُفلِحُونَ . نّم ريد الشَيّطَان ان يُوقِعٌ يبتكم العدَاوَة 
وَالبَْضَاءَ فى الْخَمْرٍ وَالْمبْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَنْ ذِكْر الله وَعَنِ الصّلة فَهَل الثم 
ع , مُنْتَهُونَ #4( ذا" 

ول الحديث 9 ذف كل فوسك حرام وى 
إلا وكان الشيطان ثالثهما .. 

وف الواقع أنه لا يوجد أصلح من المرأة إذا صلحت ولا أفسد منها إذا 
فسدت*. 

وببذه الأسلحة التى تسلح بها" إبليس سار فى طرق بنى آدم ينفث فيها 
مومه ويث شكوكه , وبنصب خبائله فيقع فيبا من يع وينجو من 
ينجو ٠.‏ والمعصوم من عصم الله ؟ ويثوب الله على هن تاب .. 

رسالة آدم : 

جاء فى الأخبار أن حواء حملت من ادم عشرين بطناً » فى كل بطن ذكر 

وتناسل أولاده من بعده عن طريق أن ذكر كل بطن يتروج من أنثى 
البطن الذى قبله .. ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا قابيل الذى ستأق قصته .. 

فكان ثمرة هذا التراوج : التداسل الذى أصبح أمة فى حياة ادم . وقد 
طال عمرة حت شهد أسفاد أحفادة .. حيث تفرقوا ىق أماكن كثيرة ع 


. من سورة المائدة‎ 4١ - 4٠ الآيتان‎ )٠١4( 
514 انظر : الجامع الصغير ةج ؟ صن‎ )١٠١2( 
بات‎ 


وكان لابد لهؤلاء من رسالة ترشدهم وتوجههم وتنير لهم الطريق ؛ 
وتبين لهم الحلال والحرام » وتهديهم إلى عبادة وعدم الأحد. .. فقد قال 
الحق : © وما تحلقتٌ الجن لئُس إل عدون 3 )'١‏ 


وبخاصة أنه لا يوجد قبل ادم رسل سابقون ا 
بها «الاهتداء بهديها .. 

روى ابن سعد فى طبقاته عن أنى ذر قال : قلت للنبى - عله 
الأنبياء أول ؟ قال : ادم . قلت : أونبيًا كان ؟ قال نعم انى مكل 
قلت : كم المرسلون ؟ قال : ثلشمائة وخمسة عشرء جما غفيرً9١)‏ , 
ومتى كان رسولاً فلا عجب أن تنرل عليه صحائف تحل الحلال وتحرم 
الحرام » وقد قدّرها بعضهم بإحدى وعشرين صححيفة . وقال بعضهم : 
أكثر من ذلك . قالوا : إن فيهاتُحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير 
للك بء 

وبمقتضى هذه الرسالةرعصتمه (للة من الشيطان بعد هبوطه .. ولذلك 
إن الحصة التي يذكرها بعض الروآة عن أن إبليس جاء لبعزاد وس ان .. 
تأحبرعا أن فئ بطنها بهيمة من البهاكم ء وطلب منها إن هى أعينت على 
الحمل ووضعت بسلام أن تسمى مولودها باسمه - وكان إبليس قد جاءها 
فى غير صورته الحقيقية - وأخبرت حواء ادم بذلك فاهتم له , 

فلما وضعت بسلام جاءها إبليس وطلب منها أن تسمى وليدها باسمه ؛ 
فقالت له : ما اسممك ؟ قال : الحارث » فاسمته : عبد الحارث .. وهذا 
معنى قوله - تعالل - : ٠‏ هُوْ الى حُلَقَكُمْ بِنْ تفن وَاحِدَوٍ وَجَعَلَ بنْهَا 
زُوْجَهَا ليسْكُن إِلَيْهَا فْلَمّا تقشامًا حَمَلْثْ حَمْلاً فيا فَمَرّتُ به فلَمَا انْقَأتْ 


)٠١5(‏ الآية 057 من سورة الذاريات. 
)٠١1(‏ الطبقات الكبرى ج ١‏ ص 15., 
بارث 


َغرا الل رَيهُمَ ين آئيتَا صَالِحًا لَنَكُوئَنَ مِنَ الشاكِرِينَ . لما أنَاهُمًا 
صَالِحًا جملا لَهُ شْرَكَاءَ فيا آنَاهُمًا فََعَالَى اللَّهُ عَمّا مُشْرِكُونَ 04 7 
نقول : إن هذه القصة من الاسرائيليات ع لأنها لا تناسب مقام نبوة أدم 
ورسالته .. وقد أشار إلى ذلك القرطبى فى تفسيره .. 
وقد وردت هذه القصة فى عدة مصادر . ولكن التوثيق يعوزها . 
ونظم ادم لأولاده حياتهم » ووكل إلى كل منهم عملا يقوم به .. 
فقد وكل إلى ابنه قابيل أمر الزرع .. 
ووكل إلى ابنه الآخر هابيل أمر الضرع .. 
ومن خخلاف تارة أخرى .. ومن*أسَتّقامة مرة ومن عصيان مرة أخرى . 
فكان يرشل ما وسعه الجهد ويامن بالصلاح ) ف يسور بالأصلاح 5 ولكن 
. الذى أذاقه الهم وأقض مضجعه م .رامن صراع عنيف بين ولديه : قابيل 
وهابيل 0 نقص فحسته فيما ياتى 5 


5 . من سورة الأعراف‎ 15١ - ١49 الآيتان‎ )١٠١4( 


«وَائْلُ عَلَيْهِمْ تبأ ابتى آَدَمَ بَالْحَقَ 4 
قال - تعالى - : 


اق حيسي ابن عام أرط جاه ا اللي ا ا ال يت 0 9 
وأئل طبهم نبا أب ىءادم باحق إِذْ قربا قربانا شقيل من أحدهما ول يتشبل من) لا 

1 َأفئكَ كَل َيل سه هَل © أنْ سملت يدل لمأن .> ا 

دلاخ إن أعَافٌ هه رب لين © إل ريد ابوب إمس وَإنمكَ فكو من 


2 عوم #2 عرس ع تبرال : يفيه غم 


5 0 2 م 0 
مح النارٍ ود ج155 الظلليين 7 قطوعت أهر نفسهر قعل أخيه فقََله, تسج ل 
رين © فبعتٌ 2 بحت فى الأرْض لبريم كيف ب مور سوةة أغيه َال 


عراس مم م 


يينوبلي أعجَرْتٌ أن أكون مثْلّ هدًا الغراب قاو ور موءة أ أغى َْصبَح من التندمينَ ره 4٠١‏ 
أمر الله ادم أن يزوج كل ذكر من أولاده من أنثى البطن التى ولدت 
قبله . 
وذلك أن حواء كانت تحمل فتلد فى كل حمل ذكراً وأنثى . 
فولدت فى أول حمل : قابيل وأخته إقليمياء .. و#كانت جهيلة عدا . 
وولدت فى الحمل الثانى : هابيل وأخته ليوذا .. ولكنها لم تكن فى 


جمال إقليمياء .. 
وطلب آدم من قابيل أن يتزوج ليوذا .. كما طلب من هابيل أن يتزوج 
إقليمياء .. 


ولم يستجب قابيل لهذا الطلب ورفض ؛ لأن إقليمياء كانت جميلة ؛ 
وكان يحبها .. وقال : أنا أحق بأختى من هابيل . 


(ة١٠)‏ الأياتن 1 - 7١‏ من سورة المائدة . 
1 


ولكن ادم أفهمه أن ذلك أمر الله » ولا يحق لأحد أن يعصى أمر الله .. 

إنه الحبي وى + عياف الشىء يعمى ويصم ) .. 

والغواي ثانا ا ل 

وك ينكس هايل اذى كانت السماحة ف طبه امل ى لق 
والسخاء فى نفسه .. 

ورفض قابيل رفضا باتا أن ينصاع لأمر والده فى الوقت الذى استجاب 
فيه هابيل للأمر . 

ولا يقال إن هابيل استجاب سريعاً لجمال إقليمياء وقبح أخته .. ولكنه 
استجاب ؛ لأنه يعلم أن ذلك هو" أُمرٌك,إلله . 

قال أمع لايل إن يميا لات لك » فالشريعة تقضى ألا بتزوج 

وظن قابيل أن الله لم يآمر بذلك » وما هو رأى رآه أبوه .. 

فقال ادم : فليقرب كل منكما قرباناً فأيكما يقبل قربانه فهو أحق بإقليمياء .. 

ولم يكن ذلك إلا بعد أن احتدم النزاع واشتد الخصام بين الأخوين 

وجرت العدة أن يقدم انب القريان من أجود ما هلك ؛ لأن اله 

فعمد هابيل رماب ادر - إلى كبش مين من خيار ماشيته 
كان يحبه » وأخذ ليناً وزيداً » وأضمر فى نفسه الرضا بما يصنع والتسلم لأمر 


الله فيما يقضى .. وتضرع إليه مخلصاً أن يتقبل قربانه . . وهذه علامة التقوى 
والايمان 5" 


55 


اع م00 كها وأكلها .. وهذه علامة 
الأعراض والخذلان .. 

فتقبل الله قربان هابيل .. 

ورفع كبشه إلى السماء .. ويقال : إنه الكبش الذى أنزله الله فداء 
لاسماعيل - بعد ذلك - حين صدق رؤيا والده التى أمر فيها بذبحه .. 

غضب قابيل لعدم قبول قربانه » وامتلاً قلبه غيظاً وحقداً .. وفاضت 
نفسه بالحسد والشر » وتوعد أحاه بالقتل .. 

ولقبح الحسد نبى الله عنه » واستعاذ رسول الله - مَكلَهِ - منه » وحذر 
المسلمين من شره . 

روى عن النبى - عه - ئلا قال: « إياكم والحسد فإن الحسد يأكل 
الحسنات ل تأكل الدار المطك #زو كال) : العشب ٠‏ رواه أبو داود عن 
أبى هريرة0 ١١‏ , 

ولم يلق هابيل أححاه بالسيئة << ولكن قايله بالحسنى واللين .. 

قال له : ٠‏ لين بسطت إلى يدك لتقتلنى ها أنا بباسط يدى إليك لأقتلك 
إفى أخاف الله رب العالمين » .. 

لقد عصمه الخوف من الله من مجازاة الشر بالشر » وكان عند أمر الله 
للمؤمنين فى كل زمان ومكان : « اذْقَعْ بالِى ع أَحْسَنٌ السيقة بج 0097 .. 

هذا مع قوة هابيل - ؟ يقول الرواة - وإمكانه البطش بأخيه لو أراد .. 

وكان ادم قد توجه إلى « مكة » لزيارة البيت .. 


.١8551 الحديث رقم‎ ٠ رياضي الصالحين‎ )١١*( 
, من الآية 45 من سورة المؤمنون؛ 4” من سورة فصلت‎ )1١11( 
9 


ووجد قابيل الفرصة سانحة لتنفيذ وعيده . فقد قال لهابيل : 
و لأقتليك » .. ' 

قال له هابيل : ولم ؟ 

قال قابيل : لأن الله تقبل قربانك ولم يتقبل قربانى . 

فقال هابيل : ( إنما يتقبل الله من المثقين » .. 

قال قابيل : ولأنك تريد أن تنكح أختى الحسناء » وتترك لى أختك 
الدميمة .. فماذا يقال عنى ؟ إنهم يقولون : إنك خير منى وأفضل » ويرث 
أولادك الفخر على أولادى .. لن أترك لك هذه الفرصة أبدًا .. 

وربما كان هذا القول من وسوسة الشيطان التى زرعها فى نفس قابيل .. 
إنها أوهام إبليس التى ألبسها ثوب _الحقائق .. | 

فقال هابيل فى مودة ورجثة - وهو يأمل أن يستل سخائم الحقد 
والموجدة من نفس أخيه - : ١‏ لئن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط 
يدى إليك لأقنلك إنى أخخاف الله “رب العالمين » .. 

إنها التقوى التى أنطقت هابيل بهذا الكلام السماوى الرائع » وإنها مراقبة 

ولكن قابيل لم يكن لديه شىء من ذلك » كان قاسى القلب .. .وقد 
تمكن الشر منه » وبلغ أقصى غايته » وغذاه الشيطان الذى أخرج أبويه من 
الجنة .. وما زال يوسوس فى صدره » وينفخ من سحره فى قلبه حتى استل 
منه كل إحساس بالرحمة والمودة وصلة الرحم والخوف -٠من‏ الله .. 

لقد هان فى نظر قابيل كل شىء ماعدا الظفر بإقليمياء .. إنها فى نظره 
كل شىء .. ومن أجلها يهون كل شىء .. 

.. » فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله‎ ١ 

وقهقه الشيطان عالياً .. لقد نجح فى زرع بذرة الشر والبغى بين بنى ادم .. 
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أما كيف قتله » فهذه مهمة إبليس .. 

لقد شحن نفس قابيل أولاً بالرغبة فى الانتقام » حتى إذا أصبح مستعدا 
لتنفيذ ذلك جاءه وقد تمثل له وأخخذ طيرا فوضع رأسه على حجر ثم شدخه 
بحجر أخخر .. 

وتعلم قابيل من هذه الواقعة كيف يقتل أخاه هابيل .. 


فاته 7 وهو نائم فرفع صخرةٌ عظيمة » وضرب بها رأسه فمات .. 
و فبعث الله غراباً ييبحث فى الأرض » : 


الخوف . فهو أول ميت عل أظهر الاعن! .. ولاشك أن منظر الموت يثير 
وربما أيقظ قتله أخاه فى نفسه عاطفة الأخوّة » و تحركت عوامل الرحمة : 
كا يحدث للغاضب حين يبطش بمن أغضبه . ثم تنفثىء(؟١١)‏ حدة غضبه » 
فيستيقظ ضميره ويعود إليه رشده ويلوم نفسه على ما فعل .. 

إن الغاضب يتقمصه شيطان فيفعل ما لا يكون فى الحسبان .. ولله در 
من قال : 

5 5 عه > سام *م #ام 

مال خضبت خضاع اعر مِن يدف , 

َالأَمْرٌ يَخْرَج بن يد اقطان 


(؟١1)‏ أي : تسكن .. اتظر : القاموس العجيط [هذا) . 


3 


وقد روى البخارى عن أنى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - عه - 
جاءه رجل فقال : أوصنى » قال : ولا تغضب »:ء فردد مراراًء» قال ؛ 
ولا تمي 3# 

وفى ذلك دلالة على خطورة الغضب ووجوب علاجه بالحسنى ؛ إلا أن 

وتحير قابيل ماذا يفعل ببذه الجثة ؟ 

حملها وسار بها من مكان إلى مكان » والسباع تطوف من حوله تنتظر 
أن يلقيها لتأكلها .2 

ويقال : إنه ظل يحملها حتى أروحت .. < 

فأرسل الله غرايين اقتتلا ؛ وقتل أحدهما صاحبه ؛ فبحث القاتل فى 

الأرض بمنقاره » ودفن القتيل وسوؤئ التراب فوقه . 


ذكر الدميرى - فى حياة الحيوان عن ألى اهيثم - الحدكمة فى أن الله تعالى 
بعث إلى قاييل الغراب و لم يبعث غيره من الطير أو الوحش : أن القعل كان 
مستغرباً جد ؛ إذ لم يكن معهودا من قبل » فناسب بعث الغراب , 

قال قابيل - وقد تعلم من الغراب حكمة كانت غائبة عنه - : 

ويا ويلئا أعجرت د أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوعة أخنى فأصيح 
من النادمين » .. 

نفد ندم أن فاته كيف يتصرف ء ولم يندم أن قل أخاه .. 

يا لا من قسوة احتلت زوايا نفسه إذن .. 

وقد يكون ندمه على قتل أخيه .. وربما كان ذلك لفترة قصيرة ء فإن 
الأحداث بعد ذلك تدل على أن نفسه كانت مفعمة بالشر . 


. 551 انظر : رياض الصالحين للنووى حديث رقم‎ )١١*( 


وأصبح قابيل من جنود إبليس بعد أن استولى على قلبه » فقاده إلى 
ارتكاب أُول جريمة بشعة على وجه الأرض 

وقد باء بإثمها وإثم كل جريمة قنل بعد ذلك إلى أن تطوى صفحة 
الحياة على الأرض ؛ فقد جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم 
وغيره : 

٠لا‏ تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ء لأنه 
أول من سن القتل ؛ . 

ويشاركه إبليس فى هذا الاثم ؛ لأنه زيّنه » وما زال به حتى أغواه 
ريه 

ويك الدميرى - فى كتابه - أن قابيا ل أول من يساق إلى النار من ولد 
دم .. قال الله - تعالى : © وَقَالَ الينَ كَفرُوا رَبنا أرئا اللذَّيْن أضلاناً مِنّ 
لج والإلس تَجعَلهُمَا تنعت ؛افدامنا و1 . 

وهما قابيل وإبليس 

وذ كن حديئاً روأة عن نس -.رصضى الله عنه - قال : سكل النبى 
م - عن يوم بيه : 1١‏ يوم الدم » فيه حاضت حواء ؛ وفيه 
قت ابن ادم اناد الى 5 

وساءت نفس قابيل وأعحذ القلق والضيق بمجامعه . 

وأخذ الهم يساور نفسه يعد أن أصبح هابيل - فى وداعته وسماحته - 
يتمثل له فى غدوه ورواحه . فى كل مكان كانا 0 
إنه لم يعد يطيق البقاء فى مكان ترمقه فيه نظرات ل والاستدكا 


ولم يجد بدا من أن يهجر هذا المكان الذى شهد جريمته . 


(غ١١)‏ من الأية 3 5 من سورة فصلت . 
)١١2(‏ حياة الحيوان الكبرى للدميرى ج ؟ صن 5١17”‏ (ط التحرير ). 


فهاجر - كما يقول بعض الرواة - إلى ٠‏ عدن » هارباً .. 

وبقيت فى قوس إبليس منازع .. 

كيف يتركه يهرب ؟ وربما تاب في هروبه » وبذلك يكون إبليس قد 

إن الفريسة قد وقعت ء ولابد من الاستيلاء عليها تماماً .. 

فكان أن تبعه إلى « عدن » , أو بالأحرى ما زال ملازماً له فى رحلته 
إلى « عدن » .. وإن الشيطان ليجرى من ابن ادم مجرى الدم فى عروقه .. 

وقال له : لقد أكلت النار قربان أخحيك ؛ لأنه كان يعبد النار » فاتصب 
أيضا أنث نارا تكون لك ولعقبك . 

فبنى قابيل بَينَا للنار . فهو أول مَبنْ عبد النار*'" .. 

ولاشك فى أن زادت قهقهة الشيّطان | ارتفاعاً . 

قال العلماء : لقد تغيرت الظبيعة بعد هذا الحادث .. 


كاب الشجر ا فيه الشوك ليدافع عن نفسه ضد اعتداء 
الإنسان .. 

وتغيرت الأطعيمة + و حميسيت الفا كهة . وملحت المياه » و اغبر ت 
الأرض » وهربت السباع إلى الككهوف والغابات » وفرت الطيور إلى أعالى 
الجيال » وكانت تأنس قبل ذلك بالإنسان2159 .. 

لقد ارتاع الكون كله لحدوث هذه الجريمة النكراء » وحزناً على قتل 
هابيل مثال الوداعة والوفاء 6 


. 48 قصص الأنبياء للثعلبى ص‎ )١1( 
حياة الحيوان الكبرى ج ؟ صن زبايو ة‎ )١11( 


وليس ذلك غريباً ؛ فالله يقول فى حق فرعون واله بعد هلاكهم : 
© فَمَا يكب عَليْهِمَ السّماء الا وما كانُوا منْظرِينَ 23340 , 


هذه أعراض حادثة لم تكن قبل ذلك . 

ورأى ادم ما أصاب الطبيعة وهو فى ( مكة » ؛ فقال : قد حدث فى 
الأرض حدث . 

وعاد إلى ١‏ الهند » ليجد ابنه قابيل قد قتل أخاه هابيل .. 

وقد لا يكون قابيل قد غادر ١‏ اند » بعد ... ؛ إذ حدّثُ بعض الرواة 
أن ادم قد أقبل على قابيل » يقول له : أين هابيل ؟ 

فقال له قابيل : لا أدرى ؛ كأنك وكلعنى بحفظه .. 

ما أجفى هذه الإجابة !! .. ولكنها تنم عن مدى ما يعتمل فى نفس 


قابيل .عن اشر + 

ولقد أوصى الله بحسن لعاعلة الأبوين بحين مخاطبتهما فقال * 
٠‏ قلا قا ل لَّهُمَا أ ولا نا ال مَا قلا 2053 . وَامحفض لَهُمَا 
جَنَاحَ لذن عت 1ه 7 ل 50 7 صَغيرًا 1508" .. 


وفهم ادم ما فعله قابيل .. فقال له : أفعلتها ؟ والله إن دمه لينادينى .. 
اللهم العن أرضا شربت دم هابيل .. 

وكانت الأرض تشرب الدماء كما تشر ب الماء » فيقال : إنه منذ هذه 
الدعوة لم تعد الأرض تشرب الدماء » تيقى على الأرض إلى أن تجف دون 
ان تشربها , 

وحزن آدم واشتد حزنه .. وهذا أمر طبعى . 

. الأية 54؟ من سورة الدخان‎ )١١4( 


(5١اذ)‏ الإيتان لاخ » سن سو ره الاسراء . 
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وقيل : إنه بقى حتى اخر عمره لا يضحك . حتى جاءه ملك الموت 
فقال له : حياك الله وباك .. فقال له : وما بيّاكِ ؟ قال : أضححلك الله 
ولا صحة للشعر الذى ينسبه بعض الرواة إلى آدم حين زعموا أن ادم 
أنشد بعد قتل ولده وتغير طبيعة الأرض : 

تغيرث البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغبرٌ قبِيحٌ 

تغير كل ذى طعم ولون وقل بشاشة الوجه المليح 
ذلك أن هذا الشعر عربى .. ول يكن لسان آدم عربياً .. 

وهو ظاهر الصنعة :؛ وفيه إِقواء , والتفاس صحة إعرابه فيه تكلف .. 
وآدم نبى .. والأنبياء سواء فى عدم قول الشعر .. 

وأقرب من هذا أن. يقال : إن ادم يدث ذه المعانى بلغته فجاء بعد 
تلك عن 'ترنخها كما .: 

عباية قابيل : 

أما مباية قابيل ؛ فقد مر أن الشيطان قد زيّن له عبادة الئار » وكانت 
عاقبته الكفر والضلال . 

وقيل : إنه استوحش بعد قتل أخحيه » ولزم البرية » وكان لا يقدر على 
ما يأكله إلا من الوحش ء فكان إذا ظفر به وَقَذَهٌ حتى يموت فيا كله .. 
ولذلك حرمت الموقوذة . 
عروقه .. 

وقيل : إن ادم دعا عليه فانخسفت به الأرض . 

وجاء فى الطبقات الكبرى أن ادم قال لقابيل : اذهب فلا تزال 6 
أبدًا لا تأمن من تراه ء قكان لا يمر به أحد من ولده إلا رماه .. فاقبل ابن 
ْ 4 


لقابيل أعمى و عه ابن له ؛ فقال الاب لأبيه . هذا أبوك قابيل . فرمى الأعمى 
أبأم قابيل فمتله , 


فقال ابن الأعمى : يا أبت ؛ قتلت أباك .. 
فرفع الأعمى يده فلطم ابنه فمات .. 
فقال الأعمى : ويل لى .. قتلت ألى برميتى ٠‏ وقتلت ابنى بلطمتى .. 


عظات وغبر : 

روى أبو داود فى سننه عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - أنه 
قال : يا رسول الله » إن دتحل على إنسان فى الفتنة وبسط يده إلى ؟ فقال : 
كن كخير ابتى ادم  :‏ لكن بسطبتة: إلى يدك لتقتلنى ها أنا بباسط يدى إليك 
لأقتنلك إنى أخاف الله رب ,العالمين «” 

وهذه عظة قدمتها لبا تلك“ القضة:7:"إلى جانب ما نجده فيها من عظات 
وعبر . ولعل من أروع ها فيها. جر :الانسان.وضعفه على الرغم من بطشه 
وعنقه , 

فهذا القاتل الذى استبان بكافة القم » وانتبك أسمى الروابط والعلاقات 
يقف عاجرًا عن الحركة والتفكير أمام جتة أخيه ؛ حتى يبعث الله له غراباً 
يعلمة الحكمة .. 

ومنها نتعلم أن العنف لن يحل المشكلات .. فإن مشكلة قابيل لم يحلها 
قتله أحاه ء فهر وإن ظفرْ باقليمياء ونزوجها فَقَدْ ققد الأمن وراحة البال 
والاطمئنان .. وكان أخوف ما يخاف منه هى تلك الأخمت التى استهان بدم 
أخيه فى سبيلها . 

إنه ل تبناً له حياة » ولم تتم له سعادة » وحاق به سوء المصير .. 
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ومنها نتعلم .أن الشيطان لا يستسلم أبدًا فى معركته مع الإنسان , وهو 

قد أعد أعتى الأسلحة:فى حربه » وها زال. عند وعيده حين قال : © لأفعُدن 
َهُمْ ميرَاطَّك المُسْعقِيمَ ه200 , 

إننا ثراه يوسوس للإنسان ف :كل وقت حتى فى أعمال الخير » وقد يدخل 
عليه فى الصلاة حتى لا يكاد يعقل -منها شيكاً .. وقد يزيّن له الطاعة حتى 
يغره ببا فيحبط عمله... : 

ومنها نتعلم أنه لا يكاد ينجو من برائن الشيطان إلا من عصمه الله . 
فقابيل ابن نبى » بل هو أول ابن لخليفة الله فى الأرض . ولعل ادم كان 
يعقد عليه الامال مآ جرت عادة الناس . ومع ذلك لم تحمه هذه المكانة 
من استبواء الشيطان له . بل وجد فيه مطية ذلولا . وقاده معه إلى الطاوية . 

إنه لا نجاة من هذا العدو اللعين إلا:بالاعتصام بحبل الله المتين » والاخلااص 
فى طاعته » والتطوع له بأفضل ,ها يملك .“وقد رأينا كيف قدم هابيل أفضل 
ما عنده » وقدم قابيل أردأ ما عنده » وظفر هابيل بمرتبة الشهداء » وهى 
أفضل منزلة » وانزلق قابيل. إلى .درك الأشقياء. وهى أسوأ عاقبة .. 

لقد طلب الله منا أن نقدم له الطيبٌ ؛ لأنه طيب » وحذّر من تقديم 
الخبيث فى القربات ء وقال فى ذلك : 

ط وَلا تينمُوا ابت منه تِفُونَ وَلَسكُمْ بآخدِيد | إل أنْ تُعْمِضُوا فيه 
وَاعْلْمُوا أن الله 8 حَمِيدٌ 2""10# , 

ومنها نتعلم أن الاعتداء على النفس بغير حت أمره عظم ؛ وخطره جسم , 
وأن النفس الانسانية قيمتها أعظم من الكعبة عند الله » ولا يحل انتباكها إلا 
حق .. وقد جعل الله قتل نفس واحدة بغير نفس يساوى قتل النام ى جميعاً . 
قال - تعالى --. : 


. من سورة الأعراق‎ ١7 من الآية‎ )١٠١( 
. (1؟1) من الآية 551 من سورة البقرة‎ 


“ب 


| طمن أجل ذلك كنا على تتى سراي أله من قل نفس يكير تقس 
1 اي التاق انين خمناددة اخياق نكا اخ اناس 
ميعنًا 60#" , 


ومنها نتعلم أن التنافس بين الناس يجب أن يكون فيما يعود بالخير 
والمثوبة وحسن الأحدوثة وطيب الجزاء .. لا فيما عدا ذلك من تفاهات 
الحياة ومادياتها .. وقد بين ِيّنَ القران الكريم حق المنافسة السحمودة بعد أن 
عرض لجزاء اصحاب الاعمال الصالحة » وذلك في قوله - تعالى -_- 


> كمسلل 2 # َّ ل ا 0 ّ َ 9 

( إن امار لفى لمم . غلى الارائك ينظرون . تغرف فى وجوجهم 

نضلرة التِّيم. . يسلقون مِنْ رَحِيق مُحْنُومٍ . ختّامه مِسلكٌ وَفِى ذَلِكٌ فليتَتَافس 

المتَنَافِسُونَ الا : : 
إلى غير ذللك من العبر والعظات(؟5١)‏ 57 


0# د عي 


(؟؟١)‏ من الأية لحان من سبو نه العاتكثة . 

(؟؟36) الأيات لحر 0 امنا من سورة المطففين . 

)١1114(‏ من الجدير بالذكر أنه قد شاع فى هذه الأيام ما أسموه من محاكمة أول قاتل 
فى التاريخ الإنساني , يعنون بذلك : قابيل » حيث اجتمع بعض القضاة في مدينة ٠‏ البندقية ؛ 
ب ١‏ إيطاليا » وحكموا يبراءته يفارق صوت واحد .. فقد آيد خمسة مثهم براءته . وادانه 
أريعة .. وبذلك يتحلل قابيل من ذنبه العظيم .. ويفسل يديه الملوثتين بدم أخيه هابيل .. 
ومن العجيب أنهم أطلقوا على تلك المحاكمة بأنها : ٠محاكمة‏ القرن العشرين ١‏ .. 

نقول : من هم حتى يصدروا حكميم فى قهدية حسمها الله - سيحاتة وتفالى - 
كتابه المعزيز ؛ كما بينا ؟! 
اي ا يي 5 دعبا + لد عزنت 
وقاتل ؟! :فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصيح من الخاسرين ؛ .. 

ألا يكفى هذا الحكم الالهى فى تلك القضية ؟!.. 

انظر : تحقيقات الأهرام الصادرة بتاريخ 5748/ ١448/1١‏ م. 


زف 


كيم المحكمة باطل ... باطسل 


من الجدير بالذكر أنه قد شاع فى هذه الأيام ما أسموه من محاكمة أول قاتل 
فى التاريخ الانسانى ( قابيل ) حيث اجتمع بعض القضاه ى مدينة البندقية 
بايطاليا » وحكموا ببراءته بغارق صوت واحد ؛ حيث قرر خحمسية متهم أنه 
برىء ؛ وأدانه أربعة » وبذلك يتحلل ( قابيل ) من ذنبه العظمم » ويغسل يديه 
الملوثتين بدم أخيه ( هابيل ) .. وأطلقوا على ذلك : ١‏ محاكمة القرن العشرين »؛ . 
ق كتابه العزيز 5 بينا .. إن ( قاييل ) مذتب بحق الله » ومذئب فى حق الوشمر .. 
فماذا يفيد فتح ملف قضية قديمة هى من عمر البشرية » وكيف يعودول: 
محاكمته .. وقد قرر الله تعالى أنه ,هدنب وكاتل .. ٠‏ فطوعت له نفسه قتل أخخيه 
ققتله فأصبح من الخاسرين » . 


ألا يكفى هذا الحكم المي “تلك القضية:*؛!! 59 


(*) انظر تحقيفات الأهرام بتار 8 / ١‏ / 1145م ١‏ 


وفاة آدم ( عليه السلام ) 


روى ابن سعد - فى الطبقات الكبرى - حديث أبى هريرة - رضى 
الله عنه - عن النبى لنبى - َه -.: 

لما نلق الله ادم. مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها إلى “يوم القيامة » ثم جعل بين عينى كل إنسان منهم وميضا من 
نور » ثم عرضهم على ادم ؛ فقال : أ رب ؛مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء 
ريك + تر روكلا ينو اديه رد تن 0 0 : أ رب ؛ 
ا ع ب اح ا ا 0 
سنة . قال : إذن تكتب وتخعم ولا تبدل . 

قال : فلما انقضى عمر آدم ..سجاءه ملك الموت .. قال : أو لم ببق 
من عمرى أربعون سنة ؟ ! قال:: أو “لم تعطها ابنك داود ؟ !4 .. 

قال رسول الله - ميلك | 3 فد فجحدت ذريته ع ونسى ادم 
فنسيت ذريته » وخطىء ادم. فخطقت ذريته2050) , 

قال ابن سعد : وأكمل الله عمر آدم ألف سنة » وأكمل داود مائة سنة . 

وكان ادم قد خلق يوم الجمعة » وكانت وفاته أيضاً يوم الجمعة . 

وهو يوم عيد المسلمين .. 

لى من ثمرة الجنة فإنى قد اشتهيتها . فذهب بنوه يطلبون له ثمر الجنة » 
فإذا هم بملائكة الله . قالوا لهم : يا بنى ادم ؛ ما تطلبون ؟ قالوا : إن 
أبانا اشتاق إلى ثمرة الجنة » فتحن نطلبها . قالوا : ارجعوا فقد قضى الأمرء 
فرجعوا فإذا أبوهم قد قبض .. 


.55” وانظر - ايضاً - : الجامع الصفير ج " ص 8 ؛ تفسير ابن كثير ج 7 ص‎ )١74( 
1 ظ‎ 17 


فاحذت الملائكة ادم ع فغسلوه وحنطوه وكفنوه » وحفروا له قبرا : 
وجعلوا له لحداً .. ثم إن ملكا من الملائكة تقدم فصلى عليه وخلفه 


الملائكة » وبنو ادم خخلفهم » ثم وضعوة فى حفرته » وسووا عليه .. 
فقالوا : يا بنى ادم هذه سبيلكم » وهذه سنتكم . 

وقيل -- كما جاء فى الطبقات ب : لما مات آدم قال : شيث لجبريل : 
صل على آدم . ققال جبريل ؛ تقدم أنث فصل على أبيك .. وكير عليه .. 

وكانت حواء قد حملت بشيث وحده فى بطن . 

وحين ولدته جاءها جبريل فقال لها : هذه هبة الله » ومعناها بالعبرانية : 
شيث .. هو لك بدل هابيل .. 

وأوصى ادم - ضلوات الله عليه - إل 

وقيل : لم يمت آدم حتى بلغ ولدة.وولد ولده أربعين ألا . 

ومانت حواء بعده بسنة واحدة . 

ودُفن ادم فى المكان الذى هيط فيه. ب «الهند » . وقيل : دفن فى 
و مكة » فى جبل أبى قبيس . وقال الثعلبى : روى عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - أنه مات ب ١‏ الهند » » وحمله نوح - عليه السلام - فى 
تابوت ووضعه فى السفينة.أيام الطوفان » ودفنه ب ١‏ بيت المقدس » .. 

وبعد .. ظ 

فلقد خص الله ادم - عليه السلام - بصفات .. 

ويكفى فى ذلك أنه - سبحائه وتعالى -- خخلقه بيده » ونفخ فيه من 
روحه » وصوره فى فى أحسن صورة .. وقال فى ذلك : 9[ لد لقنا الإنسَانَ 

فى أَحْسّنِ تقويم. 704" .. 


. الأية +4 من سورة التين‎ )١73( 


ا 


وألهمه الله الحمد حين عطس » فقال : الحمد لله رب العالمين » وقال 
له : يرحمك الله يا ادم .. فكانت رحمة الله سابقة إليه . 

وعلّمه الأسماء كلها .. وأباح له الجنة ونعيمها فى الدنيا قبل الآخرة 
قبل أن يؤمر بالهبوط متها .. 

وجعله خليفة فى الأرضٍ هو وذريته إلى أن تقوم الساعة .. 

وأمر الملائكة بالسجود له .. | 

وعرف الملائكة فضله عليهم اناي بأسمائهم 

لصن إبليس وطَرِة من رحمة الله يسبيه ٠.‏ . ظ 

إن قصة ادم تذكر الإنسان بأصله الطيب وعنصره الكريم وفضله الذى 
أخار إليه المولى - سبحانه - يقوله : 

م وَلْقد كَرّمُنَا بنِى ادَمَ وَحَسَلَاهُمْ فى الم وَالْبحْرٍ راف تن الطييات 
وَفضَاهُمْ على كير من حلفا تفغيل 9704 

و مقتضى ذلك أن يحفظ. الانسان “هذه النعمة » ويقدرها حق قدرها .. 

وأن يشكر الله الذى وضعه فئ هذه المنزلة .. فيعبده ولا يشرك به 
اكيها .: 


وأن يتبع أوامره وينتهى عن نواهيه ؛ ويذكزه آناء الليل وأطراف النهار ؛ 
مصداقاً لشوكه ت تعالى - 


وم ع رار الك ير ها رس" "# 8 3 
2 ايا اين امُوا اذ كروا اله كا كيرا ٠‏ وسبحوة بكرة ة وَاصِيلا . 
هر الى يُصَلَى عَلَيِكُمْ وَمَلابُكْنُهُ يُحْرِجَكمْ مَنَ الظَلمَاتٍ 000 
ِالمُومِنِينَ” رَحِيمًا .0 تَجيتهم دم يَلقَوْئهُ ملام وَأعَدٌ دا 
كريمًا ج00 ْ 


. من سورة الاسراء‎ ١ الآية‎ )١71( 
من سورة الأحزاب.‎ 44 - 4١ الآيات‎ )١؟4(‎ 


+5 


وأن يحذر الشيطان الذى حذرنا الله منه ؛ حيث يقول : 


© يا بنى آدَمْ لآ يَفينَكُمْ الْشيِطان كما أخرج أبوَيكمْ مَنَّ الجن ينع 


عنْهُمَا لَاسهُمَا هما اهما إِلّهُ يراكم هر وبل بن حَيْث لا ترؤنهم 
نا جَعَلْنَا الشَيّاطِينَ اؤْلِياءَ بِلَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ 90#" , 


ب 1 
)١55(‏ الآية 71 من سورة الأعراق . 
'با'با 


02 ع 


,0 ورقة ا فَصََنَاء مكَانَ اعلا » 


لس 55 
وراثذ الضجوة .. 
الشبى ا مصرى ١‏ . 
معن « فاه ناحلا » 


افو 


تمهيد : 
قال الله - تعالى - : 
فد ل لبا أ علا يا ا 
رن عاقبة أمرها » ويذلك يلرمها لحجة؛ قلا تفرع بالاستتكا ر إن 
استحقت الوعيد .. قال - تعلى - : « وَمَا كنا مُعَذبِينَ حَنَّى لبِعَتَ 
؟ شا ع سعاهف 7 

رَسُولاً 4< 0 وقال - تعالى - 9 رسلا مصرين ومنذرين لعل يُكون 
نا عَلَى الله يه بد بِعْدَ الْرَسُلٍ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حَُكِيمًا 04. 

وكان أول نبى هو : ادم - عليه.السلام - . واخر نبى هو رسول الله 
سيدنا ممما بن عبد الله - َيه - م قال - تعاللى - : 8 ما مَا كان محمد 
ا حب من رجَالِكمْ وَلكن مولا الله وَحَحَائَمَ النبيِينَ 47#).. وكان بينهما 
أنبياء كثيرون لا يعلمهم إلا الله .. 

وأورث ادم علمه وحكمته ابنه ١‏ شيئا 4 الذي اموت أبينه من بعده 
الحكمة ... 


وظلت هذه الحكمة تتوارث حتى ورلها النبى محمد - عَم - وقال 
العلماع 2 معزنى قوله - سبكائه - : ُ وَتَقَلبكَ فى السساجد ين 22# : 


. من الآية 784 من سورة فاطر‎ )١( 
. من سورة الاسراء‎ ١8 هن الآية‎ )7( 
. من سورة النساء‎ ١17 (؟) الآية‎ 
. من سورة الأحزاب‎ 1٠ من الآية‎ )4( 
. من سورة الشعراء‎ 5١4 الآية‎ ) 8( 


اكلم 


إن ائله - سبحانه وتعالى - رأى تقلب نبيه - م - فى أصلاب الآباء 
الصالحين من لدن ادم - عليه السلام - حتى أبيه عيد الله("). 

إذن » فقد كانت هناك سلسلة من الأتبياء أولها ادم » وبعده ‏ شيث » » 
وبعده ابنه ١‏ انوس »© ؛ وبعله ابنه ١‏ كينان » ع وبعده ابنه ( إدريس ؛ »؛ وإن 
لم يكن هؤلاء - قبل إدريس - أنبياء فأوصياء7".. 

والله - جلت حكمته - لم يذكر جملة الأنبياء والمرسلين » فقال 
العلماء : إن عددهم لا يعلمه إلا الله .. وقد اكتفى القران الكريم بالإشارة 
إلى ذلك بقوله : « وَلَقَدْ أَزسلنا رُسُلاً منْ قَيْلكَ بِْهُمْ مّنْ قَصَصنا عَلَيِكَ 
َمِنْهُمْ من لَمْ تَقْصْصن عَلَيِكَ .. 004.. 

ولكته ورد فى أخبار البى - ل - ها يشير إلى عدد الأنبياء 
والرسل .. ومن ذلك ما ذكره ابن كثير فى تفسيره من حديث أَبْى ذر 
المشهور .. وها نحن أولاء شوق بعضه؛ للعظة والاعتبار ‏ ولما فيه م 
المعانى التى يجدر بكل مسلم أن يعيها 

قال ابن كثير : عن أبى “3ت رضي اللدعنها - قال : دلت المسجد 
فإذا رسول الله - ييه - جالس وحده » فجلست إليه » ققلت : يا رسول 
الله ؛ إنك أمرتنى بالصلاة » قال : «١‏ الصلاة خير موضوع فاستكثر أو 
استقل » . 

قلت : يا رسول الله ؛ فأى الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله وجهاد 
فى سبيله ») . , 


قلت : يا رسول الله ؛ فأى المؤمنين أفضل ؟ قال : ٠‏ أحسنهم خلقاً » . 


(1) انظر : تفسير القرطبى . 
() انظر : تاريخ الطبرى ج ١‏ ص ؟5١.‏ 
(4) هن الأية 4لا من سورة غافر . 


كم 


قلت : يا رسول الله ؛ فأى المسلمين أفضل ؟ قال : ٠‏ من سلم 
المسلمون من لسإنه ويده ه .. 

قلت : يا رسول الله ؛ فأى الهجرة أفضل ؟ قال  :‏ مَنْ هجر السيئات ؛ .. 

قلت : يا رسول الله ؛ فأى الصلاة أفضل ؟ قال : ؛ طول القنوت, ؛ .. 

إلى أن قال : قلت : يا رسول الله ؛ كم الأنبياء ؟ قال : ٠‏ مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفا » .. 
قلت : يا رسول الله ؛ م الرسل ؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر . جم غفير 
كثير طيب 8 . 

قلت : فمن كان أولهم ؟ قال : «ادم ». 

قلت : أنبى مرسل ؟ قال : ١‏ نعم » خلقه الله بيده » ونفخ فيه من 
روحه » وسواه قبيلا ١‏ . 

ثم قال : « يا أبا ذرء أربعة اتبيزيانيون : ادم وشيث وخنوخ - وهو : 
إدريس - وهو أول من خط"نقلم:+ ”ونح . وأربعة من العرب : هود , 
وشعيب » وصالح » ونبيك“يا أبا.قن.:.20:. 


أما و شيث » ؛ فقد ذكر ابن إياس - فى كتابه : قصص الأنبياء > أن 
أباه ادم قد أوصى إليه » وأقام يقضى :بين الناس بالحق .. وقال : أنزل الله 
عليه خمسين صحيفة . وهو أول من نطق بالحكمة ٠‏ وأول من أخرج 
المعاملة بالذهب والفضة , وأول من أظهر البيع والشراء » واتخذ الموازين 
والكيل » وهو أول من استخزج المعادن من الأرض . 

وذكر العلماء أن ٠‏ شيثا » كان وصى أبيه ادم - عليه السلام - فى 
محلّفيه وما أنزل الله عليه من الصحف ؛ وجمع إلى الصحف التى أنزلت 


(5) تفسير أبن كثير ج ؟" ص 154 ( ط الشعب ). 
: للد 


عليه صحف أبيه أدم وعمل بما فيها .. ويقال : إنه بنى الكعية بالحجارة 
؛ ولم يزل معتمراً بمكة يحج ويعتمر للبناء إلى أن مات(0".. 
وقد مر فى قصة ادم - عليه السلام - أنه بنى الكعبة » وربما كان بناء 
( شيث * ا إعادة للبناء أو تقوية لها . 
ويل : إن ١‏ شيثا » حين مات ادم كان عمره أربعمائة سنة . وعاش 


بااححيت 


حين قل قايل هليل حرذ آدم وحواء لذلك حزا شديدًا » فعوضهما 
الله عن هابيل ب ٠‏ شيث 

تج لت بارا وا و ل ملي 
حتى إذا انتبى حملها وضعت نسيمة كأسرٌ ما يكون من عدم 
وقارا ٠‏ سدم صورة » وأاشسلهم» كين وأعدهم لقا ٠‏ مجللا. بالنو 
جببته » وبسق فى غرة طلعتة ع 7 ( شيئا » . ومعنأه : هبة 
الله(" 5 ), ! 

وقيل : إن مولد شيث كان لمطيى مائتى سنة وخمس وثلاثين سنة من 
عمر آدم . ومات وقد أنت عليه تسعماثة سنة وائنا عشرة سئه سق" ). 

حتى إذا ترعرع وأيفع واستبصر أو عز إليه ادم بوصيته » وأعلمه أنه حجة 
الله على خلقه و خخليفته فى أرضه » والمؤدى حق الله فى أوصيائه؟ '). 


43 تاريخ افرسق واقماوكة اللبري من 43 
)١١(‏ تاريخ ابن إبياس ص 65٠‏ 

)١9(‏ مروج الذهب للمسعودى ج ١‏ ص 8؟. 

.١١*؟ ص‎ ١ تاريخ الطبرى ج‎ )١6( 

)١4(‏ مروج الذهب للمسعودى 

35 


قالوأ : ومات ادم - عليه السلام - وأو لاده وأحفاده الييرن ألفا شم 
قوم شيث الذين خلفه أبوه فيهم . 

ولاشك أَنّهِم ظلوا يتناسلون ويكثرون حتى بلغوا عدداً يستعصى 
حصره . 

وإلى جانب ما عهده إليه من تعليمه مما علمه الله ؛ فقد علمه ساعات 
الليل والنبار » وعلمه عبادات تلك الساعات ء وأعلمه بوقوع الطوفان . 

ويقال : إن أنساب بنى ادم اليوم كلها تتنبى إلى ٠‏ شيث » » فإن أولاد 
ادم غيره انقرضوا وبادوا . 

والحديث الذى رواه أبو ذر - رضى الله عنه -0*') يوضح لنا أن 
وششكا» كان نبيا . 

خلفاء « شيث ؛ : | 

وجاء بعد ٠‏ شيث ؛ ابنه : الااأنوسش 2610 فقام بالأمر» م عن يعده 
أبنه : و قينان 6(" ثم ابنه : ١‏ مهلائيل ؛؛ وهو أول من قطع الأشجار 
5 المدائن, والحصون الكبان : وأولَمن” بنى مدينة « بابل » ومدينة 

« السوس الأقصى » . 

وخلفه من بعده ابنه : ويد 240 ثم من بعده : ١‏ إدريس ١‏ . 


الات يه 0 هذا نا العصمر : 
الكتابيين » وقد 0 مازالت فى حاجة إلى التوئيق 0 تذكر 


. وقد سبق أن تكرنا طرفا عته‎ )١6( 
. وأتوس ؛ - ك ( صبور ) -: ويقال : إئوس -- بالكسر - ومعناها : إنسان .. تاج العروس‎ :)15( 
. بفتح القاف وسكون الياء ومد النون . ويقال له : قينين .. انظر : تاريخ الطبرى‎ )11( 
. وإليه الوصية .. انظر : الطبرى‎ ٠ وقيل : يرد . بالزاى المعجمة. وهو : اليارد‎ )١4( 

بار 


بعضها مما لا ينكر العقل حدوثه . ويتفق مع المنطق إذا قسناه بما يجرى فى 
الحياة من تصرفات .. 
فهم يقولون : إن أو لاد قابيل كانوا جبابرة » وأعطوا بسطة فى الكلق ع 
والقرضوا ولم يتركوا عقبأ إلا قليلا . وهم الذين اتخذوا الملاهى » وأول من 
اتخذها رجل يقال له : ٠‏ توبال ٠‏ فى زمن ١‏ مهلائيل » .. اتخذ المزامير 
وتناهى خبرهم إلى أولاد ٠‏ شيث ؛ ء فَهّمٌ مائة رجل منهم - وكانوا يقيمون 
أعلى الجبل - بالنزول إليهم ومخالقة وصايا ابائهم . 
للكت و ارده تعدو رتيلس ؛ قابو! . إلا تمادياً » ونزلوا إلى ولد 
قابيل ؛ فاعجيوا , بما رأوا » فلما أرادوا الرجوع يل بينهم وبين ال در 
3264 من آبائه 650 
ثم تبعهم مَنْ كان فى نفسه رَيعْ ..“وفشت فيهم الفاحشة والخمر ء 
وكان ذلك سبب هلاكهم يما بعد 
ويقولون : إن ١‏ مهلائيل | © مللك أرَبعين سنة . وهو الذى استنبط الحديد 
3 لاك وإتخة ميزه ا للهسايات”” وقدر الميأه فى ع 
وأمر نل السباج الضارية واتخاذ رست والمفارش » ٠»‏ وبدبح 
البقر والغنم والوحش والاكل من لحومها . 
وهو الذدى ببى مديئة ١‏ الرى ؛ . فهى من أوائل المدن التى ب نيت1" "1ك 
وإث صح ذلك فهى نكا ميكرة للحضارة . 
زيقولوة. ؟ إن د عازه # كان وضل أيه و سهاففل 1 واعلى النيرة : 
وخخط بالقلم ) وعاش بعدما ولد له إدريس ) ثماأئماثة سلة . 


.ا١"1 صن‎ ١ تاريخ خ الطبيري ه‎ )١5( 
. المرجع السابق‎ )٠١( 
كم‎ 


إدريس ( عليه السلام ) 

ورذ ذكر و إدريس ؛ - عليه السلام - فى القران الكريم مرتين : 

أولاهما فى سورة مريم ؛ حيث يقول الحق - سبحانه وتعالى - : «[ وَاذكر 

فى الْكتَاب إدْرِيسَ إِنّهُ كان صِدَّيقا يا . وَرَفْعْنَاه يا 

و الثانية فى سبو ره الأثبياء ؛ حيك يقول الله عير وجل - : 
« وَإِسْمَاعِيلٌ وإدْرِيِسَ وَذَا الكفل كل مُنَ الصّابرين . وَأدْتَلنَاهُمْ فى رمن 
ِنْهُم 8م من الصالِحِينَ 4" ١‏ 

وقد عرفنا سلسلة نسبه فيما مر » فهو الحفيد الخامس لأآدم - عليه 
السلام - . : 

إذا أد ركنا أن الناس كانوا فى الزمن الخالى معمرين تبين لنا أنه قد 
يكون بين أدم وهذا الحفيد عشزات القرون . 

ولعل السر فى طول أعمار الأمم الماضية قلة الناس مع اتساع المعمورة 
وكثرة الخيرات . هذا من نالخية :ومن ناحية أخرى فإن الله قد أطال أعمار 
الناس ليكثر التسل وتعمر الارض 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - فيما يذكر ابن إياس فى كتابه : 

بعث الله إدريس إلى بئى قابيل ؛ و كانوا يعبدون الأصنام » وحادوا عن 
توحيد الله -- تعالى - واتخذوا لهم خمسة أصنام يعبدونها من دون الله ؛ 
وهى ؛ ( ود ا و ١‏ سواع» و (يغرث ؛ و ٠‏ يعوق »؛ و ١‏ نسر ؛ التى 
ذكرها الله فى القران العظيه””©: فلما تزايد أمرهم بعث الله إليهم إدريس 
- عليه السلام - فكان يدعوهم فى الجمعة ثلاثة أياه(؛'). 


)١1١(‏ الآيتان 655 - !85 من سورة همريم. 
(؟؟) الآيتان 88م - 45 من سورة الأنبياء . 
(؟؟) وذلك فى سورة نوح - الآية:77 . 
٠‏ الال 


والمعروف أن هذه الأسماء لمعبوداث قوم نوح » فإن صح هذا الخبر فإن 
قوم نوح قد أحيوا سنة أبناء قابيل فى اخختيار هذة لمعا التى ما أنزل الله 
ببا من سلطان . ولا يبعد أن يكون إبليس هو الذى وسوس لمم بها ؛ ليحيوا 
ببا ما درس بعد هلاك أبناء قابيل . 


خصائص ١‏ إدريس ؛ : 

ذكر العلماء من خصائص ١‏ إدريس + - عليه السلام - الكثير . 

فإلى جانب كونه عابدًا كثير العبادة لا يفتر عن ذكر الله - حتى إنه 
- يا يقولون - كان خياطاً » إذا غفل عن الذكر فى أثناء عمله فتق ما خاطه 
وأعاده مع الذكر من جديد - كان أول من خط بالقلم » وكتب الصحف » 
وأول من نظر فى علم النجوم والحساب » وأول من خخاط الثياب ولبس 
انخيط ؛ وكان الئاس يلبسون الازدية. بغر خياطة » فاستحسنوا ها صنعه 
١‏ إدريس » فصنعوا مثله9” '2. 

وهو أول من صنع المكيال:؛ وأول من برغ ؛فى الطب . 

وهو أول من نزل عليه جبريل بالوحى!؟". 

نزلت عليه ثلاثون صحيفة كان لا يفتر عن قراءتها ليلا أو ارا .' 

. 0 7 5 8 م # 

وكان وصى والده « يارد ؛ فيما كان اباوه وصُوًا به ء وفيما أوصى به 


. 8١ تاريخ ابن إياس ص‎ )١8( 
دائرة المعارف الإسلامية ج >" مادة (إدريس).‎ )57( 


رب 


ودعا ١‏ إدريس » قومه ووعظهم وأمرهم بطاعة الله ومعصية الشيطان » 
ألا يلابسوا ولد قابيل , فلم يقبلوا منه 0 

وقال الطبرى يا يسا ل ا ا : إن الله بعثه إلى جميع 
أهل الأرض ل زمانه , و جمع له الصحفي الماضية ؛ وزادهة 0 0 
ا ات ااه - تعالى - : « إن هذا لَفِى الصّحُف 
ىا : لى . صحف إبْرَاهِيمٌ وَموسى 1 

يقول + يضى بالصسف الأولى : الصبحق القن لزت على لولدم دادية 
الله » وإدريس - عليهما السلام - . 

ولم يكن الفساد فى عهد ١‏ إدريس » مقصوراً على عبادة الأصنام 
7 رلإيال علي للفو والمعامي ؛ ولكنه زاد عليه فساد من نوع آخر . ذلك 

أ يزعمون - أن ملكأ اسمه ٠‏ بيوراسب » كان قد وقع له كلام من 
ع ادم عاتخشدة سحراء وكات تمكل به » وكان” إذا أراد شيقاً من جميع 
«ملكته أو أعجبته دابة أو امرأةانفنخ فى اقصبة كانت له من ذهب » فكان 
يتحقق له ها يريد ). 


اسم ١‏ إدريس ؛ : 
واسم « إدريس » الحقيقى : « أخنوخ ٠‏ . 5 ورد فى الحديث المروى عن 
الى ذر . 
وتعليل اسمه ٠‏ إدريس » - 5 يقولون - : من كثرة دراسته العلم » ولكن 
علماء العربية ينكرون هذا الاشتقاق . 
عليه فى اليونائية : 2 هرمز » . وقد تبدل الزاى سينا » فيقولون : 
هرمس » أو هرمس الحرامسة . 


(1؟) تاريخ الطبرى ج ١‏ ص .١58‏ 
(4؟) الآيتان م١‏ - ١9‏ من سورة الأعلى . 
(55) تاريخ الطبرى ج ١‏ ص ١١١‏ . 
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: إدريس ؛ فى امصر‎ ٠ 
يذكر السيوطى - فى كتابه : حسن المحاضرة - أن 9 إدريس » أحد‎ 
. ١ الأنبياء الذين كانوا فى ؛ مصر»ء وأسمه و هرمس‎ 
كا يذكر أن « إدريس.» ورث النبوة عن سلسلة ابائه الذين كانوا فى‎ 
باب‎ ١ مصر )2 وكانت تدعى‎ ١ شيفا) جاء إلى‎ ١ مصر؛ . ذلك أن‎ ١ 
. شيث » فوق الجبل » وسكن أولاد قابيل فى أسفل الوادى‎ ١ فسكن‎ 
محويل بن أخنوخ بن‎ ١ : إدريس » هو‎ ١ قال : وكان الملك فى عهد‎ 
قابيل » . وتنباً ترس اق ضهده . وماككه نا أريعن سنة..‎ 
إِدريسّ » بسوء » فعصمه الله » وأنزل عليه ثلاثين‎ ١ وأراد هذا .الملكُ‎ | 
. صحيفة » ودفع إليه أبوه ما كان عندة.من صحائف ووصايا وعلوم‎ 
. وولد «! إدريس ) ب ( مهس 01.. وكان رعحالة فطاف الأرض كلها‎ 
وكانت ملته تو ححيد الله - اتسعاو الطظهارة والصلاة والعنيام و غير‎ 
ذلك .. وأطاعه فى رحلته إلى المشرق جميع الملوك: + وابننى مائة وأربعين مدينة‎ 
. أصغرها : « الرها ؛‎ 
. ثم عاد إلى « مصر ؛ فأطاعة ملكها وامن به‎ 
فنظر فى تدبير أمر : مصر ) . ومن ذلك أن النيل كان يأ سيحاً فينحاز‎ 
اناس إلى أعالى الجبال والأراضى العالية حتى ينقص النيل ؛ فينلون ويزرعون‎ 
, حيئا وجدوا الأرض ندية‎ 
وصعد « إدريس »؛ إلى أول مسيل النيل ودبر وزن الأرض ووزن الماع‎ 
هل او عه م الث إل ال وو نال م‎ 
النوبة » وغيرهما .. وجمع أهلها.ء وزاد فى‎ ١ سار إلى بلاد « الحبشة » و‎ 
ش‎ 5-7 


مسافة النيل ونقص بعسب بطئه وسرعته فى طريقه » حتى عمل حساب جريه 
ووصوله إلى ارض ٠‏ مصر » فى رمن الزراعة على ما هو عليه الآن . 

فهو أول من دبّر جرى النيل إلى أرض 3 مصر ؛ . 

وماث ٠و‏ إدريس + ب لمصر ؛. 

والصابئة تزعم أن اشر مين أحدهما قبر 3 شيث ) » والآخر قبر 
٠‏ إدريس » . قال السيوطى : والآصح أنه ليس كذلك .. وهو ليس كذلك 
فعلا , فالكشوف التاريخية الحديئة صححت هذه الوقائع . 

ويطلقون على ١‏ ؛ إدريس » : ٠‏ هرمس اثلث ٠‏ ؛ أى : الذى جمع بين 
ثلاث خختصائس. وهى: : الملكمٍ والحكمة والنبوة(' ©2. ومن حكمته أنه 
استطاع أن يحول الرصاص ذهبا . 

ويشولون ؛ إن الهرامسة ثادثة :. هرمس امثلث ؛ وهو : إدريس . وهرمس 
اناق ؛ وهو من أهل :بابل 00 #يزلبزمان | الثالث + سكن ب.8 عضر + وكان 
بعد الطوفان7). 

وأفاض صاحب هذا القول قل وصضف (إدريس #. 

وعلى افتراض صحة ما ذكر عن ١‏ إدريس 4 من أنه كان ب ( مصر )ء 
فإنه كان فى عصر ما قبل الأسرات .. 


القرآن لم يشر إلى هذه الأخبار : 
هذه الأخبار الواردة عن و إدريس ؛ - عليه السلام - لم يشر القران 


الكريم إلى شىء منها , وإنما هى اجتهادات من المؤرخين ٠‏ . وقد يكون بعضهم 
رجع فيبا إلى ما جاء فى أخبار أهل الكتاب الأول .. ظ 


(*؟) ذكر ذلك الكندى » ونقله 1771111100 
(١؟)‏ المسالك والممالك لابن فضل الله العمرى . 
1 


والمشلم لا يبمه أن يعرف من أمر إدريس - عليه السلام الوا 
اا عن م00 . الصادقين 

فآما ما رواه المفسرون من أنه كان سبط « شيث 8 وجد الى ١‏ لوح ) 
وما ذكره المستشرقون من أن ف إدريس » كان هو : ١‏ أندرياس ٠‏ الذى كان 
طاهيا للاسكندر ؛ أو هو : ١‏ أندرياس »؛ المذكور ف التوراة » وأنه عمر أكثر 
من ثلئائة سنة ؛ فكل ذلك لا يلزم القرآن الكريم منه شىء .. وإذا قاله مفسر 
فإنما يقوله باسم التاريخ ء لا باسم القران ولا باسم الدين وقد دير 
البيضاوى - رحمه الله - قوله - تعالى - : 98 وَرَقَعْنَاهُ مَكَانَا عَلِيَا يه(" 
بقوله يض بننك شرت لبوا زاترالى عند الله ويل : الجنة ٠‏ وقيل : 
السماء السادسة أو الرابعة . وهذا التفسير هو الذى يتبادر إلى الذهن لو لل 
وهلة(' '). 


هذا » وق تفسيره للقرآن ‏ الكْم ود القرطبى ما. ذكره ارون 
والمؤرخون من بيان سبب رفع ١‏ إدريس!» > عليه السلام - . 

قال عند تفسير قوله - تعالى -- 8 واذكر فى الكتاب إِدْرِيسسَ إِنّهُ كان 
صِدّيقا نبي . وَرَفْعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَا عضا 2100# 

كان سبب رفعه - على ما قال ابن عباس وغيرهما - أنه سار يومأ فى 
حاجة » فأصابه وهج الشمس » ققال : يارب ؛ أنا منشيت يوما» فكيف 
بمن حملها خمسمائة غام فى يوم واحد ! اللهم خفف عنه من ثقلها -- يعنى : 
الملك الموكل بقلك الشمس . 

فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس والظل ما لم يعرف » فقال : 


(57) الآية 01 من سورة مريم . 

(؟7) محمد فريد وجدى ؛ تعليق على مادة ( إدريس ) فى دائرة المعارف الإسلامية . 
(4؟) الأيتان ”0 - 07 من سورة مريم . 
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فقَال الله - تعالى - : أما إن عبدى إدريشس سأك أن أعقض عتلة. حملها 
وحرها فاجبته . فقال : يارب اجمع بينى وبينه » واجعل بينى وبينه خخلة . 

فآذن الله له فى ذلك حتى أتى إدريس | 

و كان إدريس - عليه السلام - يسأله » فقال : أخبرت أنك أكرم الملائكة 
وأمكنهم عند ملك الموت » فاشفع لى إليه ليؤخر أجَلى » فأزداد شكراً وعبادة . 

فقال الملّك : لا يور الله نفساً إذا جاء أجلها .. 

فقال إدريس : قد علمث ذلك ٠‏ ولكنه أطي لنفسيّ , 

قال © كيو :ف حمل على جنناسية كرفي إلى السيمان..... الخ 

وذكر القرطى رواية أخرى عن السدى » كما نقلى قصة عن وهب بن 
حد طاد انا + دري ١,‏ عليه السلام - طلب من ملك الموت حيئما 
النقى به أن يقبض روحه » فقبعنئها وردها إليه بعد ساعة ؛ كما طلب منه 
أن يرفعه إلى السماء لينظر إلى الككية والبار ؛ فرأى النار فصعق ؛ فلما أفاق 
دخل الجنة وأبى أن يخرج منها . الخ . ٠‏ 

وواضح أن مل هذه لاسن الاسرائيليات ؛ كما ذكر 
. ابن كثير فى تفسيره . ظ 

والأشبه بحال الأنبياء أن يقال : إن المكان العلى .هو شرف النبوة 
والقري .عند اللهاء و كقى بالك رقعة وغلرا ... 

ومما يتعلق ب إدريس » ما ورد فى قصة الإسراء والمعراج » وذكره 
المفسرون في كتبهم . ومن ذلك : ما رواه أبو سعيد عبد الملك بن محمد 
النيسابورى عن أبى سعيد الخدرى ؛ قال العا خراني - عله - بإدريس 
فى السماء الرابعة » قال - أى : إدريس - : : مريحيا بالأخ الصالح والنبى 
الصالح الذى وعدنا أن نراه فلم نره إلا الليلة” ". 


)59 تفسير القرطبى . سورة ريع 
ّ 


وروى بعضهم : السماء السادسة » بدل الرابعة . 


وربما يُفْهِم من قول إدريس ١‏ مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ؛ : 
أن : إدريس ؛ ليس فى سلسلة نسب النبى - َيَكلّهِ - . فهل معنى ذلك 
أنه لم يعقب ؟ أو هل لم يتزوج ؟ ! 

أما بالنسبة لزواجه ؛ فقد روى ابن حميد قال : حدثنا سلمة عن ابن 
اسحاق قال : نككح أخنوخ ( إدريس ) بن يرد هدّانة - ويقال : إدّانة - 

بنة يا ويل بن محويل بن خنوخ بن قاين بن ادم » وهو ابن حمس وعشرين 
سنة » فولدت له متوشلخ بن أخنوخ 2٠.‏ 

وقد استخلف « إدريس » ابنه « متوشلخ » وأوصاه بأهل بيته قبل أن 
يرفع » وأعلمهم أن الله سيعذب ولد قاين - وهو : قابيل - ومن خالطهم 
ومال إليهم . ونهاهم عن مخالطتهه” ". 

ولعل ٠‏ إدريس ٠‏ - عليه البلام - لم يذِكر البيوة - كما كان يذكرها 
الأنبياء الآخرون حين يحيون..النبى - ع - بقولهم : مرحبا بالابن 
الصالح والنبى الصالح - لاعتدادة يمقّام الأخرة واحتفاله بها أيما احتفال : 
وقد رأينا مظهر ذلك فى مصاحبته للملائكة .. ظ 

والمحفوظ فى سلسلة نسب النبى - َه - يقيناً وصولها إلى 
١‏ عدنان ٠‏ » وقد تصل إلى « إسماعيل »؛ - عليه السلام - . أما وصولها 
فوق ذلك ؛ ففيه “اختلافات ليست من الدين فى شىء . 

وما زلنا مع الرأى الذى يقول : إن المكان العلى لادزيس هو القرب 
من الله . وقد يكون دخوله الجنة اسعناساً بقول النابغة الجعدى : 

بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا 
وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا 


9: 


فقال البى - م - للنابغة : « إلى أين يا أبا ليق ؟ » » قال : إلى الجنة ' 
إن شاء الله - تعالى:< . فقال له الرسول - عَم - : « لا يفضض الله 


فاك » .. فقيل : إنه عُمرٌ مائة سئة أو أكثر لم يسقط له شىىء من 
أسنانه(؟؟). 


هاروات وماروات : 
قال - تعالى -- : 
ءا َبمُوا نا كوا الاين على ملك سما وَمَا فر مان ون 
اليَاطِينَ كَفْرُوا يُعُلْمُونَ انا السمخْر وَمَا ألِل عَلَى المَلَكَيْن َال هَارُوتٌ 
وَمَارُوتَ 504., 
أشار 'بعض المفسرين هذه الآية إلى الفساد الذى انتشر بسبب أولاد 
قابيل » وما ابتكروه من الات" اللهو”والطرب حتى أغروا بذلك أولاد 
« شيث 6ء فنزلوا إليبم :واختلطوا' بهم /وأكثروا من الفساد . 
وكان « يارد ؛ - والد.« إدريسٌ””» - قد وعظهم وحذرهم » ولكنهم لم 
يزدادوا إلا تمادياً وسفها » ختى ضجت الملائكة فى السماء من أفعال بتى 
أدم ل الأرض . 
قالت الملائكة : يارب ؛ هذا العالم الذى إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك » 
وقد وقعوا فيما وقعوا فيه » وركبوا الكفر » وقتلوا النفس . وأكلوا المأل 
الحرام » واقترفوا الزنا والسرقة » وشربوا ادر .. فجعلوا يدعون علييم 
9 يعذرونهم 
يقولون : فقال الله - تعالى لهم : اختاروا منكم من أفضلكم ملكين 
آمرها وأنباهما » ثم أنظر نتيجة عملهما .. 


(70) انظر : مهدب الأغانى ةي 7 ص ١14‏ / 
_(؟) هن الآية ١١7‏ من سورة البقرة . 
5 


فاختاروا « هاروت » و ١‏ ماروت ٠ء‏ وكانا من أعبد الملائكة » فجعل لهما 
شهوات بنى ادمء وأمرهما أن يعبداه ولا يشركا به شيئا » ونهاهما عن قتل 
النفس الحرام وأكل المال الحرام وعن السرقة والزنا وشرب الخمر . 

فنزلا إلى الأرض » ومكنا فيها زمانًا يحكمان بين الناس بالحق ‏ وكان ذلك 
فى زمن ١‏ إدريس ٠‏ - عليه السلام > . 

وكان فى ذلك الزمان امرأة -دسناء ع حسئها فى النساء 'كخسن الزهرة فى 
سائر الكواكب . 

وجاء الملكان لهذ المر أة “خضعا لها فى القول ؛ وأ لا ا 
إلا أن يكونا على أثرها ودينها » فسألاها عن دينها ع فاأخرجتث لهما عنما 
تعبده ع وقالت : هذا إلهى . 

فقالا : لا حاجة لنا فى عبادة هذا ؛ فذهبا ؟ فغيرا ما شاء الله » ثم أتيا 
عليها فأرادها على نفسها . ففعلت”مثل ذلك . فذهيا . 

ثم أنيا إليها بعد ذلك - وكان _عندهانإتكثبان -- فراوداها عن نفسها , فلما 
9-7 أنهما ابيا أن يعبدا الصبم فلك !هما الختارا إحدي الخلال الثلاث : إما 


١ ' 2‏ 5 007 3 8 7 0 0 | 
ان تعبدا هذا الصدماء وإما أن نقتلا هذه النفس؛. وإما أن تشربا الحمر . 


.. وأهون شىء - الخمر .. فشرباها . فأخذت 
فيهما ء فواقعا المرأة ع فخشيا أن يخبر الانسات عنهما فقتلاه . 

فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيية أرادا أن يصعدا إلى 
السماء . فلم يستطيعا » وحيل بينهما وبين أعل السماء » فنظرت الملائكة إلى 


ما وقعا فيه فعجبوا كل العجب » وعرفوا أنه من كان فى غَيْبٍ فهو أقل حشية .. 


فقالاً : كل هذا لا يتبغى 


3 5 . 5-5 : 1 ب 8 5 . ف اسه 
عند ذلك اخذوا يستغفرون لمن فى الأرض 7 .0 ولمثر هذا تزل قوه 
/ . 


ع 
س 5 
ال فى ع 1# ذا عر ل ا لي 6 مام اك 


و نوكيب م - 8 . 
9 مط 5 ين ' : 2 زر اسه وي إلى 


(5؟) انظر : تفسير أبن كثير . وتاريخ الطبرى . 
(*8) من الايه 2 من سورة الشورى . 
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وقد أوردنا هذه القصة ؛ لأن مِنّ العلماء من يذكر أنها حدثث فى عهد 
إدريس ٠‏ - عليه السلام - وأن الملكين ذهيا إليه وسالاه أن يدغو الله 
لهما('")., 


والمنطق يقرر أنها بهذه الصورة من وضع الكتابيين ؛ لأنها تنافئ ما هو 
معروف عن الملائكة من الطهارة والنقاء والتفرغ للغبادة التى خلقوا من 
أجلها .. قال - تعالى -. : ومن عِنْدَهُ لآ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتهِ 3 
بتتصكيوت. يخوت اللْبْلَ وَالْهَارَ لا يوون 60004 او 
- سبحانه - : ( يلد عاد مُكْرْمُونَ . لا يسليفوئه بالقَول وَهُمْ عم 
يَْمَلُونَ 24 وقال. - جل. وعلا. - :9 فإن امْتَكبروا َالَف ريك 
ُسَبْحُونَ لَه بالليل وَالنهَارٍ وَهُم . لآ ينا ون 14 وقال - عز من 
قائل - : عن لأ يُمْصُونْ الله ما امم انلو مَا يوَمْرُونَ ه(10). 


وربما كانت قراءة « الملكييق»: + يكسن اللام » مثنى ٠‏ ملك 0 - 
أنسب لهذه القصة » و : الملك انيشز-“وتعرضه للخطأً كثير الاحتمال » 
بل هو واقع شائع لا يحتاج: إلى “استدلالساد 


ومن العجب أن هناك إضافة 'لهذه القصة تعرض لها من وضعها وهى 
أنه قبل لهدين الملكين : اخجتارا بين عذاب الاخرة وعذاب الدنيا » فقالا : 
أما عذاب الدنيا فهو منقطع » ولكن عذاب الاخرة لا ينقطع » فاختارا 
عذاب الدنيا » فجعلا ب « بابل »ع فهناك يعذبان .. 


(41) تفسير القرطبى . 

(؟4) الأيتان 7١ - 1١9‏ عن سورة الأنبياء . 
(؟4) الآيتان 57 - 57 من سورة الأنبياء , 
()4) من الآية 74 من سورة قصلت . 


[18) من ن الآية 5 عن سورة التهريم 
9 


هذا ؛ ون كان ابن كثير فى تفسيره قد أورد هذا الخبر بإسناد قال عنه ؛ 
75 فإن القرطبى - رحمه الله - ضعفه ووهاه ؛ لأنه لا يناسب 
كرامة الانبياء .. 


السحر : 

ذكر المفسرون للاية السابقة ما ورد عن السحر ومدلوله » وخخطر العمل 
به » والسعى إليه وتعلمه .. 

والسحر أصله مويه بالحيل والتخايل » وهو أن يفعل الساحر أشياء 
ومعانى يتخيل للمسحور أها بخلاف ما هى عليه ؛ كالذى يرى السراب 
من بعيد فيحسبه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً .. وكراكب السفينة 
بي بخيل إليه أن الأشجار والجبال تسير معه ؛ وهى ثابتة فى مواقعها .. 

- تعالى - حكاية عن سحرة .فرعون : 89 فَلَمًا لقا سَحَرُوا أعْينَ 

5 ا . وقال - سبحائه.+ : ا كَإذًا حِبَالْهُمْ و عِصِيْهُمْ يُخْيّل اله 
ين مرجم أله تسلقى 1094 

ومن السحر ما يكون كفرا من فاعله إن ترتب عليه فتنة أو أضر بالمسحور 
إضرارًا بالغا ؛ كتغيير هيكته أو إِذَهاب عقله وإضلاله .. 

وقد يفعل الساحر أشياء تُحل قتله » ا حدث فى أيام الوليد بن عقبة 
وهو وال على ١‏ الكوفة » من قبل الخليفة الثالث عئان بن عفان - رضى, 
الله عنه - فقد كان عنده يبودى من قرى ١‏ الكوفة » يعمل أنواعا من 
الشعبذة والسحرء فأظهر أمامه فيلاً عظيماً على فرس يركض فى صحن 
المسجد .. ثم صير نفسه ناقة » ثم أظهر صورة حمار دخل من فيه وخرج 
من دبره .. ثم ضرب عنق رجل ففرق بين جسده ورأسه .. ثم أمر السيف 
عليه ققام الرجل .. 


(47) من الآية ١١1‏ من سورة الأعراف . 
امة 


وكان جماعة من ن أهل ٠‏ الكوفة » خضورًا » منهم جناب بن أكعب 
الأزدى ».فجعل يستعيذ بالله من فعل الشيطان ومن عمل ييعد عن الرحمن » 
وعلم أن ذلك ضرب من التخييل والسحر ء. واخترط سيفه وضرب به 
البهودى فقتله .. وقال : إن كنت صادقا فأخيى نفسك8؛).. 

و « جندب » هذا هو الذى قال فى حقه النبى - عَللم - : ٠‏ يكون 

فى أمتى رجل يقال له : جندب . يضرب ضربة بالسيف يقرق بها بين الحق 
والباطل (45).. 

وهنه الضربة غى قله الهذا الساحر .. وحف السائخر تله كما ورد فى 
الأثر . 

والإسلام فى تحذيره من السحر يغلق أمام الناس أبواباً كثيرة من 

وأقل ذلك الدجل والشعوؤة وأكل أموال الئاس بالباطل .. وكم 

من ضالين مضلين استهووا الناش بهذه الأفعال . وأوقعوا فى برائنهم كثيراً 
من البسطاء والسدّج والأبرياء .. 


(44) مروج الذهب للمسعودى ج ١‏ ص 44 ؛ أسد الغابة لابن الأثير ج. ١‏ ص 571 
(44) تفسير القرطبي . 
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سسب «لشيع » و لعشم -- 
لسموة و حالم .. 

القرآن يعض لقمم حم « شوح » 
الأذى الذي قبل « يت ظ 
مصشمع ا ِ- 
انون يسألون «عبسى » مراسفين , 
ال وسدتب :اليفك هم . 

سيوج » يسلسادى | لديم . 
عطس كه الرسب |إلر» ظ 
السنل يتدتى الاى.. 
« اسلصوح 04 سنترادى سم ء 
السفب ذا على الث )طر4 
صل كاه تمضى من جديه . 
خصائص خص ادر جما « نوا . 
عظل_م وعسمرة. 
وميم « لضوح »لا يشم 


لسسب الوح ١٠‏ وبعثته : 
هو: نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ .. 
وه أخدوخ » هو : إدريس - عليه السلام - كا علمنا .. فهو جد أبيه .. 


وأمه هى : تبنوس ابنة براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن ادم!") 
فهو - إِذْن - من سلالة الأنبياء . 


وكان قوم ٠‏ نوح » قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله من ارتكاب الفواحش 
ها ظهر منبأ وما بقل و شرب الخمر 0 والاشتغال بالملاهى عن الطاعة .. 


وقد ذكر القرآن الكريم أنهم كانوا أقل أوثان . جاء ذلك ف قوله - تعالى > : 
#كه هام مخ 


© قال وح رَبٌ إِنّهُمْ عَصويق وَبعُوا من لَمْ يِه مالُْ وَوَلَدُهُ إلا 
ارا كن مَكرًا كيرا ٠‏ وُقالُوا لا درن لِهَتَكُمْ وَل درن 14 
وَل سْوَاعًا َلآ يَكُوتَ ويعوق وَتسترَا::“وفذ. أضلُوا كيرا 204 

وقد ورد ذكر ٠‏ نوح ؛ - عليه السلام - فى فى القرآن الكربم ثلاث وأربعين 
مرة فى ثمان وعشرين سورة9 وأفردت لقصته سورة خاصة به ؛ هى سورة 
دونروح». 


. ١98 ص‎ ١ تاريخ الطبرى ج‎ )١( 

(7) الآيات ١؟‏ - 4؟ من سورة نوح . 

(7) هى : (آل عمران ) و ( النساء ) و ( الأنعام ) و (الأعراف ) و ( التوبة ) و (يونس) 
و( هود ) و (إبراهيم) و(الإسراء) و (مريم) و(الأنبياء ) و (الحج) و (المؤمنون) 
و ( الفرقان ) و ( الشعراء ) و ( العنكبوت ) و ( الأحزاب) و ( الصافات ) و (صص) و( غافر) 
و (الشورى) و(ق) و(الذاريات) و (النجم) و(القمر) و(الحديد) و( التحريم) 
و (نوح). أنظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 77 - 777 . 

١7 


ويدل ذلك على أهمية قصته ؛ لوجود مشاببة كبيرة بين قوم : نوح ) 
- عليه السلام - وقوم تبيئا محمد - ا دلق 201 شراك بالله » وضبادة 
الأصنام . ْ 

وقد ذكرنا فى قصة « إدريس ؛ - عليه السلام - كيف ظهرت الفاحشة 
وانتشرت بما حدا ١‏ إدريس » إلى مقاومتهم وموعظتهم .. 

وازداد الفساد بعده عقن أرسل الله ؛ توحا » فداية الناس إلى الطريق, 
المستقم » وحثهم على عبادة الله وحده » وتخويفهم بآس الله » م تحذيرهم 
سطوته » ودعوتهم إلى التوبة والإناية' والرجوع إلى الحق , والعمل يما .١‏ 
الله به رسله وأنزله فى صحف : ادم » و ٠‏ شيث » و « أخنوخ ) والصضحدف 
التى أنزلت إليه .. 

قالوا : وكان عمر : نوح ؛ - عليه السلام - حين أرسل ثلثيائة وخمسين 
سئة » ولبث فى قومه يلعوهم الت مزلا خمسين عاماً .. وعاش بعد ذلك 
ثلثغائة وخمسين سنة7؟). 

وذكر بعش العلمان شوردلت ١‏ تقد رون ابن عناس أن الله بعف تنا 
وهو ابن أربعمائة وثمانين سئة » ثم دعاهم ف لبوته مائة وعشرين سنة ؛ 
وركب السفينة وهو ابن ستاثة سنة » ثم مكث بعد ذلك ثلثائة وخمسين 
سنة*».. فهذه ألف سنة إلا خمسين عام ورد ذكرها فى القران الكر0©. 


قسوة قومه : 
وقد تآ قلوب قومه من الصخر ) فلم يستحيبوا لدعوته 35 
وهو لم يفتر فى دعؤتهم إلى الخير .. وكان 5 سجل القران الكريم : 


(5) تاريخ الطبرى ج ١‏ هن .١8١٠‏ 

( 2 ) المرجع السايق . 

(5) فى الأية ١4‏ من سورة العنكبوت . 
ل 


9 قَال رب إِنْى دَعَوْتُ قَوْبى ليلا وََهَارا متهم الى إلا اا 
وى كلما دَعَوْنُهُمْ لتَغْفِر له جَعَُوا أصَابعهُمْ فى اذائهمٍ و سْتَْشُوا باهم 
وَاصَرُوا وَاستَكْبَروا استكبارًا . ثم إلى دَعَوْنُهُمْ جهارًا . ثم إنى أغلنتُ لَهُمْ 
وَاسْرَرْتٌ لَهُمْ إسْرَارًا #©.. 


وحاول ١‏ نوح » - عليه السلام - إغراءهم بكل صنوف الإغراء .. 
أغراهم بمغفرة الله ورضوانه » وطول سار .. ل قال يا قوم إنى كم 
ير مين . أن اعْبدُوا الله ُو 50-0 1 من ذتُويك 2 


لى أجل مُسَمّى إن جل الله إذَا جاءَ لآ 0 ْو كمُمْ تَعْلَمُونَ 004 
ولاه بإ كثار نعيمهم وزيادة خيراتهم رأولادهم . .. ٠‏ قلت اسستعفروا 
رَبَكُمْ إِنّهُ كان فار ٠‏ وسيل 0 ٠‏ وَبَمْدِة كم امال 
وت وجل لَكُمْ جنات ويَجعل كم ألهارا 204 

ولكن . 3 بدونت جدوى . !! ' 

وحاول ٠‏ نوح ؛ - عليه السلام -.لفنث أنظار قومه إلى قدرة الله الخارقة 
ل اناسهم وفيت حولم ء وتعميد الظاهرة والبايلة علييم . ٠‏ ل« مَالَكُمْ لأ 

اي ء ٠‏ وَقذ لاا ل لزذا يق علق الله نجع 
78 ب نَ الأض انا . 20 فيها لليف إرَاج 4 2 

وذكرهم بهذه النعمة التى يتقلبون فيا ليشكروا الله عليبا ويعبدوه حق 
عيادته من أجلها . 9 وَاللهُ عل كم الأرض بساطًا . إتسلكوا مِنْها سبل 
اجا ج010#», 


(1) الآيات 5 - 4 هن سورة نوح . 
(4) الآيات ” - 2 هن سورة نوح . 
(4) الآبات ٠١‏ - ؟١‏ من سورة نوج . 
)٠١(‏ الأيات ١8 - ١‏ من سورة نوح. 
)١11(‏ الآيات 7*١ - ١9‏ من سورة نوح. 


ولكنهم لم يزدادوا إزاء ذلك إلا ضلالاً » وبعداً عن الحق » ومُضِيًا فى . 
الباطل ؛ وفسخرية هله ومن ذعوتله .. 

وحاول تخويفهم بالجراء والسبيائب والعقانب ع #قان لهم : 9 إنى لَك 
ذِير مبينٌ ٠‏ آلا تَعبدُوا إل الله ِنّى حاف عَلَيْكُمْ عَذَابٌ / يوم : الع ع 

رضاح 2 وير ) الارارة : 

مارك إل 0 راك اتبمك إلا الْذِينَ هُمْ ران ياد 

7 عََيئنا م 

الرأى وما ترى لم عَلَينَا مِنْ فضل بل تظتكم ' كاذِيينَ 2""4. 

لقد كثر .عليهم أن يؤمن به الضعفاء الأذلاء » واستنكفوا أن يكون هؤلاء 
مثلهم ٠‏ أو يكونوا مثل هؤلاء فيؤمنوا ب ١‏ نوح ؛ بعد أن آمن به هؤلاء 
الاراذل .. 

ولكن جرت سسنة الله فى اظلقة#فر يكون أول من يومن بالأنبياء هم 
الضعفاء من الناس ؛ لأن الرسول إنما يجىء ليخد بيد المظلوم ٠‏ ويرفع شأن 
الملهضوم .. ولقد قاها « هرقل +“ ملك الروم ل ١‏ أنى سفيان » ححين 
اله عن النبى - لانو نت ومن عه “قر الداى ؟ عمال : نتمقريك ضعفاء 
الناس . فقال « هرقل » : هكذا الأنبياء يتبسهم, الضعناء20 2 


القرآن يعرض لقصة ١‏ نوح 2 : 

لقد عرض القران الكريم لقصة « نوح » - عليه السلام - فى مواضع 
كثيرة متفرقة ؛ وهى فى مجموعها تتناول تفصيلات دقيقة لدعوثه ؛ و مماولات 
: نوح ؛ الخلصة فى تبليغها » وما بذله من مجهودات .؛ وما دار من مناقشات 
ومجادلات تدل على قوة حجته وسفه رن قومه .. 


(؟1) الآيتان 0؟ - 5١6‏ من سورة هود . 
(15) من الآبة نا مسرب شوك : 
ك١‏ 


لم يترك ٠‏ نوح ؛ - عليه السلام - وسيلة هداية قومه إلا وسلكها .. 
حاول إثارة عقوهم » وناقشهم بالمنطق ؛ وجادهم بالحسنى .. ولكن من 
غير فائدة .. قال - تعالى - : 


بعال مسج ع عبد أاعر فرع عرس 506 ع اي الى عبصرة ‏ قاحس ان خب 
«[ دأئل عليهم نبأ فوج إِذ َال لقّومهء دقوم بن كان كي طلسم مقاب وذ كيرى بِعَايتِ 
ل ل الأ ترك تاثا روث 106 بغ أ تي لذج 


5-0 2 2 سملم ع ا قر عم ل #كه اوالاع ا ام 5-5 #مع4ى م - 
إل ولا تنطرون ١ج‏ إن لبتم قا سال من أجر إن أجرى إلا عل الله وامرتٌ أن 
امايو “اا أ 
| ثونين السيين 00 # 
إنه يقوال هم : إنه سينتصر بالله فاستنصروا أنتم بمن شكتم .. 
ويقول : ما سالعكم من أجر على .فبدايتكم وإنجائكم من المصير المشتوع 
الذى ينتظ ركم .. وكان يكفى لمن"لدية عَقْلٌ/بأن يفكر فيما يقول . ويقلب 
فيه وجه الرأى .. ولكن الله طمس على عقوهم وبصائرهم .. 


ويتحنّؤئةٌ قائلين جا حكيء الهوان.: 


ص ص الي كي عن 59 عرص عل عير ص ف مر 5 ب ف 
8 الوأ مدنو قد بجندلت فا كرت جد'لنا اننا َأ تعدنًآ إن كنت من ألصلدفينَ 2 
8 59 _# يب ا 5 85 عع مي يي 307 > الام 5 
َل ايم به الله إن شآء وما أن بممجز بن م ولا يتعكر نضح إن أَرَدت أذ 

جحي سر عير 7 م سير سس عق الدج هعرج رن غرال ‏ ين 
أنصحَ لكر إن كان أله بريد أن عو بكر هوربكز وإلبه ترجعون(15) 4 

إنها إثارة يحاولون بها أن يستفرغوا صبره الذى طال » ويستفزوه حتى 
يُلجكوه إلى الشطط » ولكنه كان قمة فى الحلم والهدوء وسعة الصدر » فيرد 


عليبم بقوله : 


. الآيتان ١/ا - 7لا من سورة يونس‎ )١5( 
الآيات *“ - 54 من سورة فود.‎ )15( 


1 0ل 2 5 عن الله ع بعصت الع 
0 بقن اند لبت لون يعد طب م 
ا , ع صر ل ارج تبرض 

سوا ها ونم ا كثرهوف 010١‏ 4 


أجل .. كيف يلزمهم بدعوة يكرهونها ولا يقبلونها ؟ ! 
وأي دعوم هده ؟ انها نها الرحمة 5 والهداية 5 والنجاة لهم فى الدنيا 
والأخرة .. فهل هناك ضلال أبعد من ذلك ؟.! 


الأذى الذى تحمله ‏ نوح ٠‏ - عليه السلام - ؛: 


ع لي عي ون 
عليه إلا أولو العز من الرسل .. وكان « نوح » فى مقدمتبه2).. 


وماذا يُطلب من رسول تضق ف قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يحاول 
د بدعوته دون و كلمحي يطلب منه أكثر مما لك 


لعب ب اليا عن 1 الأمر حده .. 


قال الضحاك - فيما يرويه عن ابن عباس - : إن « نوحا» كان 
يُضلرب ء ثم يلف فى لبد » ثم يلقى فى بيته ؛ فيرون أنه قد مات .. ثم يخرج 
فيدعوهم حتى أيس من إيمان قومهل؟ ..)١‏ 

فكان أن دعا ربه قائلاً : ربٌّ » قد.ترى ما يصنع فى عبادّك » فإن يكن 
لك فى عبادك حاجة فاهدهم » وإن يكن غير ذلك فصبّرنى إلى أن نحكم 
بينى وبينبم ء وانت خخير الجاكمين 


(107) من الآية 584 من سورة هود .: 

.- وذلك من حيث الترتيب الزمنى.. وإلا فأولهم واعظمهم سيدنا محمد - يله‎ )١4( 
. 87 (؟؟) قصص الأنبياء للثعلبي ص‎ 

ث. 1 


فاوحى الله إليه : 


رج راق ١‏ فر 


وأوح إِك نوج أنه أن مؤي من كَوْمكَ امن كد ام قلا تبتيس يما كاثوا ب نوا يشعلور:_(١٠)‏ 


فآيسه الله منهم وأخيره أنه لم ببق فى أصلاب الرجال ولا أرحيام النساء 
د 
عبادك ولا مار بان 


وروى ابن إسحاق أن « نوحا.,#أأكان قومه ييطشون به قيخفقونه حتى 
يغشى عليه . فإذا أفاق قال :“اللهم اغفر/لقومى قا: لا يعلمون . حتى 
تقادوا فى المعصية » وعظمت ف الأرض_منبم الخطيئة » وتطاول عليبم الشان 
واشتد عليه منهم البلاء » واننظر النجل منهم بعد النجل » فلا يأنى قرن إلا 
كان أخبث من القرن الذى قبله » ختئ كان الأخير منهم ليقول : قد كان 
هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنوناً » لا يقبلون منه شيئاً » حتى شكا ذلك 
من أمرهم إلى الله(""©: فكان م قص الله علينا فى كتابه الحكيم : « رب 
إفى دعوت قومى ليلا وتاراً » .. ظ 

ومن صور الإيذاء ما يرويه العلماء من أن ٠‏ نوحا » - عليه السلام - 
كان يخرج كل يوم فينادى ' : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره . فيخرج 
إليه القوم من بيوتهم فيضربونه بالعصى والنعال فيغشى عليه .. فيجردونه 


(* 5 من الآية 51 من سورة هود. 
51١‏ الأيتان هه 17 هن سورة نوع . 
(؟؟) تاريخ الطبيرى ج ١‏ سس فيرلا , 


ويلقونه على المزابل .. وعندما يفيق يمسح الدماء عن وجهه ويصلى ويدعو 
لهم بالمغفرة . وأقام على ذلك نحوًا من سنة . | | 

وكان ١‏ نوح ) - فيما يروون - قد عاصر من الملوك ملكا متجبراً 
طاغياً اسمه : « درمشيل ؛ اشتد فى أذى ١‏ توح » . فلما هلك خلفه ابنه : 
١‏ توبين 0 فكان أطغى من أبيه . وصار « نوح » يدعوه كما كان يدعو 
أباه .. ومات ١‏ توبين » وجاء بعده ابنه « طفردوس » فكان أشد طفغيانا من 


أبيه وجده!' '2. : 


صنع السفيئة : 

وكان لابد لهذا الصبر الطويل أن ينفد .. 

وهاذا يتظر لبى ألله ٠‏ نوح ؛ - غليه السلام - من قوم الك دعوته 
فيبم قرابة ألف عام دون أن يظهر نامر يذكر ؟ ! 

ماذا تكون عاقبة قوم وصفوا من جاء ليبديهم بالضلال ؟ ! 


1 هه 


ال الملأمن كم ]ملك بق صلل مين 09 4 


'فيرد عليهم بمنتبى الحلم والتعقل قائلاً : 


ل ل ينا عن يي تبي عن اح عيز ا أتبرااي عن الآ ل خا الاح تن عق ال-0 ع عع آنا 
- 5 5 35 8 0 لا م 
1 قال يلقوم ليس بى ضلدلة وللكنى سول من رب الْعَدليينَ © ابلفكر رسللات ربى 
مكو اع قل ع ري علطا مراقر ع #راي فصي عن اللي 


حن تي تين سي > ا معي ع الج 3 الس شء 0 أ 3 
واتصح لكر وأعلٍ من لَه مالا تعلمون (ل أوعيعيثم أن جاء فر ذ رمن بكر عل دجلل 
كام في ملس ع مكار عرش اك للم اج الى اج عراكل اتير 
مكر لبنذر كر ولنشقواً ولعلكر : حمون(15) # 


ف 


(؟) ابن إياس فى بدائع الزهور ص 835 . 
(4؟) الآية 5١‏ من سورة الأعراف . 

(18) الأيات 71١‏ - 77 من سورة الأعراف. 
١1‏ 


حينذاك حقت كلمة الله وجرث ستته » ولن تجد لسنة الله تبديلاً .. 

كان لابد من إهلاكهم .. وسيكون هلاكهم عبرة لمن يجىء بعدهم .. 

سيمحو الله أثرهم من الوجود » ويهلكهم بطريقة لم تكن تخطر لهم 
على بال .. سيكون هلاكهم بالإغراق .. فى بلاد لا توجد فيها بحار ولا 
أنهار .. 

وأمره الله أن يغرس شجرة .. 

غرس د .. وعظمت هذه الشجرة وامتدت فروعها حتى ذهبت فى 

يقال: إنها مكدت أربعين سنة . وبلغ طولها ثلئمائة ذراع .. 

وكانت شيك ة الشجرة من أشجاة الساج. وهو يمتاز بالقوة والصلاية 
عدم التاثر بالماء. 

لم أمره الله بقطع تلك الشحرة. نقطعهاء وتركها تجف وقتا طويلا. 

قالوا: وكان « نوح » نجارًا:: “مره أآثلة بصنع سفينة.. 

دلكن.. ألو له أَنْ يعر ف ولم ير نينة قبل ذلك ؟ 
قال العلماء؛ جاء جبريل - عليه السلام -- يعلم 9 نوحاً » كيف يصنع 


عليه كيف يشق الخشب ويجعله ألواحا اوعد اح و يني 
ببعضص بالمسأفير . . و«هذا معنى قوله - تعالى - 


. ير لب سا 5 


© وٌحَمَلئَاهُ عَلى ذْاتِ الْوَاء ح, وَدْسْرٍ 57 .. و «الدسر )؛ هى: 


(5؟) الآية ١"‏ من سورة القمر, 
١1١١ ٠‏ 


وطال الوقت فى صنع السفينة.. قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: 
اتخدذ ١‏ نوح ؛ السفينة فى سنئين. وكان طولها تلثمائة ذراغ » وعرضها 
خمسين ذراعا وكانت من خشب الساج.. 

وقال كعب الأحبار : مكث « نوح ؛ يعمل فى السفينة ثلاثين سنة . 
وقيل : غرس الشجر أربعين سنة وجففه أربعين سنة .. 

وجاء فى التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من خخشب الساج » وأن 
يصنعه أزور ( مائلا ) » وأن يطليه بالقار من داخله وخارجه » وأن يجعل 
طوله ثماتين ذراعاً وعرضه نخمسين ذراعاً » وطوله فى السماء ثلاثين ذراعا 
- والذراع إلى المنكب - وأن يجعله ثلاث طبقات : سفلى ووسطى 
وعليا ٠»‏ وأن يجعل اليه كوى .. قصنتعة دنوح 2 ؛ اكيبا أمره الله 
- تعالى -2)2"0. 


الحواريون يسألون ٠‏ عيينى », عن السفينة : 
ذكر الرواة*"2 مسئدا إلى" اب عغبانت”- رضى الله عنه -- قال : 


قال الحواريون لعيسى بن مريم : لو بعئت لنا رجلاً شهد السفينة فحدثنا 
عنبا . فانطلق ببم حتى انتهى إلى كثيب من تراب » فأخذ كفا من ذلك 
التراب » فقال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هذا 
قبر حام بن نوح .0 ' 

قال : فضرب الكثيب بعصاه . وقال : قم بإذن الله . فإذا هو قائم ينشض 
التراب عن رأسه وقد شأب . 

فقال له ؛ عيسى » : هكذا هلكت ؟ قال : لا . قدمُتٌ وأنا شاب , 


ولكنى ظندت أما الساعة » فمن ثم شبت . 


(10؟) حياة الحيوان للدميرى يج " ص ”58 زياب الفأر). . 
(4؟) تاريخ الطبرى , ْ 
١1‏ 


قال : حدثنا عن سفينة ١‏ نوح 6, 

قال : كان طولها ألف فراع ومائتى فراع + وعرضها ستمائة فراع . 
وكانت ثلاث طبقات ؛ فطبقة فيها الدواب والوحش ٠‏ وطبقة فيها الإنس ‏ 
وطبقة فيها الطير. 

فقال « عيسى » : كيف علم « نوح » أن البلاد غرقت ؟ 

قال : بعث الغراب ليأتيه بالخبر فوجد جيفة فوقع عليها » فدعا عليه 
بالخوف ع فلذلك لا يألف البيوت . قال ١‏ ينث الحباب , فجاءت 
بورق الزيتون بمنقارها » وطين برجلها فعلم أن البلاد قد غرقت . قال : 
فطوقها بالخضرة التى فى عنقها » ودعا ها أن تكون فى أنس وأمان » فمن 
ثم تألف البيوث .. 

قال : فقال الحواريون : يا رسول الله ؛ ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس 
معنا ويحدثنا ؟ ! ظ ظ 

قال : كيف يتبعكم من لا.رزق.له:؟ 

فقال له : عد بإذن الله".- فغاد“تراباً: 

رواه الطبرى عن القاسم . قال : حدثنا الحسين . قال : حدثنى 
حجاج » عن مفضل بن فضالة » عن على بن زيد بن جدعان » عن يوسف 
بن مهران» عن ابن عباس - رضى الله عنهما -. 

والعقل لا يستبعد هذا الخبر إلا فى طول السفينة وعرضها.. 

ولا مخرج من هذا إلا بأن يكون الذراع تقديرياً يختلف من زمان إلى 
زماك. 

ركوب السفيئة : 

وقد جعل الله ل ١‏ نوح ٠‏ علامة » وهى : ما أشار إليه الحق - سبحانه 
وتعالى - فى قوله : . 
1 


سي 2 


م عم لا لاع عرس ع ا اق الى روي ا سايلية 


حي إذَا جاء آم نا وقَار التئور قلا أمل قيبا من كل زوجين ألنينٍ نأض لامب 


توك بي ان اقبي 58 اد نضا 


لول ومن ةامنّ وما ءامن معهر إلا كليل (5؟) 4 


وحين جاء الوقت المعلوم دحل ١‏ نوح » بيت ابنه ؛ سام ؛ »؛ وله زوج 
اسمها : رحمة . وهى تخبز فى تور( © مصنوع من حجر أسود ؛ فلما كان 
اخر رغيف فار الماء من التنور » فصاحت قائلة : الله أكبر » جاء ما وعد 


الله به من العذاب . وصدق نبى الله ١انوح‏ وك 


وهذه علامة بِيّنة . وهى من قبيل الاعجاز : أن يجىء الماء من قبل النار 
وهما متضادان .. !! سبحان الله !! 

وكان ١‏ نوح » قد جهز كل ما يحتاج إليه فى السفينة من ماء وغداء للناس 
ابي / ووضعه ف السفيئة . 
زوجين اثنين » وأركب ذللد 2ج لالفيلة , 


وجعل الوحوش ف الطابق الأسفل © والطيور ف, العلابق لأس 1 
ثم نادى فى قومه : النجاة النجاة .. فتبعه من امن به . 


وكان عدتهم - كا يقول ابن عباس - أربعين رجلا وأربحين امرأة . 


(4؟) الآية +4 من سورة هود . 

(* ؟) التثور : نوع من الكوائين . تفعول من النار . ولم يعرف هذا الوزن إلا فى هذا 
الحرف . وقيل : التنور وجه الأرض . وهو فارسى معرب . وقيل : كل مفجّر ماء تنور .. 
انظر لسان العرب (تتر) ج 5 ص .١17‏ 

(١؟)‏ ابن إياس فى بدائع الزهور . 

١١5 


وقال الطبرى : حمل فى السفينة من كل زوجين اثنين مما فيه الروح 
والخخر جر ذكر وأنثى .. وحمل بنيه الثلاثة : سام وحام ويافث ونساءهم وستة 
أشخاص امنوا معه(؟")., 

سيان الله 1١‏ ابعد هذا العمر المديد والجهاد المميتث لم يستجب 
ك ١‏ نوح ١‏ إلا بضعة نفر ؟ ! 

م يكن من عدل الله أن تطهر الأرض سس الوئنية ؛ وتغسل بالطوفان 
حتى لا يبقى آثر للكفر والرجس .. ؟ 

وقال التعلبى : كانوا سبعين » و ١‏ نوح © وامرأته وبنوه الثلاثة 
ونساؤهم » فجميعهم ثمانية وسبعون("©).. وهو قريب من قول ابن عباس 


السابق .. , 
وقيل : إنه نقل معه جسد ٠‏ ادم 6::بوجعله معرضا حاجراً بين الرجال 
والنساء .. 
وهذا يعنى أن قوم « نوح ؛ كانوا ب ١‏ الهند » ؛ حيث هيبط وادم؛ 
وهات .. 1 
فى السفينة : 


ومن القصص الطريفة فى ذلك ما يرويه لثعلى والطبرى أن ٠‏ نوحا ؟ 
دعي الما حخل نع من لوحوش والحيوانات ؛ فكان أول شىء دخل 
اليا بن : الملة - وقيل : الأوزة . واخر حيوان دخل ؛ هو : 

. فتعلق إبليس بذيله » فلم يقدر الحمار على الدجول » فجعل 
6< ؛ يقول له : دغل » فلا يستطيع ء حتى قال ل : ادخل وإن كان 


(7”) نقله الطبرى عن الأعمش .. انظر : تاريخ الطبرى . 
)١7(‏ نقله عن مقاتل .. 
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الشيطان معك .. 'فلما قال ذلك خلى إبليس سبيل الحمار » فدخل ودخل 
أبليس مغه .. 


فلما راه 9 نوح » قال له : ما أدخلك يا عدو الله ؟ قال : ألم تقل : 
ادحل ولو كان الشيطان معك ؟ 

قال له « نوح » : ارج يا عدو الله . قال له : ما لك بد من أن 
تحملنى .. فكان - كما يزعمون - على ظهر القلك9 '). 

والعجيب هنا أن يكون إبليس على ظهر السفينة » وابن 9 نوح » الذى 
امام يمحي ابر كل لبي 1 

« نوح » ينادى أبنه : 

وكان 9 نوح ؛ - عليه السلام - قد نادى ابنه قالاً ؛ 

« يا ب اركب معنا وَلآ تحن ّم الْكَافرِينَ #(*". 

ولكن ابته - وهو : يام ١‏ أو : كنعان - رفض الاستجابة لهذا النداء , 
قدا ْ 

سَاوى إلى جب لى يُعْصِمَتَى من الْمَاء 4 

بدي 

© لأ عَاصِمَ اليوْمَ مِنْ أمرٍ الله إلا مَنْ رُحِمَْ 294. 

ولج الأب ف البداع 0 ولج الابن ىّ العبناد ٠‏ عحتى جاء أمر الله ًّ 
وال يها الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُفْرْقِنَ 01" 


(4؟) الثعلبى صن 55 . الطبرى صن ١84‏ . 
(59؟) من الاية "4 من سورة هود. 

(53؟) من الأية 47 من سورة هود. 
(10؟) من الآية 7غ من سورة هود. 

(8؟) من الأية 1 من سورة شود . 

ا 


لقد كان الابن مع الكافرين » وحقت لعنة الله عليه وعليهم » وانقبضت 
رحمته الواسعة عنهم ؛ لأتهم لم يتركوا هذه الرحمة منفدًا إليهم .. 


غضب الرب الرحم 


تقول السيدة عائشة '؟ - رضى الله جات قال رسول الله 
- عه - ارا ناماس روص ٠‏ لرحم أم الصبى . 
قال رسول الله - 2 - - : كان ١‏ نوح » قد مكث فى قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله - عر وجل - حتى كان آخخر زمانه غرس 
شجرة فعظمت وذهيت كل مذهب », ثم قطعها , » ثم جعل يعمل سفينة » 
وا ا او ؛ فيسخرون منه ء ويقولون » تعمل ' 
سفينة فى البر فكيف تجرى ؟ فيقول : سوف تعلمون . 
فلما فرغ منها وفار التنور وكثر الماء “السك نخشيت أم الصبى عليه . 
وكانت تبه حبا شديدًا » فحرجت إلى ابل حتى بلغت ثلثه » فلما بلغها 
الماء خحرجت حتى بلغت ثلثئ. الحيل : فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيدها حتى 
ذهب به الماء :. فلو -رحم اللة منهم أَحَدًا لرحم أم الضبى .. 


السفينئة فى الماء : 


0 تمطر يدوك سحاب 3 نيه تفيض أر بعين يوم بدون ا 
حتى غطى الماء قمة أعلى جبل على وجه الأرض . 
وقد امتن الله على « نوح »© ومن معه بقوله - تعالى - : 


(5؟) تاريخ الطيرئى . 
١11‏ 


. 0 ع 1 2 ل © 6 , 53 لم 7# لوسك ع" 5 م 0 3 
* إِنَا لما طعى المَاء حَمَلنَاكمٌ فى الجَارِيَة . لِتَجعَلهًا لكم تذكرة وَتَعِيهًا 
# # ا 5 5 
3 1 
ضر 


: يناجى ربه‎ ٠ نوح‎ ١ 


وتذكر + نوح ٠‏ - عليه السلام - ابته ى هذه اللجج الطاغية » غاخذ 
يناجى ربه .. وقد حكى القرآن الكريم ذلك ؟ قائلاً : 


:تراص بي ع 2 2 أن رع غير جم اع ام 7ه مدوم ام عع ع لاع نار م 
واد فوح ربهر لو بذ أب ين أضل َإِنوَعَدَكَ لحن وأنتَ أخكر لكين 
قم عررراس 0 موجه اتوم 2# لت 
ل بشع رفم نل ينأك ,علس امل ملس دوي ف قا 
أن أن نَكُونٌ من أجدهلينَ:!1) 4 


افد ع ل 


لقد تفجرت عاطفة الأبوة فى _«:نوح ٠غ‏ ولكنها استكانت أمام قوة 
الايمان . فالنسب الحقيقى في نظق الدين”هو الدين نفسه + وأمامه تتلااشى 
كافة العلاقات الأخرى . 


فحون خاطب الحق 0 نورك عو الام بقوله - تعال ع : 8 إِنه 


0 آهْلِك إِنهُ عَمَل غير صَالِح 4 أدرك « نوح » أنه كان متسرعًا فى 
طلب النجاة لابنه ؛ إذ كيف يدعو على الكفار بالهلاك » ثم يسننى منهم 
ابنه ؟ ! ولذلك أسرع بالاعتذار ؛ قائلاً : 

ا رَبٌ إن أعُود بك أن أسالك ما تَيِسَ لى به عِلْمْ وَل تغفز لىّ 


عاعيه م # 


وترحميى ١‏ ا 0 الخَاسيرين 4 


(* 4) الآيتان ١١‏ - ؟١‏ هن سورة الحاقة . 
)4١(‏ الأبتان 40 - 45 من سورة هود. 
(9) من الآية 81 من سورة هود . 

١ 1١4 


لا يجاملة فى الدين : 

إن الدين ينبى أن يجامل المسعول أحنًا مهما كانت صاته وقرابته به على 
حساب المصلحة العامة .. فالكل أمام القانون سواء .. وإذا كان الدين قد 
نبى عن تفضيل القريب اللسلم لقراته على غيره من ذوى الكفاءة »من 
باب أولى ينبى عن تفضيل القريب غير المسلم وغير الكفء على المسلم 
الكفء فى تولى الأعمال .. 

وما زالت صيحة النبى - عله - التى أعلنها فى « مكة » حين أرادوا 
الاستشفاع فى" حد من حدود الله - تعالى - فقال : ولو أن قاطمة بنت 
محمد سرقت لقَطَعْت يدها » .. ما زالت هذه الصيحة تدوى لتشهد العام 
أجمع على, أن العدالة الحقيقية هى من صنع الأديان » وأن هذه العدالة هى 
ميزان حفظ الدول وسر تقدمها وأساس نبضتا . 

وبيق إل - تعالى - إذ يقؤل :“8 فَإِذا تُمْحَ بى الصُورٍ فلا انْسَابٌ 
ينهم يَوَمَئِذِ ولا تائارن 0 
والرسول - عله - حيت يفول ومن أبطأ به عَمُلَهُ لم : يسرع به 
بر 

ها » وقد رويت أفوال متعددة فى معنى قوله - تعالى - : # إِنّهُ ليس 0 

نْ أَهْلِكَ 4 . وأشبهها بمقام النبوة الكريم هو : أنه ليس من أهل دينك الذدين 
وعدت بنجاتهم .. وقد أضربنا عن ذكر الأقوال التى لا تليق بمقام النبوة . 

السفينة على الشاطىء : 

ظلت السفيئة تجوب الأمواج المتلاطمة التى تحيط بها من جميع الجوانب .. 
« وَهَِى تجرى بِهِمْ فى مَوْج, كَالْجِبَال 4*4». وما زالت المياه تفيض من 

(49) الآية ٠١١‏ من سورة المؤمئون . 

(44) انظر : كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق ج ؟ ص ؟ة - 47. 


(44) هن الآية 47 من سورة هود. 
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أعلى ومن أسفا ل ؛ ولا منظر لليابسة أمام .الراكبين .. 

وقل حدنت طرائفف أخار إليها بعض المفسرين والإخباريين 2 نسثرواح 
بذكرها ‏ اسئشهادًا على أن السفيئة قد قد أصبحت مجتمعًا متكاملاً يحدث فيه 
ما يمكن أن يحدث فى أى مجتمع آخر من جل وغيره , 

وقد قضى أفراد السفينة فيها فترة طويلة قدرها بعض العلماء بسنة ؛ 
وقدرها آخرون بستة أشهر . 

وكان ٠‏ نوح ‏ د عليه السلام - قد أصدز أمره ألا يتقى ذكر بأتى 
على ظهر ١١‏ فئئة .. ووضع تابوت « آدم ؛ حداً فاصلا بين الرجال والنساء . 

فيقال : إن حام بن نوح التفى يزوجه .. 

قدعا أبوه عليه فاسودٌ وجهه ووجه كل من كان من تسله .. 

لحيو ا 

وذكر القرطبى فى تفسيره وو أن افر 
وغيرهم أن الأرواث حين كثرت وسفن دح ا 00 
دنب الفيل ع فغمزه قوقع ته يري وخنزيرة,فاقبلا على لروث عه 
ونظفت السفينة . 

اوقال « نوح » : لو غمرت ذنب الختزير » فقعل : ٠‏ فخرج منه فار 
وفآرة » فلما وقعا أقبلا على السفيئة وحيالها يفرضانها ويفرضادت الأنية 
والأزواد حتى نحاقوا على حبال السفيئة » فأوحى الله إلى ٠‏ نوح » أن امسح 
جبهة الأسد فمسحها » فخرج منها سنّوران فأكلد الفثرة .. 

ولبا ها ل الأسد على السفينة قال 9 نوح » : يارب ؛ من أين أطعمه ؟ 
قال : سوغب أشغله » فاعذته الحمى » » فهو الدهر محموم ., 

وحين أراد الله للسفينة أن ترسو وقد هلك جميع الكافرين غرقنًا بعد 
أن غطى الماء الأرض وغمر الجبال وارتفع فوقها .. ولم يعد مكان ينجو 
إليه أن إنسان . 


١ 


وكانت السفينة فى خلال ذلك تجوب الماء » وظلت كذلك فترة 
طويلة ؛ أشرنا إليها فيما سبق . 

فيل : إنهم ركبوها لعشر خلون من رجب » واستوت على الجودى 
لعشر خخلون من المحرم » فهذه ستة أشهر . ولذلك سن صيام يوم عاشوراء 
كما يقول بعض الفقهاء . 

وذكر ابن إسحاق” ') ما يقتضى أنه أقام على الماء سنة كاملة » ومرت 
السقينة بالبيت - أى . : بمكانه » فقد غمرته الماء بعد أن رفع البيت - 
فطافت به سبعاً » ثم مضت إلى جهة ؛ اليمن » » ثم عادت إلى الجودٌ 
لترسو . 

والجودى : جبل بقرب ١‏ الموصل 11"30, 

ولما أراد الله أن يكف ذلكالطوفان أرسل ريحاً على وجه الأرض 
فسكن الماء » وانسدت بنابيع الارض فجعل الماء ينفص م يغعيض ويذبر 
حتى رئيت رعوس الجبال 

فلما مضى - بعد ذلك - أربعون يوم فتخ ٠‏ نوح » كوة الفلك ؛ لينظر 
ما صنع الماء » ثم أرسل الغراب يستطلع الخبر فلم يعد » فارسل الحمامة 
فعادت تحلق وفى منقارها غصن زيئون . وفى رجليها أثر الطين » فقلدها 
الغص. 180 , وأصبحت منذ ذللك الحين يطلق عليها : المطوقة .. 

وأصبح غصن الزيتون رمزا للسلام .. 

ثم أرسلها يعد فترة أخرى . فلم تعد إليه » فعلم أنها وجدت لها 


(55) تاريغ الطبرى . 
(41) تفسير القرطبى . 
(44) قصص الأنبياء لابن كثير . 


وقال: العلماء : وأوحى الله إلى الخيال : إفى مهبط سفينة 0 نوح ؛ على 
إحداكن » فتطاولت الخجبال كلها ماعدا الحودى لم يتطاول تواضعاً لله 
فاستوت السفيدة عليه . 

وقيل : إن الحبال تشامختث حتى لا يصيبا الغرق ماعدا 58 قد 
تطامن وخضع ء فعلا الماء فوق كل جيل خمسة عشر ذراعاً ماعدا الجودى 
لذى أكرمه الله .. وقال العلماء : إن الله أكرم ثلاثئة جمال بثلاثة نفر .. 
أكرم الجودتى ب ١‏ نوح ٠ء‏ وأكرم جبل طور سيناء ب 9 موسبى )ع وأكرم 
حراء ب ١‏ محمد ؛ - (850), 

وربما علمنا تطامن ابل وخضوعه درسا فى وجوب التواضع لله » وقد 
ورد فى الأثر : من تواضع لله رفعه » ومن تكبر عليه خفضه .. 

وروى مسلم عن أنى هريرة - رضى الله عئه -- ؛ 9 ... وما تواضع أحد 
لله إلا رفعه الله +7" 2, 
وأخرج البخارى قوله - عَْهِ - : !إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى 
لا يبغى أحد على أحد ولا يفجر اعد عل أحد 010 

ورسث السفينة .. وقد حكى الم ران الكرم 1 لك قائاة بأسلويه المعجز : 

ل وَقِل يا أزض الى مَاءَكٍوَيَاسَمَاءُ اقلجى وَغيض الْمَاُ وض الأمر 
اث غلى الوب ويل بذذا لقم اليم 04 


قبل يا عش بت 2ت عق وَعَلَى أممر مُمن مُعَكُّ 
مله مل د #االاظ ها االوظ عرص فق م ون 
وَامُم سنمتعهم ثم يمسهم منا ب اليم ١4‏ . 


(45) تفسير القرطبيى . 

(*0) رياض الصالحين حديث رقم ١٠١١‏ . 

(01) ذكره القرطبي فى تفسيره . وانظر : رياض الصالحين حديث رقم 5٠١‏ 
(519) الآية 45 من سورة هؤد. 

(؟2) الأية 54 من سورة هود. 

1١ + 


و هذه الاية تشهد بان البركة قد شملت كل المؤمنين إلى يوع القيامة » 
كما ان العذاب حق على الكفار إلى يوم القيامة . 

هبط ل عليه السلام - ومن معه ؛ وذبح من الطيور والحيوانات 
ما يصلح أن يكون قربانا لله .. وبدات حركة الحياة تمضى # كانت . 

لقد طهرت الأرض من الشرك والكفر .. ولكن إلى حين ؛ فإن إبليس 

وبدأ ٠‏ نوح » الذى يطلقون عليه ( ادم الصغير ) يقدم نسلا طاهرا 
مؤٌمنا .. يعرف الله ويوحده . فقد قال الله - تعالى - فى حقه : 

«ز وَجَعَلنَا ذرَيَهُ هُمْ الباقينَ” وتركنا عَليِْ نى الآخرِينَ . سلامٌ عَلَى 
ف اع بلا > رع 
نوح, فى العالمين 0“ ١‏ 

يقول المفسرون : إن :«نوحا.؟ كان له ثلائة أولاد .. 

سام ؛ وهو : أبو العرب وفارس والروم واليبود والنصارى . 

وحام ؛ وهو : أبو السودان من المشرق إلى المغرب والسند والمند والنوب 
والزجج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم . 
ويانك ؛ وشو : أبو اللذن والصقالبة والترك والخخزر وياجوج 


5 م2 
وماجوج' أ 
وقال بعض المفسرين : كان لغير « نوح ١‏ ممن امنوا معه نسل ايضا ؛ 


ل 
شي 
ع 


5 “منج اسه اسم اس فو #ه عياى > مسيع 
بدليل قوله - تعالى - : ذرية مُنْ حَمَلنَا مَعْ توح إله كان عبَدا 


(24) الآيات 1/7 - 8 من سورة الصافات . 
(2 0) تفسير القرطبى عن سعيد بن العسيب . 
١7+‏ 


شكُورًا 06 وقوله - تعالى - : © قبل يا توح اهبط بسّلام م 
: 60 

ب ركاتٍ عَليِكَ وَعَلى امم مُمْن مُعَكَ © 

وعلى هذا فمعنى قوله - تعالى - : ف ويك ذريتَه هُم الباقينَ © ؛ 
أى : دون ذرية من كفر فقد أغرقناهم .. 

خصائص خص الله بها ؛ نوخا ؛ : 

لقد ترك الله الشناء الحسن على : نوح » فى كل أمة تأقى بعده » والسلام 
عليه إلى الأبدين . وهذا ما يُفهم من قوله - تعالى - : «إ وَثْرُ كنا عَلَيّْهِ فى 
الآخرِينٌ . سلامٌ عَلَى توح., فى العَالَمِينَ © .. وقد قرئت كلمة ٠‏ سلام ) 
بالنصب فى بعض ١‏ لقراءات لملاحظة هذا المعنى ؛ أى : تركنا عليه سلاماً 
وثناء حدستاً . 

وم يبعث بعده نبي إلا وأمر.بالإقتداء به .. قال - تعالى - : ل شْرّعٌ 
4 م نَّ الدين ما وَصَّى به يوا وَالْذَِ ِو حَينًا ليك ه000 
وكان ١‏ نوح ١‏ فى مقدمة وى العم من الرسل!**)؛ وهم : نوح . 
وإبراهم » ومومى ء وعيسى'. ومحمد :> عليهم الصلاة والسلام - . 
وأثنى الله عليه حين قال فى حقه : 8 إِنّا كَذَلِكَ نجْزى الْمُحْسِبِينَ . 
نه سن عْبَادِنًا المؤينية 4 

وذكر سعيد بن المسيب - رضى الله عنه - أنه من قال حين يمسى : 
و سلام على نوح فى العالمين » لم تلدغه عقرب .. وذكروا أن لذلك أصلا ؛ 
هو : أنه حين حمل « نوح » فى سفيئته الوحوش والطيور وغيرها طمعت 


(57) الأية ” من سورة الإسراء . 

(81) من الآية 4/8 من سورة هود. 

(44) من الآية ١‏ من سورة الشورى . 

(55) من حيث الترتيب الزمنى . كما بينا من قبل . 
)٠١(‏ الآيتان 4١ - 4١‏ من سورة الصافات . 


١ 5 5 


العقرب والحية فى الدخول . فرفض ١‏ نوح ؛ وقال هما : إنكما سبب الضر 
والبلايا . قالا : احملنا ونحن نضمن ألا نضر أحدا ذكرك .. فمن قرأ حين 
يفاف مضرتبما : ١‏ سلام على نوح فى العالمين ٠‏ نجا من ضررهها("'2, 


وجعل الله إبراهم أبا الأنبياء من شيعته : فقال - تعالى - > # وان ام” 


رابو ده 
شبيعته إبراهيم 24.. و معش , ١‏ شيعته ٠‏ : اهل دينه و منبخه وسلته .. 
وهو أول نبى من أنبياء الشريعة » وأول نذير لأهل الشرك .. ولقد أهلك 
الله اهل الارض كلهم بدعائه2)"29. . وقلك شبه النبى 2 - ابه عمر 
بن الخطاب - رضى الله عنه - فى شدته فى الحق .. 
و جعله الله ثالى المصطفى ا 2 ص وتاليه ف الميتاق الدى أغيلة م 
' - انس أ 50 > اكن كن ريك #اس 
ود وس اوم بلا اا الا 16 
مياه وَبِنْكَ وَمِنْ نوح. 2"*14, وقال - سبحانه - : ا إنّا أوْحَيْنَا لِك 
كمًا اويا إلى نوح., وَالنبيِينَ من بعده 200#.. ْ 
وهو أول نبى تدشق عنه الأرض. يوم القيامة بعد نبينا محمد - عَم - . 
وأعطاه الله الفلك ؛ و علمة صتعتنا ,و حفظه نما فيبا » وأجراها بقدرته .. 
0 اشع عبديه. اعدة -00 3 جا 
«# تُجْرِى باعيننًا جَرَاءِ لمن كان كفر 2030#.. 
وسماه : شكوراً .. ظ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا 6#©, 


(51) ذكره التعلبى عن مالك بن سليمان الهروى. 

(17) الأية 47 من سورة الصافات . 

(77) المقصود بمن آاهلكهم الله : الكافرون .. بدليل قوله - تعالى - على لسان ؛ نوع ٠‏ 
- عليه السلام - : يرْبٌ لآ تذّرْ على الأزض بِنْ الْكافِرِينَ ذَيّارًا .٠‏ من الأية ١7‏ من سورة 
نوج . : 

[55) عن الآية /ا من سورة الأحزاب . 

(59) من الآية ١17‏ من سورة النساء . 

(53) الآية ١4‏ من سورة القمر . 

(/61) من الآية ”7 من سورة' الإسراء ‏ 


١+ غخ‎ 


وأكرمه بالسلامة والبركة .. 

عظة وعبرة : 

ولاشك أن فى قصة نجاة « نوح » - عليه السلام - ومن معه فى السفينة 
باو و نيار 1 لقى السمع وهو شهيد .. وصدق الله 
- تعالى - إذ يقول : 

١‏ إِنَا ما طَى الْمَاءُ حَمَلناكمْ فى الْجَارِيَة . لِتجَعَلَهَا لَك تذكرة وَعِيهًا 
دن وَاعِيَةٌ 0404 

وقد قال المفسمرون : إن المقصود من قصص الأم وذكر ما حم 
العذاب عر هذه الأمة عن الاقتداء بهم فى معصية الرسول ء ثم هن عليهم 
بأن جعلهم ذريّة من نجا من الغرق .. 

ره الأذن الواعية ١»‏ هى خ اير تعفل. عن الله وتتفع با تسمع من 

ة0ؤؤآ[”ظظ5ظ < مه -.حين نرلت هذه الآية قال 00 ع اكرم 
الله وجهه - : سألت ريّن-أن يجعلها أذنك يا على .. قال مكحول : 
مس ا ع ا 1 
د ول ), 

وفى هذه الآية توبيخ لمن لا يتعظ ولا يتذكر ولا يعى('.. ونحن نسأل 

وصية ؛ نوح » لابنه : 

ولا حاجة إلى القول بأن ‏ نوحا » - عليه السلام - قسم الأرض بين 
أولاده وهدفه من ذلك تعميرها .. .فان ذلك معروف . 


. من سورة الحاقة‎ ١١ - ١١ الأيتان‎ )١8( 
ذكره القرطبى عند تفسير هذه الأية.‎ )16( 
. الزمخشرى فى الكشماف‎ )/*( 

١5 


وقد أوصى ٠‏ نوح »؛ ابنه الذى توسم فيه الخلافة .. ونترك لهذا الحديث 
بيان تلك الوصية : 

عن عبد الله بن عمرو قال : كنا عند رسول الله - يَرلقُهِ -.فجاء رجل 
من أهل البادية وعليه جبة سيحان مزرورة بالديباج » فقال : ألا إن صاحبكم 
هذا قد وضع كل فارس ابن فارس » ورفع كل راع ابن راع . قال : فاخذ 
النبى م2 - بمجامع جبته ٠‏ فال : ألا أرى عليك لباس من 5 
يعقل ؟ ! ثم قال : إن نبى الله نوحا - عليه السلام - لما حضرته الوفاة 
قال لابنه : إفى قاصّ عليك وصية .. امرك باثنتين ء وألهاك عن اثنتين امرك 
ب دلا إله إلا الله ؛ ؛ فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت 
فى كفة » ووضعت (١‏ لا إله إلا الله ) فى كفة رجحت ١‏ لا إله إلا الله » , 
ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كانت حلقة مبهمة ضمتين ١‏ لا 
إله إلا الله » » وب « سبحان الله وبحمده”» ؛ فإن بها صلاة كل شىء ؛ وبها 
يرزق الخلق .. وأنهاك عن الشرزك :والكين . 

قال : قلت : يا رسول الله 4“عذ!<الشرك قد عرفناه ؛ فما الكبر ؟ 


ل اه . 5 3 51 
كان 0 الكبر نبب كباله الحق وغقط التامن7 0 


والله أعلم .. 


.257 ١ وأحمد‎ , 5 


شيل 


سمي ا عوك» وثو صم .. 
أي نكانوا بعمون 5.. 


اندحو » علا لام .. 
ل ول 0 باستسصسيييةة ءءء 


العناس سيت التسمعرد .. 
الجوى إلى ملت » .. 
« مور » لعشزرل توصم .. 


بحاة «صور » وا مومنين برسالتر.. ‏ 
ا بوسح العيرة ف المصت .. 


بين يدى القصة : 
قال الله - تعالى - : 


حرا جر ضر | لاص لي في عر لي بن ع عم عكر وى بوص عرس 0 798 اعم سام - عبر بر 
2 و إن عاد اخاهم هودا قال يلقم أعبدوأ الله من إلنه غيرهب افلا فون 2 قال 


0ك ميت عار مل حي 2 5 ع ا ا عرص كل 4 اب قي 2 اير حت فيل 
ألملا اين كفروأ من قومهة إنالترنك فى سفاهة و إنا لنظتك من ألكدذبِينَ © َال 
عي صيبوق ...فاك عي خي حن# عرض صو صن ل #9 اص ها صصص جح خض #عم ار قري ضاي # 

خم :لم انم 5 أ 9 3 0 وام 

يثقوم اليس بى سفاهة وللكتى رسول من رب العثلبين 9 ابلغكر رمثلا ربى 
سا 0 يغ 3د رع عرصم ضكر الى قرو 


وانالكر ناصح أمِين وج أو عجبم أن 00 ذ ص ريكر عل رجل منكر بشرد 


اال يق عي ع ع وذ بي ببسام ]مه سالب , باساب سان 5 جح ص بحاي 2 الل قر سه 
وذ كوا إِذ جَعَلَكْ حَلَمَاء من بعد قوم نوج وزاد كر فى اماق بضكة فَأَذ و ١‏ 


عر 
ع مع لاع مد ف . ع جه ؟ وخدم . صم الع لي ال الي ل ارال الكل 00 ” 

ل ألله لعذكر تملحوث (5 قالوا اجئتنا لتعبد أل وحدم, وتذر ما كن يعبد كاب ونا 

: 5 85 . 58 #م 5 


م سيا مسب ييل س0 اتا سدم | عقر # 
8 
ىا 


مام مان #مت إلك ب عي م 
اننا ما تعدناً إن كنت من الصددقين زجي قال قد وقع عليم من ريكر رحس وم 


9 


قم لل 0 لأا حك قر ع ل ع الي جرال ع م لمق ب عع ار 
أنجلدلوتبى ف اماع سميتموها انتم وءاباؤ مانزل لله يها من سلطا فأنتظرواً إلى معم 
ماع وول عر ص عا م ساعن ال ري جد اع صصقل لم ل بسو ايان ع لت عار ابي م عن 2 
من ألمنتظرينَ (7) فانجيئئه وان معهر برحمة منا ومَطعنًا ارين كذبوأ كيتنا 
عرصي اع قراو قرع , 
وما كانوأ مؤْمنينْ ().:4 

تتضمن هذه الآيات الكريمة قصة و.هود » - عليه السلام -- مع قومه 
( عاد ) .. ظ ظ 
وقد ورد ذكر ١‏ هود ؛ فى القران الكريم سبع مرات فى ثلاث سور ؛ 
هى : ١‏ الأعراف 4و (هود) و « الشعراء 6(), 


)0 الآيات 584 - ؟/ من سورة الأعراق . 
(7) انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص 98"ل. 
١1‏ 


وسّمّيت سورة ١‏ هود ) باسمه خاصة ؛ مع تضمنها أنبياء آخرين ) 
ويبدو أن ذلك لدلالة معيئة فى قصته . 

ولعل هذه الدلالة أن قوم « هود ؛ هم أول من بدَلوا بعد أن طهر الله 
الآأرض من الرجس والشرك . فأعادو! بذلك بدعة الكفر من جديد . 
ولذلك تبعتهم اللعنة ؛ مصداقا لقوله - تعالى - : ٠‏ واوا فى هذ الي 
َه ويوَ لْقَِامَِ ألا إن عادا كَمَرُوا رَّْهُمْ ألا بُغذا لَعَادٍ قوم هُودٍ 204 

نسب ١‏ هود ؛ - عليه السلام -- وقومه : 

ذكر بعض العلماء أنه : هود بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح .. 
وقالوا : إن « هودا » له اسم آخر ؛ هو : عاب 17). 

وقيل': ا و ا ل ل 
عوص بن إرم بن سام بن نوح0© 

أما « عاد ؛ - اسم قومه - فهو<:#ايخاد “بن عؤص المذكور فى النسب السابق .. 

وقال صاحب تفسير المبار. :رج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن 
طريق عطاء عن ابن عباس '- رض الله ْعَتَبنا - أنه قال : كان « هود » 
أول من تكلم العربية . 

وولد ل ١‏ هود » أربعة ؛ وهم : قحطان » ومقحط » وقاحط » وفالغ ؛ 
وهو أبو مضر . 

وأخرج من طرق أخرى أن « عادا ؛ كانوا أصحاب أوثان يعبدونها من 
دون الله واتخذوا أصناماً على مثال « ود » و «سْوَاع) و ويغوث»؛ 
و يعوق ) و | نسر ).: 


(؟) الآية *5 من سورة هود. 
(4) قصص الأنبياء لابن كثير . 
( 68 ) تاريخ الطبرى . 


زذون 


فاتخذوا صنما يقال له : و صمود,, وعاننا أخبر يقال له : 
«الهثار و. 

1 ( الصمود ) مم العمد ؛ الذي رتو جه إليه فى الصاحة .. 
و الهتار * مبالغة من الهتر ؛ يقال : هتره ؛ أى : أخذ بعقله . ويعنون 
بذلك أن الذى لا يبده يسلب عقله ورشده . 


3 كانوا يقيمون ؟ 
بح د وو إن اسارج وس عن اطي سا رسا 


ا وجهاأ . وكان ل مثل هيئاء تم أبيض !| لو جيه ع ظاهر الوضاءة ؛ 
طويل اللدحية .. 


وكانوا يسكئون الأحقاف . وهى : الرمل ما بين «عمان » إلى 
؛ حضرموت ٠ء‏ مطلة على البخر:#ريقال ها : الشحّر ‏ واسم واديهم : 


(مغيك ؛. 
وكانوا ا الخيام ذوات الأعيدة الضخام . 5 وقد وصفها الله 
تيا ! لى - يقوله 


ع ار حل قزل عل . رعس فيتو . ل لم يله 
فى البلادٍ 204. 

أى : عاد إرع » وهى : عاد الأولى : 

وقيل : إن « إرم ذات العماد ؛ هى : عاد الأخري . وهى : عاد شداد 
ولقمان0). 


و ١‏ هود ) نبى عرلى . . وقد ورد عن النبى - عه حاقل يديك ان 
ذر الذى أخرجه ابن حبان فى صبجيحه وذكر فيه الأنبياء والمرسلين ء قال' : 


(5) الآيات 5 ح لل من سورة الفهر . 


(7 ) تفسير القرطس . 
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9... منهم أربعة من العرب : هود , وصالح , و شعيب ؛ وتلق 


وكان قوم ١‏ هود ) لل إلى جانب إشراكهم بالله واتخاذهم الأصنام قد أفسدوا 
فى الأرض رطمر وتجبروا ء ل أخبر بذلك القرآن الكريم : « الّذِينَ طَموا 
فى البلآدٍ . فأَكْتْرُوا فِيهَا الَْسَادَ 04: وقهروا الأرض كلها بقوتهم التى 
خعولها الله لهم » وهى تعمة استعملوها فى الكفر به سبحاته .. 

للك أن الله أعطاهم بسطة فى الجسم .. كان طول الرجل منهم مائة 
ذراع ؛ زأقصرهم طوله ستو ذراعا(*). 

ومنحهم أعماراً مديدة .. وكان حق هذه النعمة الشكر وإفراد الله وحده 
بالعبادة » واستعمال القوة فيما وطلة/لو» ودفع الظلم ء ورد الشر : 
وتعمير الارض ؛ ونشر العدل .. ظ 

ولكنبم استعملوا هذه التعم .فى الشَرّك والظلم .والبطش .. فكان أن أرسل 
الله إلييم 9 هودا ) ينُذرهم ويحَذَرهم 5 


رسالة «١‏ هود ؛ - عليه السلام - : 


تزل جيريل - عليه السلام - إلى ؛ هود ' . وقال له : إن الله قد بعشك 
إلى قوم عاد » فأنذرهم وأعلمهم أنى قد أمهلتهم دهراً طويلاً » وأعطيتهم 

من القوة ما م أعطه لأحد من قبلهم » وجعلتهم ملوكا على أسرة من 
الذهب . وجعلبى من أطول التاس أعمارًا . فامض إِليْهم وادعهم 0 
التوحيد ؛ ليرجعوا عن عيادة الأوثان .. 


(4) الآيتان ١١‏ - ؟١‏ من سورة الفجر . 
(9) بدائع الزهور لابن إياس عن وهب بن مثيه . 
5 ؟١‏ 


فجاء إليهم « هود » .. وينقل القران الكريم إلينا تبليغه لرسالة الله إليهم , 
حيث يقول : 


الي 


8 ِذْ قل هم اخرهم هود ألا مون 47 ل رشل أمينٌ وج انقو ال وأطبعون :جح 


0 اس مرمرع عور عر ادس 

وما امعلحت لَب من أ إن أجرى إلاعل التو © ال ريع 1 
عرس ع قر عن يفت سي صاصض لمعا ليمع الرقي الي الو عاج 5 
تعبئون رزج وعنذون مصائع لعلكر تخلدون وت و إِذًا بداشم ث جبارين 20 فانقرأ 
عرس ل ل م 90 


رن ج زالذاالطاتة قري لذ باكر ريج تبه 


حبي خلي رحس ار رسن حر بحري 


روات الس 0 4 
ادح بح ا وس ع يال اوبره بن مبانى عالية فى كل مكان 
20 0 ' وقصور شاهقة » وحذرهم عاقبة در 1 واخحوفهم 
ولكب قابلوه - ل رم 5 0 له ال ححيلك خاطيوه 
ام عَلَيمًا ١‏ 1 
بقوهم : و سَوَاء وَعَطتَ م لم تكن مِن الوَاعِظِين . إن هَذًا إلا ملق 


ينتظرهم؟! 
في 1 م 5 0 ع 
وانى يسمعو ل وعظا وقد 0 اذائهم واستكيروا وعتوأ عن 0 0 


فَأمَا عاد َاستَكُيروا فى الأْض بير الح ُو مَنْ اكد نا 1 
وَل ذا 0 الله الذى علق م 8 اع مِنْهِم و 0 با اتنا 


. من سورة الشعراء‎ ١58 - ١75 الأيات‎ )٠٠١( 

. الريع : الطريق المنفرج والسبيل سلك أم لم يسلك . والمكان المرتفع‎ )١١( 
. من سورة الشعراء‎ ١78 - ١55 الآيات‎ )١1؟(‎ 

. من سورة فصلت‎ ١6 الآية‎ )١( 

ّْ حدرن 


وكيف يستجيبون لنبيهم ؛ هود ؛ - عليه السلام - وقد أصروا على أن 

وحاول تذ كير هم بما حدث لقوم نوح ؛ - علية السلام - دول 
عدو ف .. 

سخروا منه لأنه رجل مثلهم يزعم أنه رسول من رب العالمين .. 
فالرسول فى نظرهم لا ينبغى أن يكون بشرًا » بل يجب أن يكون ملكا 
وهذا هو منطق الكفار فى كل زمان ومكان .. ولذلك قال لهم 

م وي ## ا ماإعوة وماه و اشممعة و > ير عه 

« اوَعَحِيكُمْ ان جَاءَكمْ ذكر مِنْ رَبْكُمْ عَلى رَجْلٍ منكم 4 ؟ ! 

ولماذا تعجبون ؟ ! إن العجب - كل العجب -- أن يكون الرسول 

وهل , هناك ملائكة تمشى بين الناش فرونها ويحادثونها . . © قا قل لو كَانَ 
فى الأَرْضٍ مَلابكَة , يمشون امطجييين” لَوّلنا عَلَيهِمْ كلتم نك 
ولا 090#., 

وقد ناقش القران الكريم هَدّهالقضيّة:»:وبدداما حولها من شبهة » حيث 
يقول : 

ع5 8 > كو م ا ال و 00 -8 2 م 

« وَقالوا أولاً انل عَلَيهِ مَلَكْ وَلَو انرْلنَا ملكا لقضبى الأمر ثم 
3 7 2 واف بواعافيه بوكس أت دليش ى فى د رمد * 
لآ ينظرون . وَلو جَعَلنَاهُ ملكا لَجَعْلنَاهُ ربلا وَلَلَيِسَا عَلَيْهُمْ “ما 
يلِسُونَ 0014, ! 

ثم ذكرهم ( هود ؛ مصير مَنَ كان قبلهم من المكذيين .. 

إنهم خلفاء قوم « نوح » .. وماذا حدث لقوم ١‏ نوح 0 ؟ 

5 


5 5 5 وجي ]ع 
إن حديثهم عبرة لمن يعتبر » ونهايئهم مزذجٌر لمن يزدجر .. 


)١14(‏ الأآية 48 من سورة الاسراء. 
)١9(‏ الآيتان 8 - 5 من سورة الأنعام . 
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ولكنهم كانوا فى صمم » بل عادوه وامتهنوه » وسخروا منه وآذوه .. 
وقالوا : # وما نَحُنْ بتَاركى الِهَينَا عَنْ قوْلِك 204" 
7 واتهموه بأنه أصيب بمسّ من الجدون .. لقد استلبت الآلهة عقله .. 
اليس من يعادى « هثّارا ٠‏ يهتره ؟ إ5), 

وتحدّوه قائلين - بعد أن أنذرهم بعذاب الله - : ٠‏ فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين ؛ .. 1 


نزول الأيات : 

وحين يئس «هود ؛ - عليه السلام -- من قومه دعا الله علييم أن يعقم 
نساءهم ء فلم تحمل امرأة منبن فى هذه السنة . 

نشكوا «هودا » إلى ملكهم. وقالوا : إن ١‏ هودا » أعقم نساءنا , 
ونخشى أن يكون مادقا فيما' يوعندثا به من عناب(4). 

فقال لهم « هود ٠‏ : هذا إنذار من الله » وغضب منه عليكم » فانتبهوا 
من نومكم » وتيقظوا لمضير- م واتركوا الجدال والخصام فى أصنام اتخذتموها 
الحة من دون الله وأطلقتم عليبا 'أسماء ما أنزل الله بها من سلطان .. 

ولكنهم لم يزدادوا إلا إعراضًا وعنادًا . واشتدوا فى إيذائه . وأمعنوا ف 
السخرية منه .. 


لاي مرك ا مر وريو حل لور وال لير 
اط فق قد ابلك ًا أَزسِلتُ به إِليِكُمْ ويَستَخلف رَبَى قَوْمًا غَيرَكُمْ وَل 
نَصْرُوَُ شيئا إن رَئَى عَلَى كل شَىءٍ حَفِيظ 2904. 


)١11(‏ من الأية 87 من سورة هود. 
١1‏ أى يأخذ بعقله. وى وهتار ؛ هذا أحد معبوداتهم هن دون الله ؛ كما قدمناه. 
)١4(‏ بدائع الزهور لابن إياس . 


)١19(‏ من الأية /ا5 من سورة هود. 
خرنا 


العراب الشديد : 
فأمسك الله عنهم القطر سبع سنوات حتى أجدبت الأرض » وجف 
الزرع 7 وهلك الضرع 3 وعّت الاقوات 55 
ولو كان فى عقوهم ع لعابوا إلى الله » وذهيوا إلى « هود ؛ يؤمنون 
بدعوته » ويرجون أن يستغفر الهم الله فيغفر لحم ويرسل السماء علييم 
مدرارًا .. 
ولكنهم لجأو إلى الحتهم » وانصرفوا إلى ما اعتادوا عليه من ضلال . 
اللجوء إلى ٠‏ مكة ٠ : ٠‏ 
وكان من عادتهم إذا انتاببم القحط أن يرسلوا وفدًا منهم إلى ؛ مكة ؛ 
يدعون" الله عند مكان البيت الحرام » فيسقون فى شهرهم . ظ 
فاختاروا منبم سبعين رجلا تحت١ِإِمْرَة‏ واحد منهم يقال له : ٠‏ قيل بن 
عنر بن لقيم ؛ . 
وكانت ه مكة ؛ - لل ذلك الوقتكرجيترعمها رجل يقال له 57 
ان بكر ؛ ‏ َم من قوم « ك0 
فمر الوفد القادم من ١‏ عاد » على معاوية » فنزلوا عنده » فأكرمهم 
وما عند شهرا شين اشر . وله مغنيتان يطلق عليهما الجرادتان » 
فكانتا تغنيائهم 
وكان معاوية قد عرف سيب مجيكهم من أنهم جاعزا يستقون لقومهم + 
والأمر يقتضى السرعة » ولكنهم جاعوا فى شهر » وأقاموا عنده شهرًا .. وها 
هم أو لاء قد انصرفوا عمل جاعوا لأجله إلى اللهو واللذة .. وأخعذته الشفقة 
على قوم امه .. واستحيا أن يأمرهم بالانصراف إلى الكعبة طلبًا للسقيا .. 
فصنع شعرًا وأمر جاريتيه أن تغنيا به .. قال ؛ 
7 ع# ل ضهي م # او / 
الا يا « قيل » وَيِحَكَ قم فهينم لعل الله يصحبتا غمامسا 
فيسقى أرض «عاده ؛ إن «عادّاو قد امُسَوًا لا ييينون الكلاما 
١ "8‏ 


من العطش الشديد » فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلاما 


وقد كانت : وهم بخيسر قفن آأسيت عار ايُأمسى 
وإن الوحش بباتيية جهَارًا ولا يخشى ل « عاد 4 سهاما 
أ 


نتم ههنا فيسسا استهيتم خا خسم وليلكم تماما 
فقبّح وندكمم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامال”") 

* محين عَنّت الجاريتان ذلك انتببوا لما جاءوا من أجله ء وتوجهوا إلى مكان 
| لكعبة » وطافوا ودعوا . ش 

وأرسل الله ثلاث سحابات : بيضاء »ع وجمراع ع وسوداء 1 

وادى مناد سن السماع : اختاروا لانفسكم 00 

فاختار كبيرهم السحابة السنؤداء:, وهو يظن أنها أملاً السحابات الثلاثة 
ماع .. 

ُودى : اخترت رماذا رَمَدَدَا ٠:‏ لا تبقى من « عاد » أحدًا » لا والدًا 
ولا ولدًا » إلا جعلته هَمَّدًا » إلا “بتي اللوذية الهمدا .. وهم بطن من (١‏ عاد ؛ 
كاتوأ مشيمان ب زمكة »و .. 


وسيقت السحابة السوداء تجرى نمو الأحقاف . 


فلما راها قوم « هود » فرحوا بها واستبشروا قائلين ال 
مُمْطرنا 2"104.. فنودوا من قبل الحق - سبحانه - : يل هُو 


ووم الى 
مجك به ريم فههًا عَذَابٌ اليم . تُدَمر كل شىء بامر رَبُهَا 4' 1 


(* ؟) قصصن الأنبياء للثعلبى ص.. 5١‏ . 
(71) من الأية 78 من سورة الأحقاف . 
(؟؟) الآيتان 5 - 8؟ من سورة الأحشاف . 


١ 3 


حديث يشير إلى هذه القصة : 


ذكر ره أن الحارث بن يزيد ب قال للتبى - ميك - : اعوذ 
بالله ورسوله أن ن أكون كوائد عاد . تقال لشب 0 


عاد ؟ - وهو أعلم بالحديث - . 

قال الحارث : قلت : إن عاذًا قحطوا فبعثوا وافدًا لهم يقال له : 
«قيل ٠ع‏ فمر ب و ععاوية بن بكر ء فاقام عنده شهرًا يسقيه الدمر وتغنيه 
جارياة. ينال شما اجراداك .قلعا مني الشير خرع إلى جتان 
«تبامة وء فقال : اللهم إنك تعلم أفى م أجىء إلى مريض فأداويه ع ولا 
إلى أسير فافاديه » اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه 


ل 
حو 2 


فمرت به سحابات سود » فلودى منبا : اخثر » قاوما إلى سحابة 
سو داع ؛) فنودى هنبأ : شيل ها رمادمًا ذا و" تبقى م عاد أحنا 5 

قال : فما بلغنى أنه بعث عَلَييِه هن ااا جر ما يجرى فى خخاتمى 
عذا هء ن الريم ححتى هلكوا! '©2. 27 ل 


: هود / يعتزل قوهمه‎ ١ 

وأول من أبصر ما فى السحاب وعرف أنها ريح وليست سحابا . امرأة 
من « عاد 4 يقال لا : « مهد » . فلما تبيدث ما فيبا صاحت ثم صعقت . 
فلما أفاقت قيل ها : ما رأيت يا و مهد » ؟ قالت : رأيت ريحا فيبا شبه 
النار » أمامها رجال يقودونها . 

وكان ١‏ هود ؛ - عليه السلام - ومن امن معه قد اعتزل فى حظيرة بعيدًا 
عن القوم . 


(59) ورد هذا الخير فى حديث صحيع ذكره الطبرى واين كثير . ورواه الترمذى. 


وأحمد فى مسندة. 


١# ٠ 


و تعرض البيو ت. وتقذاف اد 505-95 


وجعلت -كما يقول القرطبى- تحمل الفساطيط”” "2 وتحمل الظعينة 
فترفعها كانها جرادة ثم تضرب بها الصخور. 
وحاول العاديون أن يعتصمو ا ببيوتهم) فد خلوها أغلقوا أبوابها عليهم 


ا 


نتلعمعت ! آنا 
تتلعت ود لابواب وصرعتهو.. 


وكأي أبن عباس -رضى الله عنهما-: وأمر الله الريح فأمالت عليهم 
الرمال. فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام حشوماء ولهم أنين » ثم 
أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال وحملت جثثهم فالقتهم فى البحر . 


8 ع ة ني 


عي د ا م د يي 0 
#2 
َأمْبَحُوا لآ يُرَى إلأ مَساكُِهُمْكذَّلِكَ تجرى القَوْمَ ١‏ لمَجْرمِينَ 5045© 


و صف مأ فعنته بهم فل 7 أبلى - 


ءام عَادٌ كوا بريح. -- عابية + مانا كيم ب سَبْعَّ لال 
يه . 


ا لس ع اما 
وتماية نة أيأع م حسومًا فتَرى “العم :فيه صرعئ كاله أمجار نَحْلِ خاو 


ته دي 2 من باقية 38"). 


ب معنى حسو هأ متتابعة لذ تفتر ولا تنقطع) فحسمتهم و قطعتهم, 
ظ وقد ظهر تتابعها فى أنها بدأت مع طلوع الشمس من أول يوم وانقطعت 
مع غروب الشمس من آخخر يوم . 

ويقال: إن هذه الأيام سميت ٠‏ بأيام العجوز. . . وسيب ذلك أن عجورًا 
5 قوم اعادة؛ دخيلت سربا تعتصم نك 3 الريح. فقتاتها شي اليوع 


(4؟) قصص الأنبياء لابن كثير. 
(5؟) جمع (فسطاط): وهو: البيت من الشعّر. انظر: لسان العرب (فسط) ج 5 ص 11؟. 
(7؟) الآية 78 من سورة الأحقاف . 
(07؟) الأيات 1 - 8 من سورة الحاقة . 
١1‏ 


النامن.. وقيل: سميت بذلك؛ لأنها وقعت فى عجر الشتاء فى 
واذار ,40"), 

ووصف القرآن الكريم هذه الأيام بأنها نحسات فى قوله - تعالى - : 

م ا سنا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَ”ْصرًا ف فى أيّام. نُحِسَاتٍ لمهم عَذَابَ الى 
فى الحبَا لديا وَلَعْنَابُ الْأجْرة اخرى وَهُمْ لا ينصرون 904" 

و «الريح الصرصر»: الباردة الشديدة الصوت والهبوب .. 
و (الصرة»: الصيحة» فقد وصف الأيام بأنها نحسات؛ أى: مشعومات. 

بدأت من يوم الأربعاء إلى الأربعاء .. 

وقال ٠‏ ابن عباس : ما عُذَّب قوم إلا فى يوم الأربعاء .. 

وكيل فى وصمها بأنها منتابعات:ء وقيل : باردات . 

ومن الملاحظ أن هذا الوص نفس كد جاء فى موضع آخخر من القران 
الكريم ؛ حيث يقول الله - سبحانه - : 

« كُذَيْتٌ عاد َكيف كا عَذَايَ ودر إنّا سنا عَلِهمْ حا صرْصًا 

ْم تخسن مُسكَمرٌ . تلع الثامن كَائّهُمْ أَغجَارُ تخ مثقر 06:". 


نجاة ٠‏ هود » والمؤمنين برسالته : 

لقد أهلكت الرجع عادًا .. ونجا و هود » - عليه السلام » ومن معه من 
الموّ منين .. 1 ظ 

وم تبّق الري من قوم وعاد؛ إلا من كاثوا يستسقون ب ومكة» لقومهم.. 
وقد كانوا يقيمون -5 عرفنا- عند معاوية بن بكر.. 


(18؟) تفسير القرطبى عن وهب بن مثبه. 
(5؟) الآية ١١‏ من سورة فصلت. 
(*"؟/ الآيات 5١ - ١8‏ من سورة القمر. 


حل 


فقيل وافد إلجيم » فسألوه عر ن ١‏ عاد »؛ فأخبرهم ببلاكهم جميعا .. 

قالوا له : فأين خلفت وهودا؛ ؟ 

قال : خلفته وأصحابه بساحل البحر .. 

فشكوا فيما أخبرهم به .. فقالت هرملة بثك بكر : صدق 
الكعبة » ومنور ابن أخى معاوية معهم .. 

وقيل لمرئد بن سعد ولقمان بن عاد وقيل بن عنزء وهم رؤساء الوفد 
الذى كان قد ذهب ليستقى ل ١‏ عاد ؛ . قيل هم : اختاروا لأنفسكم .. 

فقال مرئد : اللهم أعطنى برا وصدقًا .. فأعطاه الله ذلك . 

وقال قيل : أختار ما أصاب قومى .. فهلك م هلكوا . 

وقال لقمان : اللهم أعطنى عمرًا., فاعطاه الله عمر سبعة نسور » يخلف 
أحدها الآخر. وسمى اخخر نسر“منبا #“ليدًا »» فكان أشد محافظة عليه , 
وأكثر مخافة عليه من الحلاك . | وهللك ١‏ ليّدا » , وهلك لقمان .. وى ذلك 
© 

أخنى ليبا الذى أخنى عل د 

وبقى « هود » - عليه السلام - ما شاء الله له أن يبقى . ثم مات وعمره 
مائة وخمسون عامًا » ودفن ب ١‏ مكة » - فيما يروى - . وقيل : ذفن 
ب و حضرموت 00). 

موضع العبرة فى قصة ١‏ عاد ؛ : 

وموضع العبرة فى قصة ١‏ عاد ؛ » أنهم اغتروا بقوتهم » وغفلوا عن ذكر ربهم ؛ 
قبعو ا وعصواء واستكبروا وجحدوا أمر ريبم » واتخذوا الحة من دوله ,, 


(81؟) قصص الأنبياء للثعلبى . 


فكان هذا جزاءهم .. 

ثم إنهم حاولوا الاستسقاء كعادة أهل البادية حين يبطىء عليهم المطر ؛ 
ولكنه كان استسقاء على غير إيمان .. فضاع الدعاء هباء .. والله لا يتقبل 
إلا من المتقين .. وهو - سبحانه -- يقول : هل قالوا فادْعوا وما دُغَاءْ 
الكَافِرِينَ إل فى ضَلال 2"(4. 

والذى بعثوه ليستسقى لهم هو الذى اختار العذاب لهم » فقد نودى 
ليختار إحدى السحب » فاختار ما يظنه نجاة لقومه » ولكنه كان الهلاك 
لهم : فقد أعمى الله بصيرته .. إنه اختار دون أن يقوض الأمر لله » فوكله 
الله لنفسه .. ومن وكل لنفسه فقد حسر وهلك .. وقديمًا قال الحكماء : 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ها يجنى عليه اجتهادٌةُ 

ومن الأدعية المأثورة : ١‏ اللهم.لا::تكلنى إلى نفسى طرفة عين ولا أقل 
من ذلك » 

وكان النبى - عَُهِ - يستعيف من الرتيخ"ويستبشر بالرياح .. وما جاءت 
الريح فى القران الكريم إل للعذات ::.وما.جاءت الرياح إلا للخير .. 


والله أعلم .. 


(؟؟) من الآية +5 من سورة غافر. 
1١44‏ 


صراخ بن أحق والباطل .. 
النالم .. 

عم زها -. 

عيروان مور 

وحق وعيرلك2, _رد الدد .. 

حرو راليتى لزه عليسسام - ب« حجر » | 


ف 
2# ل 
ا 
| 90 
| © 

« 
8 

8 

01 

01 

0 
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هيك : 
قال الله - تعالى - : 


3 


0 1 و ع وم مس 1 1 ا 5 راد هي 0 ا الا 0 ع 
0 5 له ل 0 1 3 .- 3 م عم اعد 
ا هم صللحا قا ترم عبددا لله مالم ين 1 غيم قدجاءة نم 
دان سال أل 


عي سر ير ل عاغء 2 خض اوصة اس 


رم 1 ملذه ء ناه اه لكر !يه َذَرِوهًا ناكل فق أرض أله ولا عْسُومَا 


اها عرس رض ا ع ع صر حيس اع جين ١‏ سن عر 5 

اسوع قياخد ثم ذا الم وي واد ووأ وااإذ جعلم ١‏ ختقَآء م ن بعد عاد وبا كر في 
ام خب قر تلن الى برعي “د بن .لحني جم )4 5-85 00 

الأرض نهذ ون مر نسبوطا قصورا ونون أَجْبال , عونأ ماو يد 


وعم 1 اام فى ني عم اي 


الأرض مُفْسدينَ َل ألملا لد 2 و سس قومهء لذبن أستضعفواً لمن #امن 


كم ]عع عا ع #6 ك2 سس "سح الس اس سراح اك كم عريث 2 اع خج ##ام غير 1 
3 03 | ب #اع ا ل" 
ل ا م ع عياب أن * عبن عبن عبر أل يلي 2 عرص عر عرص يان | > 6 5-2005 


3 ا انأبادئة #امدم عه لفرون 20 حفر ب أنه وعتوأ عن اس ب ديم كالمأ 
يلصالم نتن يمسا تعد إن كنت مل الْمرسلين وي فاخديم ارجفهُ اصبموأ ج 
ععررج | عروم عي .مراص تر بع ببإسان ل ال فى ل 
دارهم جائمين © فتوك عنهم وقَالَ يامو وقد اباتك رسالة رلى ونصحت لبي 
وللكن لَاتحبونَ ألنصِحينَ 41017 
تمت هذه الآيات الكريمة بأسلوبن المعجز قصة نبى الله « صالح » 
- عليه السلام - مع قومه (تمود ة. 


وإليك - أيهبا القارىء الكريم - ما قاله العلماء ورواة الأخبار حول 
تفصيل هذه القصة . 


(1)الآيات ”لا - ذلا من سورة الأعراف . 


مَنْ هم ١‏ مود , ؟ 

« ثمود » قبيلة من العرب . ميت باسم جدهم : تمود بن عامر بن'إرم 
ف ٠‏ الثمد ؛ ؛ هو : الماء القليل . 

وكانت مساكتبم ١‏ الحججر ٠‏ . مكان بين ٠‏ الحجاز ؛ و ١‏ الشام » إلى وادى 
القرى . وهى معروفة إلى الان . وقد ميت سورة فى القران الكريم بهذا الاسم . 

. 0 1 رت 2 8 للم " 

وورد ذكر ١‏ جمود » فى القران الكريم سنًا وعشرين مرو( " 

نسب «١‏ صالح ؛ : 

أما نيهم « صال ؛ - عليه السلام - فهو : صالح بن عبيد بن أسيف 
أبى* واشة بن خبيد سن حازر بن موث 0 ذكر ذلك الحافظ البغوي . 


حيو ا 


وزاد فى فتح البارى بعد ١‏ مر : ابن عابر بن آدم بن سام بن 
(5) 
ركد 


وورد كر « صالح ؛ ف القران الكريم: تستتعغرات(2)17. 
استخلاف ١‏ ثمرد ؛ بعد « عاد » : 


ذكر رواة الأأخبار والمفسرون أن « عادًا » بعد أن هلكت جاءت بعدهم 
؛ تود ؛ وعمرت مساكنهم وأقامت فيا . وازداد أهل 9 ثمود » فى العمران ؛ 


(؟) وذلك فى سور : (الأعراف) و(التوبة) و (هود) و(إبراهيم) و(الإسراء ) 
و ( الحج) و( الفرقان) و (الشعراء) و (التمل) و(العنكبوت) و(ص) و(غافر) 
و ( فصلت ) و (ق ) و ( الذاريات ) و ( النجم ) و ( القمر ) و ( الحاقة ) و ( البروج ) و ( الفجر) 
و (الشمس ).. انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص .١5*‏ 
(؟) تفسير المثار ج 4 ص 257 . 
( 4 ) وذلك فى اربع سور ؛ هى : (الأعراف ) و ( هود) و[ الشعراء ) و( التمل).. 
انظر المفجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ص .4١١ - 1٠١‏ 


١ 4 


وشيدوا ما لم يشيد من قيل ؛ واتخذوا من الجبال بيو » فكانوا ينحتون 
الصخور ويجوفونها ويجعلونها مساكن . إلى جانب ما أقاموه فى السهول 
من قصور شامخة وصروح عالية . 

رسالة « صالح ؛ إلييم : 

وكان « صالح ؛ من أوسط قومه حسيًا وأشرفهم نسبًا .. 

فلما رأى الله ما عليه : مود ؛ من البغى والطغيان والشرك اختار 
« صالحًا ؛ رسولا إلى قومه » يدعوهم إلى التوحيد » ويحثهم على الفضائل .. 

لقد قلد أهل « مود » من كان قبلهم فى عبادة الأصنام . 

وكان لهم عيد يحتفلون فيه بأصنامهم ؛ يخرجون إليبا » ويقدمون ها 
القرابين ٠.‏ 

الآية التى طلبوها من ٠‏ صالح » : 

فلما دعاهم : صالح ٠‏ - عليه السلام - إلى الله » وحثهم على ترك عبادة 
الأصنام قالوا له : يا ه صالح ؛ » لا نؤمن لك بدون اية تثبت صدقك ونؤيد 
دعوتك , 

فقال لهم : أية آية تريدون ؟ 

قالوا : تخرج معنا إلى عيدنا فندعو اتنا » وتدعو إهك . فإن استجاب 
لك إلمك صدتقناك وامنا بك .. وإن استجابت لنا اتنا تركناك وكذبناك .. 

فأجابهم « صالح » لذلك وخخرج معهم .. 

فطافوا باوثانهم 5 وتقربوا إليبا 5 وصلوا ها )» ودعوا عندها ألا يستجاب 
ل و صالح ؛ فيما يدعو به .. 

وبعد أن فرغوا من دعائهم لألهتهم قالوا له فى تحد واضح : هيا يا 
«صالح ؛ فادع ريك .. 

١4 


اطلب من ربك أن يخرج لنا من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة 
منفردة عن الحبال فى ناحية (الحجر » - ناقة مخترجة جوفاء وبراء 
عشراءا*». فإن فعلت ذلك - يا و صالح » - وجاءت الناقة امنا بك 
وصدقناك . 


فأخذ عليهم ؛ صالح ؛ - عليه السلام - العهد والميئاق بذلك . 
استجابة الله لدعوته : 


وأقبل ( صالح ؛ على ربه يدعوه وستبل إليه » فإذا بالصخرة المشار إليها 
تتمخّض عن ناقة جمعت تلك الاوصاف التى طليوها .. 

ثم تدجب فصيلاً يشببها فى العِظّم .. 

حين رأى القوم هذه الآية مإثلة أمآهم أخذهم العجب واستولى على 
ألبابهم الدهش , وأصاب كديرا متهغ الذهول .. ولكنهم لم يحيروا جوابا 
أمام هذه المعجرة الخارقة . 

فامن بعض القوم .. 

وأراد الياقون أن يؤمنوا .. ولكن حال دونهم كبراؤهم الذين جرت العادة . 
أن يصدوا الناس عن الحق » ويقفوا فى طريق اهداة والمصلحين .. لأن فى 
الدعوة الجديدة خطرًا يبدد, مصالحهم » أو يقضى على نفوذهم . أو يحول 
بينبم وبين ما يبنون من منافع واستغلال .. 

لقد كان هؤلاء الكبراء يتولون آمر الأوثان والأتصاب وهى طريق الثراء 


الذى يتقلبون فيه : و النفوذ الذى يتمتعو ل بك 4 ويتحكمون من خلاله فى 
رقاب العباد . 


( 8 ) المخترجة : ما شاكلت البخت من الاإبل . والجوقاء : العظيمة . والويراء : كثيرة 
الوير . والعشراء : التى مضى على حملها عشرة أشهر . 


١6د‎ 


وهكذا فى كل زمان ومكان نرى هذه الطائفة المستغلة المتسلطة تزييف 
الناطأ لمر وس لمن ورترهلة ريه تضع العراقيل فى طريق الصواب » 
وتملاً الأرض أمام المصلحين بالأشواك والحراب .. 


حاول هؤلاء الكبراء صرف الذين امنوا ب ؛ صالح ؛ عن إيماء نهم » فأقبلوا 
علييم يجادلوتهم ويبددو نهم بدول جدوي . 


صراع بين الحق والباطل : 

بدأ الصراع بين الحق والباطل بالجدال .. 

قال الذين استكيروا للمؤمنين : 

؛ أتعلمون أن صالحًا مُرْسّل من ريّه ؟ ؛ .. 

وهم يريدون بذلك أن يرزعوا”الشك فى نفوسهم ء وأن يزعزعوا 
إيمانهم .. 

ولكن الإمان إذا خالطت بِشَاشْنه القلوب تمكن واستحكم , فلا يستطيع 
أحد أن ينتزعه » ولا يقوئى باطل على زعزعته .. 

فأجاب هؤلاء المؤمبون بكل ثقة : 

إنا بالذى جاء به ه صالح » مومنون ومصدقون .. 

عند ذلك لم يجد هؤلاء المستكبرون بدا أمام هذا الإصرار من جانئب 
المؤمنين إلا أن يُصروا هم على كفرهم وعنادهم .. فقالوا : 

.. » إنا بالذى امنتم به كافرون‎ ٠ 

وحين كس هؤلاء المعائدون “من 5 ب مد » انجهوا صوب 
؛ صالح » نفسه » يجادلونه ويناقشونه ؛ علهم يستطيعون حمله على أن يترك 
دعواه . أو يعدل عن موقفه .. 

واستعملوا معه أسلوب الاغراء يستميلونه به .. 
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قالوا له : إنا ندّخرك للماتنا » ونلجاً إليك فى شدائدنا, وَبُعِدّك لأن 
تكون السيد المطاع والقائد الشجاع ٠‏ فإذا بك تخرج علينا بأمر غريب » 
ودعوة لا تلتقى معها اراؤنا ولا تستقيم عليها أفكارنا » ولا تتفق مع ما 
من ابائنا وأجدادنا » فكيف نقلدك السيادة فينا بعد ذلك ؟ ! 


وهذا ما حكاه ١‏ ا 


بف قرا 


تن وكا قتى شلك عا لذخوك كّ 0 


ولكنه يرد عليهم فى ثقة بالغة ويقين صادق فيقول : 


2 :. يا كوم رَأكُمْ إن كنت عَلَى يي من 0 وَاانى ا ب 
ينْصِرّبَى مِنّ الله إن عَصيْتُهُ هُمَا تزيدؤئي غَيرَ تخسيير 7#". 


لآ يا قوم .. ليم الأمر ك الظتؤاء م ) انكم بشىء غريب » بل هو 
الح ق الذى أدعو؟ إليه » وإفى لعل ثقة جما أقول . يؤيدفى فيه منطق سلم . 
ويأمرنى به رب حكم : هو بالق كل :نلىّء.»:وبيده ملكوت كل شىء » 
وكل اتالى النبو والرسالة » وذلك تفويض منه - سبحانه - بأن أخاطبكم 
ما أدعوكم إليه » ولا ناصر لى دونه إن أنا فرطت فيما كلفنى إياه وأمرثى 
به » ولن أكتسب بهذا التفريط غير الخسران والخدلان .. 

ثم انظروا - يا قوم - إلى هذه الآية التى جنتكم بها » وهى ما طلبثموه 
منى .. لقد أيد الله قولى باستجابته لما دعوت . 

أفلا تصلح هذه الآية دليلاً على صدق قولى وشاهدًا على حقيقة ما أدع وم 
إليه ؟ ! 


(1) الآية 7 من سورة هود. 
(/) من الآمبة ١١‏ من سورة هود. 
١7‏ 


واشتد غيظ هؤلاء المعاندين » وأدركوا أن تلك الآية التى جاء بها 
« صالح ؛ - وهى الناقة - مُكل محسوس شاهدٌ على صدقه ع ودليل 
ملموس على دعوآه .. 

فكيف يُبيطلون هذه الدعوة ؟ وكيف يطمسون هذا المثل ؟ 

الداقة : ظ ' 

سبق أن أشرنا إلى أن الناقة كانت معجزة ل ٠‏ صالح » - عليه السلام - 
تحداه قومه أن يأل بها » فجاء بها م طلبوا » وبالأوصاف التى. وصفوا .. 

اشترط ٠‏ صالح ؛ عليهم أن يتركوا للناقة بكرا كانوا يستقون منها فيما 
يستقون من بار » يتركوتما يومًا للناقة ويومًا لهم . .. فى يومها تشرب منها 
وحدها هى وفصيلها ؛ ويأخذون نصيبهم من الماء فى يوم آخخر .. 

« هَذِهٍ اقةَ لَّهَا شرب بوْلَكُم رب توم مُعْلُوم 004 

فإذا كان يومها تغدو إلى البئر وتضع رأسها فيها .. وكان الماء يرتفع إليها » 
فما تنترك البعر حتى يفرغ الماء © وكانت هده البكر يطلق عليبا ثر الناقة ‏ 
ثم تروح إليهم فيحلبون من لبها ما شاعوا » فيشربون ويمثون اوانيهم 
ويدخروك .. 

وكانت حين تعود من البئر تعود من طريق اخخر غير الذى وردت منه ؛ 
لأن طريق الورود .ضيق لا يتسع لا بعد صدورها وقد امتلاً بطنها من 
الماء(؟), 

فكانت عادة قوم ل صالح » أن يشربوا 1 يومهم الماع ؛ وف يوم الناقة 
اللبن الذى ياخذونه منبا .. 


(4) من الآبة ١828‏ من سورة الشعراء . 
(5) التطبى . 
١67‏ 


وكان فى إمكانهم أن يستغنوا بذلك عن الماء » فلا شىء أروى من 
اللبن ولا أطيب .. 

#قذاه ورد أن ' النبجى - يلد - كان ادا تناول طعاما 1 ذال ذواقَا ؛ قال 9 
1 جمد لل :4 2 لنهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرًا منه :. ما عدا اللبن فائه كان 


يقول بعد تتاوله : الحمد لله ء النهم يارك لنا فيه وزدنا منه .. 


وفى ذلك إشارة إلى فضله وغنائه » فهو يغنى عن غيره » ولا يغنى غيره 

لقد تفضل الله عليهم بذلك . وكان من واجبهم الشكر على هذه 
التعمة » ولكنهم جحدوها وملوها . 

وإذا مل الإنسان النعمة جحدها ؛» ومتى جحدها فقد عرّضها للزوال وقد 
قال الحكماء : من شكر النعمة _فقد“قيدها بعقالها » ومن ججحدها فقد 
عرضها لزوالها .. 


عقرها : 

أصبحت هذه الناقة شجا فى حلوق المعاندين » وأجمعوا على التخلص 
هنبأ ع وأخذوا يتلمسون الأسباب لذللك .. 

من هذه الأسباب - فى زعمهم - : أن الناقة تنفرد وحدها يومًا بالبعر» 
فلا يستطيع أحد أن يقترب من البثئر فى يومها .. 

وأنبا إذا كان الحر رجت إلى ظهر الوادى خبرب منبا أغنامهم وأبقارهم 

وإبلهم نظرا لعظم خلقها .. 

وإذا نزلت إلى بطن الوادىي نفرت كذللك الماشية منها .. 

ولكن هذه الأسباب ليست وحدها كافية فى التعرض لهذه الناقة التى 
أصبح ها شآن بيهم .- 

ولا شك أن الناقة قد أحاطت نبا هالة من التوجس حول دون الاقتراب منبا .. 
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إن عقر الناقة يحتاج إلى بواعث يبون معها تخطى الصعاب واقتحام 
. العقبات .. 

وعبياأت هذه البواعث حين تدخيلت المرأة فى هذا الشأن .. 

كانت هناك عجوز اسمها ( عنيزة » ها بئات حسان ومال وماشية كثيرة . 

وكانت امرأة أخرى اسمها ٠‏ صدوق ؛ جمعت بين الجمال والغنى .. 

وكانت هاتان المرأتان من أشد أعداء ٠‏ صالح ؛ - عليه السلام - . 

فالأ ول عادّئه ؛ لأن الناقة ضايقت ماشيتبها .. والثانية عادته لذلك ؛ 
ولسبب آخخر ؛ هو : أن زوجها كان من المؤمنين ب « صالح » وفوضته ى 
مانها » فأنفقه فى الدعوة لدين : صالح » .. 

وإذا “كرهت المرأة استعملت سلاجها فى المكر والخديعة .. وهو أمضى 
سلاح .. 

فدعت ( عنيزة 6 رجلا يقال له : «.قدار بن سالف ») . وهو من سفقهاء 
قومه » وأغرته بباتها إن هو عقر الناقة .. 

ودعت ( صدوق ) رجلا من بنى عمها اسمه : ٠‏ مصدع بن مهرج » . 
وهو شاب مسرف مسببتر » وعرضت عليه مالحا ونفسها إن هو عقر الناقة 55 

وفعل الاغراء فعله فى نفس الشابين .. وصادف هوى منبما حيث إتبما 
لم يكونا ممن يقبل دعوة « صالح »؛ .. 

واستعان الرجلان بمن استعانا » فوافقهما على ذلك سبعة نفر » فهذا هو 


قوله - تعالى - : 
« ركان فى الْمَدِيئَةِ تَسْعّة رَخْطٍ يفسيدُونَ فى الأزض ولا 
اك 9 04 


. الآية 44 من سورة النمل‎ )٠١( 
١ مه‎ 


واتفق هؤلاء جميعا » وتعاهدوا على عقر الناقة .. 

وم دافع اخخر تعرض له بعض المفسرين 

قالوا : أوحى الله إلى « صالح » أن قومه سوف يعقرون الناقة » فأخبر 
قومه بذلك .. فقالوا : ها كان لنا أن نفعل ذلك .. 

فقال لهم : إنه سيولد فى شه ركم هذا غلام يكون هو الذى يعقر الناقة 
ويكون هلاككم على يديه .. 

فخافوا أن يكون ذلك واقعًا فعلاً .. وقالوا : لا يولد فى هذا الشهر ولد 
إلا قتلناه .. فولد لتسعة منهم فى ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم .. ثم ولد 
العاشر فابى أبوه أن يذبحه .. وكان لا يولد له . 

وكان هذا العاشر أزرق أحمرء فنبت نبانًا سريعًا » فكان إذا مر بالتسعة 
قالوا : لو كان أبناؤنا أحياء لكانوامثل هذا .. 
فحتموا على 6 صالمح لح ؛ ؛ لأنذ كان سيا فى قتلهم أولادهم , فتقاسموا 
أن يقتلوا ٠‏ صالخا » .. وقالوا ٠.‏ ليه وَأهْلَُ » . 

وكان ه صالح » - عليه الْلاِمْتَ.إذا أبس يلجا إلى مكان للعيادة كان 
قد بناه خارج القرية يتعبد فيه ويبيت فيه .. اننقوا على أن بالهروا الهم 
ارين أ عار شر ا عا ا ل لمكا برو 0ك 
يقولون لوليه : ط ما شهذئا مَهْلِكَ أَهْلهِ ونا َصَادقُونَ 0104.. 

ودخلوا غادًا يكمنون فيه فسقط عليهم الغار فقتلهم .. 

فرأى ذلك ناس ممن اطلع على أمرهم فصاحوا فى القرية : مارضى 
صالح ؛ بقتل أولادهم حتى قتله.7""). 

عند ذلك أجمع أهل القرية على قتل الناقة .. 


. من الآية 24 من سورة التمل‎ )١١1( 
. تفسير القرطبى‎ )١؟(‎ 
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وانطلق ١‏ قدار ؛ و ١‏ مصدع » ومن معهماء. فرصدوا النافة حتى 
صدرت عن الماء » فكمن لها قدار » فى أصل شجرة على الطريق » 
وكمن ١‏ مصدع »؛ فى أصل شجرة أخرى .. فلما مرت على ؛ مصدع » 
رماها بسهم فانتظم عضلة ساقيها . 

ورغت الناقة فسمعتها 9 عنيزة » » فخرجت فرأتها مصابة ولم تُعْقر 
فامرت ابنتها أن 'تتراءى فى زينتها ل ١‏ قدار » وحرضته على عقرها فشد 
عليها بالسيف » فكشف عرقوبها » فأرداها » وطعن فى لبتها فنحرها .. 

وحين سمع فصيلها رغاءها ورأى ما أصابها انطلق حتى أتى جبلاً منيعًا 
فارتقى فيه قبل أن يدركوه .. 

وربما لو كانوا أدركوه ولم يعقروه لما وقع عليهم العذاب .. كما ورد 
ذلك فى» حديث رواه شهر بن حوشب عن عمر بن تخارجة ؛ قال : 
فاتى « صالح » - عليه السلام.+ فقيل له : أدرك ناقتنك فقد عقرت » فأقبل 
وخرجوا يتلقونه ويعتذرونا إليه.ويقولون له : 

يا نبى الله ؛ إنما عقرها قلان ولا ذنب لنا» فقال لهم ١‏ صالح » : 
انظروا هل تدركون فصضيلها:؟:.فإن..أدركتموه فعسى أن يرفع عتكم 
العذاب » فخرجوا يطلبونه » فلما رأوه على الجبل ذهبوا لياخذوه ؛ فاوحى 
الله إلى الجبل » فتطاول فى السماء حتى ما تناله الطير .. 

وجاء « صالح ؛ - عليه السلام - فلما راه الفصيل بكى حتى سالت 
دموعه » ثم رغا ثلانا وانفجرت الصخرة ة فدخلها .. فقال ١‏ ا 
. السلام - : لكل أمة أجل . . © تمنعُوا فى دَارَكمْ ثلتة يام ذُلِكَ وَعَدٌ 
غير مَكْذُوب 09# 

عدوان « ثمود »: ٠‏ 

لقد اعتدى أهل « تمود » على الناقة التى أرسلها الله لهم اية ونعمة .. 


)١6(‏ من الآية 76 من سورة هود - وانظر هذا الخبر فى قصص الأنبياء للثعلبى 
باه ١‏ 


وتعللوا فى عقرها بعلل كاذبة لا ظل لها من الحقيقة » فدعواهم انها 
كانت تحتكر الماع يوما فلا يشربون ولا يسهشود زرعهم و ماشيتهم ا 
بانه كانت لهم مياه غير هاه البئر .. بدليل قوله - تعالى - : 2 « اتشركون 
فيِمَا هَهْنَا آمِنِينَ. فى جَنَّاتٍ وَعْيُونِ. وَرُرُوع وَلخل طلْمُهَا 
هَضيم 04 '), 

ففى ذلك دلالة واضحة على أنه كانت لهم أكثر من عين .. 

وأن التخصيص للناقة كان فى بكر بعينها لا فى كل الآبار .. 

ودعواهم بأن الناقة كانت نُضيق عليهم فى زراعاتهم » وقد تعتدى على 
تمارهم منقوضة » فان ا كانت تر فى أرض الله ع بدليل قو 
- تعالى - : « فَدَرُوهَا تأكل فى أزض الله ول" نُمَسوهًا بسوء فياخذكم 
عَذَابٌ قريب 250, 

فإضافة الأرض إلى الله يفهم .ننها أنها كانت ترعى فى الاماكن التى 
يرعى فيها عادة دون ها يزرعه الناسح ف يجموله لانفسهم . 

وحق وعيد الله : 

كان ١‏ صالح ) قل أنذرهم بأنه سيجى + 3 يوم ووجوههم مصفرة .ع 
وثانى يوم ووجوههم حمرة : وثالث يوم ووحجوههم مسودة , 

وصدق ١‏ صالح ؛ - عليه السلام - . 

وظهرت هذه العلامات .. وهموا أن ييطشوا به » ولكن الله أنجاه .. 

وأخذتهم الرجفة المصحوبة بالصيحة » وهى الصاعقة .. 

لقد كان العذاب بالنسبة لهم شديدًا جمع صنوفا من التنكيل .. 


. من سورة الشعراء‎ 148 - ١45 الآيات‎ )١4( 
. من الآية 4 مهن سورة هود‎ )١8( 


١8 


صاح بهم جيريل صيحة شديدة رجفت هنبا قلوعيم » أو وعظلث ين 
الأرض وزلزلت زلزالاً شديدًا .. وأصابتهم صاعقة العذاب الهون .. وهم 
ينظرون بعيوتهم هذا المصير المشكوم الذي صاروا إليه . 

وانطوت صفحة قوم اخرين .. أراد الله أن يعزهم فأذل ١‏ وا أنقسهم .. 

8 وَام عو نَهَدَيْنَاهُمُ فَاسْتَحَبُوا الشْمَى عَلَى الهُدَى دهم صاعْقَة 
العَذَّابِ الهُونٍ ما كَانُوا كين : ا 

أورثهم ديار قوم .سابقين ليعتيروا بمصيرهم » فكانوا سواء فى الإعراض 
والجحود والنكران .. وحاق يهم ما حاق بسلفهم من قوم « عاد ؛ .. 

أما ٠‏ صالح ٠‏ - ما ل 0 م0 
بتكم زِسَالة رَنَى وَنْصَحْتٌُ لَكُمْ وَلَكِنْ لأ تُحِبُونَ التَاصِحِينَ #""2. 

قيل إن « صالحًا » بعب أن حاتي العذاب بقومه خرج هو ومن امن 
معه حتى أتوا رملة ٠‏ فلسظيرن8 وَأقامؤا فيها .. 

وقيل : إنة توفى ب و مكة )"وهو أبن نمان وخمسين سنة بعد انتقاله من 
« الشام » إليبا .. وظل يَعَبد الله بها 'حتئْ مات .. وكان قد أقام فى قومه 
عشرين سنة .. 
وقيل : إنه ذهب إلى « حضر موت ؛ ؛ لأن أصلهم من تلك الناحية » 
وهو الأقرب إلى الصواب2"4. 


مرور النبى - صلى الله عليه وسلم - : ب ١‏ الحجر » : 
روى الإمام أحمد فى مسنده قال : لما نزل النبى - عَيتُهِ - بالناس من 
؛ تبوك » نزل بهم « الحجر ؛ عند بيوت ١‏ ثمود ؛ » فاستقى الئاس من الآبار 


. من سورة فصلت‎ ١17 الآية‎ )١1( 
. من الآية 7/4 من سورة الأعراف‎ )١0( 


. 7١ الثعلبى ص‎ )14( 
١5 


لتى كانت ت*ء تشرب منها ٠‏ ثمود » . فعجنوا منها » ونصبوا القدور » فأمرهم 
رسول الله - عَم - فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبل » ثم ارتحل 
بهم حتى نزل بهم على البثر التى كانت تشرب منها الناقة » تهاهم أن 
يدخلوا على القوم الذين عُذْبوا » فقال : إنى أخشى أن يصيبكم _مثل 
ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم . 

وفى رواية : لا تدعلوا على عؤلاء المعذّيين إلا أن تكونوا ياكين ع إن 
لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم . 

وهذا موطن للعبرة والعظة فى القصة .. 

أى : الاعتبار بحال ما أصاب المشركين من عذاب حتى يتحاشى الناس 
ما فعلوه ؛ ويقبلوا على الله بيقين وإخخلاص , ويعبدوه حتق عبادته .. 0 
كان برجو لقشاء رَبه فليَعمُل عمل" صالحًا ولا يشر لك بعبادة ريه 
حا 504". 


. من سورة الكهق‎ ١١١ من الآية‎ )١15( 
( 0 


ابراهشيم رم 


أه تسيهدومولئده.) 
بها 7 المروة. 
و ١‏ لتماصايٌ التبوة فى نفّسة . 

8 فى طربقّه دبرا بة تومه . 1 
» تيت ابرالظيى مدصنا . 


0ه إبرا كي بلسرال رصنا" . ظ 
اه حعاكمة ابراهيم. ‏ 
» القّاءه فى النثار.| 
ظ ني هل الال كالمرون. 


0# 0 1 ان ظ 
نسدد 


مه سه 


مثا مك : 


أراد الله لمنطقتنا العربية أن تكون أرض خخير وبركة ء وقد حباها الله 
- تعالى - بماثر عظيمة » ومزايا جسيمة » وقال فى حق الأمة التى نشأت 
عليها : « وَكَذَبِكَ جَعَلنائ: مه وَسَطَا لتكولوا شْهََاءً عَلَى النّاس وَيَكُونَ 
سول غلك شَهِينًا 2"04. 

ومن أعظم مزايا هذه المنطقة أنبا مهد الرسالات السماوية » وميعث 
الديانات الصحيحة ء اختار الله من أبنائها الأنبياء والمرسلين الذين ساروا 
على أرضها المباركة يبشرون بدين الله :». وينشرون الهدى والنور » ويرفعون 
لواء العدل والتوحيد والمساواة بين الناشْن و#يحضون على مكارم الأخلاق 

وهذه المنطقة تشمل الحجاز والشام العراق والمن و مصر وغيرها وهى 
تمتد - بلغة العصر الحاضر - من المحيط: إلى. الخليج . 

وحدودها من الشمال : البحر المتوسط وحبال طوروس . 

ومن الجنوب : البحر العربى وانحيط الهندى والصحراء الكبرى . 

ومن ايه : جبال ارقت وكردستان . 

فى هذه ذه امطفة يمث نوج » ومن بعدة هود وصاغ وغوه من الأ 


تير ل أن ردس دن يقرا :تب الله الزمنين من اللتلب اللي 
أهلك به الكافرين . 


.١14 البقرة‎ )١( 
نحل‎ 


وقد أشار : - سبحانه وتعالى - إلى ذلك بقوله > © ووم ' نوح, 
لما كذَبُوا الرسا سل مرا وَجَعَلنَاهُمْ لاس 3 وََعْتَدْنا ِلظالِمِينَ عَذَايًا 
أليمًا .ا دَغَادًا 0 واسلكهانت ارم ا ا : عالق كير 24 

وغى هذه المنطقة بعث الله إبراهيم - عليه السلام - . 

و تقل بدعوته بين أقطار متعددةٌ , بين العراق والشام ومصرء وأسكن 
الحجاز من أولاده من يبلغ دعونه إلى أهلها وإلى من جاورهم فى اليمن . 

وكأن الله قد أراد أن يهيىء لعمومية رسالة نبينا محمد - عي - برسالة 
أبيه إبراهيم - عليه السلام - ؛ فقد كان الرسل يبعثون فى خاصة قومهم ‏ 
فادم قد بعث لأهله الذين تناسلوا منه » وتبعه ابنه 8 شيث 4 فإدريس » وجاء 
بعده نوح الذى مكث فى قومه يدعوهم ألف سنة إلا خممسين عامًا فلما 
لم يستجيبوا أغرق الله الأرض بالعلوفان » ولم ينج من الغرق إلا من قد 
أمن 

ونشأت ذرية صالحة اللستكين سارت على الجادة. حتى غيرت 
ا 
الس وي 0 به أهلكهم الله . 

ومرت بعد ذلك قرون كثيرة قدرها العلماء بعد الطوفان بال و ماثتين 
وثلاث وستين سنة حتى جاء إبراهيه7) 

بعث الله إبراهيم لتتسع رسالته أكثر فتشمل أقوامًا عدة » وتنخرق قاعدة 
الخصوصية فى الرسالة بعض الشىء . ثم تعود فيمن جاء بعده من الرسل 
من أبنائه وأحفاده . ثم تتسع على مصاريعها بمحمد - عَلهِ - حاتم الأنبياء 


(؟) الفرقان 707 , غ3 . 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية مادة إبرافيم. 
1١14‏ 


والمرشلين الذى أرسله الله للناس كافة بشيرًا ونذيرًا » ونزل فى حفه ف قل 
00 الا إلى سول الله إلَبَكْمُ الى 21 كلك النباس 


1 . 

والارض # 

نسبه وهولدة : 

وإبراهيم - عليه السلام - هو إبراهام المذكور فى التوراة . 

وأبوه تارح - بالحاء المهملة أو المعجمة - بن ناحور بن ساروغ بن أرغو 
ابن فالغ بن عابر بن شالح بن قيثئان بن ارفخشد بن سام بن نوح - عليه 
السلام -- , 

هى سلالة أنبياء وصديقين . 

وأمه ,اسمها 1 ليوثا ولك وقيل : اسمها : أميلة )72 وقبل : ( بونا ) بست 
كربتا بن كرقٌ من بنى أرفخشف بتع سام بن نواح2") ظ 

فهناك قرابة بين الابوين ‏ . 

وكنيته : أبو الضيفان ... ولقبة“الخليل . 

وقد ولد ولأبيه من العمر خمنن وَسبعون سنة + ولإبراهيم أخوان هما : 

وقد ورد ذكر 1 أبيه فى القران لكر عل أنه دازر» فى قوله 
- تعالى - : © وَإذ قال إبراهيم لأبيه آزَرَ الخد اصنَامًا الْهَةَ #". 


وحاول بعض المستشرقين تعليل التناقض الظاهر بين الاسم الوارد فى التوراة 
والاسم الوارد فى القران بأن ازر هو تحريف لكلمة ٠‏ اليعازر ؛ وهو خادمه . 


(؛) الأعراف 188. 
( 5 ) بدائمع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس ص 77 . 
(1) قصص الأنبياء لابن كثير ص ١١‏ . 
(7) الأنعام 4/. 
1١755‏ 


ولكن فات هؤلاء أن الأب عند العرب قد يطلق على الجد وعلى العم 
فلا يبعد أن يكون ازر هذا عمًا لإبراهيم . 

وربما كان هذا اام زرةكي مرش ثم م وخر وصتف حرق بحري 
العلم ومعناه بالعبرية : المخطىء أو المعوج أو الخرف 

كرب جنا نا لس + جل قا للناكر و ار 
لأنه كان نخادمًا للأصناء!"». 

وذكر الثعلبى وغيره أن اسمه الحقيقى تارخ ؛ وكان يعمل مع النمروذ 
يما على خزائن الهته » فسماه ازر على اسم صنم كان لهم . 

وذكر الامام البيضاوى أن تارخ هو الاسم العلم لوالد إبراهيم وأن ازر 
# صفقب كرلىا 

وإذا صح ذلك فإِن ازر يكون معنا القوى أو الناصر أو المعين .. لأن لفظ 
ازر من الأزر أى القوة والعون ونه الوزير أ المعيد(” ').. 57 كان هذا 
بيخي الوا دعل و 6 لع الوا جات 
أباه بكلمات فيها تحقير أو عَيْبٌ أوزجر كاعوج أو:مخطىء أو خرف . وكان 
موْدبًا جدًا مع أبيه بارا به على الرغم من كفره وغلظته مع إبراهيم. 

ولماذا لا يكون ازر اسمًا آخر لتارح » كما سمى يعقوب بإسرائيل ؟ 

وقد ولد إبراهيم فى عصر الدمروذ ملك بابل . 

الح بسي وي ا يا 

مشق فى بلدة يقال لها برزة فى جبل قاسيون ثم انتقل به أبوه إلى بابل . 

وقيل وهو الأصح : ولد فى بابل .. 


(4) تعليق على مادة إبراهيم فى دائرة المعارف الإسلامية للشيخ يوسف الدجوى . 
(9) تفسير البيضاوى ( تفسير الأنعام ). 

. تاج العروس للزبيدى‎ )١١( 

5ؤ 


وبابل هذه مدينة على شاطىء الفرات . وها تارخ عريق منذ القدم حتى 
لد قيل ل بعص الأراءع : إل ادم سكن سأ بعد طبوطه م الجنة . ولكن 
الأشهر على ما مر فى قصة آدم أنه نزل بالهند . 

ويقال : إن بابل هى ثانى مدينة فى العالم بنيت بعد حخران . 

وهناك تعليل طريف ل تسميتيا ذا الاسم + فشو أن ابنأه وح تلفرقوا 
الارض بعد الطوفان بعد أن اجتمعوا فى هذه المدينة وقد تبلبلت الستتبم 
في](6١)‏ 

وقد دمرت هذه المدينة بطول العهد » أطلاها على بعد 04 ميلا جنونى 
بغداد » وحل محلها قرية صغيرة تحمل نفس الاسم . 

أما الفروذ الذى ولد إبراههم فى عصره فقد كان ملكا جيارًا » وصل ملكه 
إلى غاية ما يسكن من المعمورة': وقد/ورد فى ذلك أثر : 

١‏ ملك الأرض أربعة مؤملإن- و كافياق )ْ فأما الممبان فسليمان بن داود 
وذو القرنين - عليبما السّلام. > وأما الكافران فتمروذ وبختنصر !"2. 

قال عفه الرواأة : إنه اول من وضع التاج على راسه وتمبر فى الأرض ودعا 
الثاس إلى عبادته . 

وقد صاغت الأخبار حوله بعض الأساطير . 

قالوا : إن المروذ أبوه كنعان بن سنحاريب بن نوش بن حام . وكان 
كنعان قوى البطش جبارًا مولعا بالصيد . بلغ من قوته أنه إذا صاح بالسباع 
والوحش انشقت مرائرهأ من شدذة صيحته . 


. دائرة المعارف الاسلامية‎ )١1( 
. ١54 قصص الأنبياء لابن كثير عن مجاهد ص‎ )١11( 
وح‎ 


وتروج امرأة ة فحملت بالمروذ . فلما استوفت حملها ولدته . فنظر إليه أبوم : 
فقال : هذا ا د اطرحيه فى الفلاة موث . ولم تملك المرأة 
أمام جبروت زوجها رأ 
اي كص 
ابصره وحش فر هته . 
فجاءت إليه أمه يعد ذلك فحملته ورمته فى نهر ء وظنت أنه قد غرق » 
فاخرجه الماء إلى البر سالمًا . 
واثتلفت به نمرة أخذت ترضعه فراها أهل قرية فحملوه وربوه وسموه 
« التمروذ » - وهذا تكلف فى التسمية - . 
فلما شب جعل يقطع الطريق ء واجتمع حوله خلق كثير . 
فبلغ خبره إلى أبيه كنعان -:ؤهو/لا يعرفه -- فجمع عليه الجيوش » 
وسار كتمان يمن معه ححى أرقي التمروةٍ . 
أله واستول على ملكه " 
وسار يغزو الملوك ويظفر بهم حتى ملك شرق الآأرض وغربها؟'". 
وهذه مبالغة تصور قوة النمروذ » وتصور وصوله إلى الملك بطريقة 
بطولية . مع أن الملك كان سيصل إليه عن طريق الوراثة الطبيعية » ولكن 
خيال القصاص له شأن آخر . 
بطش الفروذ : 
وكان التمروذ يعيد الأصنام » ثم دعأ إلى عبادة نفسه .. 
وأخبره كهانه أنه سيولد غلام يكون تقويض ملكه على يده . 


(؟١)‏ بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس ص 77 . 


١4 


فهاله ذلك وأزعجه 8 


وقيل : إنه رأى فى منامه كان كوكبًا طلع فذهب بضوء الشمس 
والقمر ؛ حتى لم يبق لهما ضوء . ففزع من ذلك فَزَعًا شديدًا » ودعا 
السحرة والكهنة وكل من لديه خبرة بتاوبل الأحلام » وسأهم عن ذلك 
فقالوا له : هو مولود يولد فى ناحيتك من هذه السنة » يكون هلاكك وهلاك 
اهل بيتك على يديه . 
السنة ‏ 


وأمر كذلك بعزل الرجال عن النساء . 
. وجعل على كل عشرة رقيبًا أميئًا بحصى على الناس تح ركاتهم ويراقب 

افعاهم : فإذا حاضصضثك المرأة خحن نيديا وبين زو جها إذا أمن المواقعة 5 وإدا 
طهرت عرزل زوجها عنها . 

وقد أصاب الناس عدخ شديد يبيب دلك . 

ورجع أبو إبراهيم يومًا - وكان غير مراقب - فوجد امرأته قد طهرت 
من الحيض فوقع عليها فى طهرها فحملت بإبراهيم - عليه السلام -- . 

وهكذا إذا أراد الله شيكا قضأة ‏ لا يحول دول ذلك مانع 5 هر افيا 0 

وقالوا : بعث نمروذ إلى كل امرأة حبلى بقريته فحبسها عن زوجها إلا 
ما كان من أم إبراهيم » فإنه لم يعلم بحبلها » وذلك أنها كانت جارية 
حكمته . ْ 


وحين ظهر الحمل خشى عليها ازر من الذبح . فانطلق بها إلى أرض 
بين موقع الكوفة والبصرة يقال لها « وركاء ؛ فانزلها فى سرب من 

الأرض 5 ووضع غندها ما يصلحها . 
ل 


وتعهد الله إبراهيم : فجعل يشب بسرعة غريبة » حتى أصبح بعد سنة 
كانه ابن ثلاث سنين . واكاك هذا سببا فى أن الاعين لم تتنبه له . ولم 
تسترب بهاء فلم يخش أبوه أن يظهره أمام الئاس "©. 

ححياد اشخر بج إبر أهيمم من السرب توهمه التاس أله ولد مئذ سئين » وخاطب 
أمه خطاب أهل العلم المتفكرين . 

قال لأمه : من ربى ؟ قالت له : أنا . 

انراج ري راك لح نر 

قال : ومن رانب أبى ؟ ؟ قالت ت : الشمروة . 
وأد ركء نهنا فول هو 4ك كرت ذعاب ملك المروة عر 

وكان إبراهيم حين ولد قن ظَهرّت عليه الكرامة » وكان أحسن الناس 
و عفد ا 7 5 15 0 حاماء الك عا .. ٍِ 
وجها ء يلمع ا ر من جبهته . وقيل : خرت الأصنام منكسة على وجهها 
حين ولد » وطارت التيجان التى كانت فوق رعوسها . 

وكان حين مقامه فى السرب تتركه أمه وتعود إليه لترضعه فتجده يممص 
إبهامه » وقد تفجر هنه اونة لما واونة عسل واونة ماع . 

وتوسمت أمه فيه أنه سيكون ذا شأن . 

وييدو ١أنها‏ كانت على بصيرة وهدى من الله ولكنها كانت الخدم 
إيمانها” '2, 


.؟45١ قصص الأنبياء للثعلبى ص 4 والقرطبى ص‎ )١4( 
.17 بدائع الزهور لابن إياس ص‎ )١8( 


١/٠ 


ومن حاتري ول لوال كو لوا عن عت 
من أعين الر ع . بل 0 الب بعنتسهم : إن العيون التى كان يكها اخررة تراية 
الخوامل ا لام | إبراهم وهى به حامل ٠‏ فجسوا جنيا الأيمن فاختفى 
الحنين َ فى الحائبي لآم .+ وكيوا يعنيةا لاسر فاختفى الحنين ف الخانب 
الأيمن » فانصرفوا دون أن يظفروا بطائل” '". 

وظلت أم إبراهم على ذلك مستورًا حافا حتى أقربت » فوضعت طفلها 
سرا ا قدمنا . ١‏ 

ولم يبد المروذٌ حرصه شيئًا » فإن هذ' المولود الذى حذره الكهنة منه 
ولد رغمًا عنه » وشاءت الأقدار أن يكون ذهاب ملكه على يديه فعلاً - م 
فسر المفسرون رؤياه . 

ولكن سبقت ذلك أحداني الكت . 

إرهاصات اللبوة فى نفسه. : 

كانت لدى إبراهم - غلية“السبلام < تطلعات إلى الهداية » و كانت نفسه 
تتوق إلى معرفة خخالق هذا الكون العظم الذى يعيش فيه . 

إن مظاهر الأبداع فى الكون كثيرة تشهد بعظمة المبدع , وتدل على أذ الي 
وراءها خالمًا قادرًا عظيما ؛ غمن هذا الخالق ب 


وقد دل حواره مع أمه فى سنه المبكرة على أن بصيرته قد تفتحت قبل 
الأوان » وأن الله قد منحه عقلاً واسمًا لا يقتنع بما يملى عليه من أفكار وما 
يُلْقَئّه من معارقب . 

وكان قومه أهل أوثان , وكان أبوه نجارًا ينحت الأصنام وببيعها لمن 


. 118 دائرة المعارف الإسلامية نقلاً عن قصص الأنبياء للكسائى ص‎ )١11( 
١ 


ولا شك أنه كان يتأمل ذلك فيعجب . كيف يسوى الإنسان صنمًا 
بيديه ثم يسجد له ؟ 


وريما سخر ممن يفعل ذلك . وقد روى الرواة أن أباه كأن يطلب منه 

ن يبيع الأصتام التى يصنعها ؛ فكان ينادى عليها : من يشترى ما يضر ولا 
0 

ولا غرابة أن يغضب منه أبوه لذلك » فهو عقبة فى طريق تجارته . 
ركف برضي ع ور مر الى لت 0 


تقد أنار الله بصيرة إبراهيم منذ صغره وخداه إلى الرخاه رفك ححتى القرات 
7 ذلك بقوله : 8# وَلْقَدُ اتيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُْدَهُ مِنْ 0 3ك به 
ل 45 1) 


فى طريقه هداية قومه : 
ونظر إبراهم إلى قومه ى.عقائدهم ء فحرك لما وصلوا إليه من ضلال 
و غفلة 5 إثيم يسبجدو ل لأصنام حامدة يذ تسسجمع ولا الماتسر ولا خس ولا 


ترد . وهى عنبم غافلة تَامًا » بل هى لا تحس يغفلتها أيضًا » وهل يحس 
الخماد © 


وهو قد نشأ بينهم » ورأى أن أباه هو الذى يُرَوّجٍ لهذه الآلحة » وعليها 
يقوم رزقه » فقد عينه الفروذ سادنًا لها ء وإليبا تقدم القرابين والنذور نهيى 
حصيلة سخية مستمرة لا تنقطع , وهو الطريق إلى رضا هذه الآخة » وكل 
يتنافس فى شراء رضاه لترضى عنه الألمة . 

وهو لا يكتفى بذلك السيل المدرار من اهدايا والقرابين » ولكنه كان 
بدوره يصنعها ويبيعها . 


. 8١ الأنبياء‎ )١17( 


١ع‎ 


تقد استهجن إبراهيم - عليه السلام - كل. ذلك . كان الله فى ضميره 
ملل صغرة ع م: عليه بمعرفته و هيداه الى طريقه » وأتاه رصده .. 

وفبل أن يو حى إليه فطنه وعلمه و بفسره ؛ حتى استطاع بتور العقل أن 
يهتدى إلى الله - تعالى - . 

وانتظر ازر من ابنه أن يعينه فى عمله » وأن يساعده فى مهمته » وأن 
يدرج على نهجه فى صناعته جريّا على عادة الناس ء فى أن يرث الأبناء 
ها يصنعه الاباء » ولكنه خيّب ظن أبيه فى ذلك . 

فكان يقول له : خخذ هذه الأصنام وبعها . الكبير بكذا والصغير بكذا ؛ 
فكان إبراهيم لا يصغى لقول أبيه ويقول له كما قال الله تعالى : «9 يا آبتِ 
لم تُعبْدٌ ما لا يَسْمَع ولا يبصير ولا يعْنى عَنْكَ شيعا #(218. 

و كان إبراهيم أحيانًا يأخيذ هله الأصناء سن أبيه ؛ ويذهب بها ويشد 
الحيل بارجلها ويجرها خافه اختقارا؛ لها وإستهزاء بها وينادى فى الناس : 
من يشترى ما يضره ولا ينفعة.؟ 

وكان الناس ينظرون إليه ويعجبون.من جرأته . ولا يجرعون على كفه 
عما يفعل لمكائة أبيه عندهم وعند ملكهم وعند الهتهم : اليبس سادن الالهة 
م بيل3 رضاها وسخطها ؟ 

ولا شك أن أباه كان ينهره على ما يفعل .. 

حتى إذا ها استمر إبراهيم فى دعوثه إلى الغض من شآن هذه الأصنام 
وتحقيرها » أغلظ له أبوه القول وهدده وتوعده على الحو الذى سياتى بعد . 
تبييت إبراهم الشر للأصيام : 

لا سأل إبراهم - عليه السلام - قومه عن سبب عبادتهم هذه 


مااع #اي 


الأصنام التى يصنعونها بأيديهيم أجابوه بقولهم : 89 وجَذْنَا أبَاءَنا 


(14) مريم ؟4 . 
١ ْ‏ 


جا ايده 54 يورو : اهل يسْمَمُولكم 


ار فى نفسه هذه الآمة التى السام ماما دون 
الله الواحد الأحد الخالق الرازق النافع الضار . 

إن هؤلاء القوم لم تؤثر فيبم موعظة وم يجد معهم إرشاد فلا بد من 
اتخاذ خطوة عملية فى إقناعهم وتبيين ضلالهم وفساد رأمهم وتفاهة عقوم . 

كان للقوم عيد يجتمعون إليه كل عام ٠‏ يحتفلون فيه بالمتهم التى صنعوها 
بأيديهم . وكان هذه الآأهة بيت كبير مبنى بالرخخام الأبيض المنقوش بشتى 
الألوان » وينتظم فى هذا البيت ثلاثة وسبعون صنمًا يستوى كل منها على 
كرسى من الذهب » وموشى بالحرير » وكبير هذه الأصنام يتوسطها وعلل 
رأسه تاج مرصع بالجواهر الفاخرزة:ي وله عينان من الياقوت الأحمر البديع 
الصئع » وبقية الآلهة عن يميله . شمالم . 

وكان القوم يتنافسون فى“تقدج<الطعام الشهى هذه الأصنام غ) ويضع 
أمامها لتباركه لهم ء ثم يدون بعك :انتباء احنفاهم لأخذه وقد باركته الآهة 
فييتبجون لذلك . 

وربما امتدت أيدى الشياطين لهذا الطعام فالتبمته » فيعتقدون أن الآغة 
أكلته ؛ فيزداد فرحهم واعتقادهم فى الفتهم ويجنون بعبادتها جنوئًا . لأعبا 
رضيت عنهبم فأكلت طعامهب'' '2. 

كانوا ينتظرون هذا العيد كل عام بفارغ الصبر » ويعدون له المواكب 
والاحتفالات ٠‏ ويتفنئون فى تقديم القرابين التى. يضعونبا بين يدى هذه 
الالهة » ثم يغلفون البيت عليبا » ويخرجون إلى عيدهم حيث يسمرون 


بضي يه 


(15) الأنبياء 87 . 

.1/9 , 7” الشعرامء‎ )١( 

(١؟)‏ بدائع الزهور لابن إياس صن 5. 
74> 


ويلهون ويلعبون » ثم يعودون إليبا طائفين راكعين ساجدين قبل أن يعودوا 
الما 


8 - 
عتأا 6 , 


و كان ارود قل بلغه نا إبرأهم ٠‏ وري أراك 9 يستميله إليه » فأرسل 
إليه قائلا - يا إبرأهيم إن غذا عيدنا فاخرج معنا(" '), 


ولكن كيف يشاركهم فى كفرهم ؟ وف الوقت نفسه كيف يخلو عنهم 
لينغذ ما فكر فيه ؟ لابد من حيلة يلجا إليها . 
واحتال إبراهيم .. نظر إلى نجم طالع فقال : إن هذا النجم يطلع مع 


سقدى 0 ٠ ٠‏ 
وكان علم النجم سكسيلة عندهم منظورًا فيه ع وما كان بإبرأاهم عرض 
جسمى ؛ ولكنه ضيق نفسى بسبب .إعراض قومه عن الحق وانصرافهم إلى 

الباطا 


والضيق النفسى مر ض من_الأمراض- الى لا تقل خطورة عن الأمراض 
المسدية » وربما ترتب علية: ما يتسمى . بالاكثاب النفسى الذى قد يكون 
سببا فى قتل صاحبه . 

لفد نظر إبراهم إلى النجم استدلالاً به لأمهم كانوا يعتمدون عليبا ق 
سقيبم وحرثهم وهم اهل فلاحة وزراعة ورعى ؛ ومن كانت صناعته كذلك 
ارتبط بالنجوم . 

فما أخبرهم إبراهم بانه مريض حتى أسرعوا فى الابتعاد عنه : وفروا من 
طريقه هاربين » لقد خشوا على أنفسهم من العدوى » فلربما كإن المرض: الذى 
أخبر عنه معديًا » وربما كان هو الطاعون الذى إذا أصاب واحدًا تفشى 
بسرعة البرق فى الباقين . 


. تفسير القرطبى‎ )١1( 
ا‎ 


لم يتنببوا إلى ما أراده من إخبارهم بمرضه . ولم تكن هناك أعراض ١‏ 
ظاهرة عليه » ولذلك لجا إلى الدجم مبيئًا لهم أن طالعه هو الذى أخبره 
بسقمه الذى سيجى 2 .. 

0 القوم وانصرفوا ء ولم يفكروا فى الإلحاح عليه أو السؤال عنه وعن 
حاله , أو تدبير آمر شفائه » او غير ذلك مما يتخد مع المريض عادة . 
وما لهم وذلك ؟ إنهم عنه فى شغل » إنهم يننظرون عيدهم منذ عام فلماذا 
يضيعون فرحتهم مع مريض ؟ 

ولكن هل كذب إبراهيم فى ادعائه المرض ؟ 

كلا , إنه ليس كذيا بالمعنى المفهوم » إنه من معاريض الكلام التى ورد 
فى حقها : إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب . وهو من قبيل قولهم : 
كفى باللسلامة داء » وقولهم :.أضحِيح من الموبُ فى عنقه ؟ 

فإبراهيم - عليه السلام +< قبادق فى ححقيقة الأمر . وإن كان قوله فى 
ظاهره يوحى بالكذب فهو مغتقار عنه:“وقد أخبر النبى 0 - عن ذلك 
بقوله - فيما رواه القرطبئ فى “تفسيرة:-::“لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات . ثنتان ما حل بهما عن دين الله وهما قوله : إنى سقيم ٠‏ وقوله 
بل فعَلهِ كبيرَهُمٌْ هذا . والثالثة قوله عن زوجه إنها أخته . 

لقد تركه القوم وانصرفوا . 

وهذه فرصته التى ينتظرها .. 


إبراهم يكسر الأصنام : 
وعاد إبراهم مسرعًا إلى بيت_الأصنام بعد أن تحقق أنه لم بق أحد قريًا 
متها . ظ 


ودخخل البيت » ونظر إلى الأصنام » ورأى الطعام ممدودًا أمامها من مختلف 
الأصناف 1 الألو ان . 


اليل 


لقد تكلف القوم فى صنع هذه الألوان فوق ما يطيقون . وقدموها هدية 
لاصنام لا تاكل ولا تشرب ء ولا تنفع ولا تشفع . 
فأى حماقة أكثر من ذلك 009 ”' 
#فاسدةه إبر اهم خطابه شذة الأصنام فى سخرية وتفكت + 
ألا تأكلون ؟ خاطبها خطاب من يعقل , فلم يسمع ردا . 
قعاد يقول ها : مَالَكُم لا تنطقون ؟ فلم تحر جوابًا . 
عند ذلك أقبل بفأسه عليها يخطمها » لقد صب عليبا جام غضبه ونقمته » 
لأنبا أضلت عقلاء قومه . 
يا للعجب كيف يغوى فاقد العقل من له عمقل ؟ 
ووكيف : يتملك ما لا يحس من له. حس ؟ 
كيف يتمكّن اماد من الشيطرة عل #من يتصرف فى الحماد ؟ 
كيف ينحته بيده من حجر ثم يخر“عل ذقنه ماجدًا له ؟ 
وأخل يبوى عليبا بفاسه حتى أصبحت قطمًا متنائرة » وشظايا مبعثرة 
ثم علق الفأس فى عتق كبيرهم الذى أعفاه من التحطم لحاجة فى نفسه . 
ما لا لم تمنع عن نفسها التحطيم ولم تدفع ضربات المعول التى تباوت 
فوق رعوسها كالجحم ؟ 
ألا ها أغبى هوّلاء القوم وما أشد غنلتتم وضلالهم وأبعدهم عن 


الصواب ! 
وشفى إبراهم غيظه سن هذة الأصنام آرك و مهد الطريق غحاجتهم 


: كشف الغطاء عن عيونهم ثانا .. 


وعاد إبراهم هادىء النفس قرير العين إلى بيته » استعدادًا للجولة القادمة 
“بايا ١‏ 


ورجع القوم من حفلهم كعادتهم إلى بيت أصنامهم يطوفون ويتبركون » 
وهنا كانت المفاجأة . 

لقد روا ويا هول ما رأُوا . رأُوا جذاذًا من الحجارة المنائرة تبلا ساحمات 
المعبد . 

ل يوجة إلا صتع ولحل 4 بعيد التكسير . نهو الصتم الكبر , 

وتساءلوا أول: لماذا َم يصبه التكسير 6 أصاب غيره ؟ 

ثم عادوا يتساءلون : مَنْ فَعَل هَذَا بِالِهيِنَا إِنهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ . 

ولو كان هناك عقل يفكر لكان السوّال المتبادر هو : 

ماذا لم ترد هذه الآهة عن نفسها غائلة التحطيم والتكسير ؟ 

ولماذا لم تحطم من سولت له تفشه فعل ذلك قبل أن يحطمها ؟ 

إنبم لو سألوا ذلك لتسلل إبزيق#النون إلى نفوسهم , فوجدوا الجواب : 
إنبا لا تستطيع أن ترد ولا تستطيع أن:تمنع وما دامت لا تستطيع فهى إذن 
عاجزة » وما دامت عاجزة عن أن تدقع:عن-نفسها فهى عن الدفع عن غيرها 
عاجرة , 

ولكن الله قد طمس على قلوبهم وأبصارهم , نهم صم بكم عُنْىَ 
لا يعقلون . 

محاكمة إبراهم : 

حين ادعى إبراهم م المرض وقال : !فى سقم 5 وتراكه | القوم والصريرا 
مسرعين إلى لوهم ولعيهم قال : ا ئا لله لأكيدن اصتامكع بَعْدَ أن يُوَلُوا 
مُدْبِرِينَ 50#"). 


. 21 الأنبياء‎ )١1( 


١ ا‎ 


وسمعه آخر واحد فيهم » ولكنه لم يلق بالا لهذه الكلمة ؛ على اعتبار أنها 
كلمة عابرة قالها رجل حانق أو مريض أو عاجر عن تنفيذ قوله . 

فلما عادوا إلى الأصنام ووجدوها على تلك الحال تساءلوا عمن فعل بها 
ذلك قال ذلك الرجل الذى سمعه : إنه إبراهم » وربما قال ذلك همسا : 
وسرى هذا الفمس حتى استعلن ع وجهروا به بعيعًا غاللين : لقد 8# سَمِعْنًا 
تى يَذْكرهمْ يقال له يرام 094 

ورقع الأمر إلى الملك ء فأرغى وأزبد » وهدد وتوعد ‏ ونادى : فليات 


هذا الفتى إلى . 

وأسرَعُوا إِلَْهِ يفون » وانطلقوا به إلى المروذ .. 

ومثل إبراهم - عليه السلام - بين يديه ثابت الجنان مستقر الوجدان . 

ونظر إليه العروذ مستتكرا ع ولعله استعاد فى ذهته محاورة سابقة كانت 
قد جرث بينهما منذ ححين ء فقد قال الرواة : 

إن اتمروذ كان قد استدعئ إبرَاهم” يوم :».فنظز إبراهم حوله فإذا بالأصنام 
منصوبة فى مجلس الملك . وبين يديه أبوه والناس جالسون , فقال إبراهيم : 
يا قوم » ف مّاذَا تُدُونَ ؟ أابْفكا الِهَةُ كُونَ الل ُرِيئُونَ ؟ 4*©. 

وربما أراد الفروذ أن يتألفه فقال له : يا إبراهم » تذاكر أنى أنا الذى 
خلقتك ورزقتك . 

فأجابه إبراهيم فى بات ويقين :9 الَذِى تَلَمَبى فَهُوٌ يَهْدِين . وَالْذَى 
شر يُطْعِمْنِى وَيُسقِين ٠‏ وإذا مظنت فَهِوٌ يَشفين 3# 


(15) الأنبياء 7 . 

(85؟) الصاقات 48 . 87. 

(17) الشعراء 7/8 : ٠م ١‏ 
حن 


فببت الفروذ وببت الناس معه » وهم بان يبطش به ولكنه تريث ونظر 
إلى ازر وقال له : يا ازر إن ابنك صغير لا يدرى مايقول ولا يجوز لمثل 
ف فدرى وعظم ملكى 3 أعجل يك فخذه وأحسن إليه وحدرهة باسى 
وسطوق وانتقامى””". 

تذكر انمروذ ذلك » وأدرك أن الأمر أطر مما كان يتوقع . 

إنه إن باون الآن فلن تقوم له ولا لمملكته قائمة بعد ذلك . 

فقال العروذ لابراهم - عليه السلام - : 

أنْتَ فَعَلْتَ هذا بِالهَينَا يا إِيرَاهِيمْ ؟ 

فلاحت الفرصة أمام إبراهم » فأجاب فى سرعة باغتة : 

يل تله رمُع كنا » .» 

إنها قوة التحدى فى الإجابةالسديدةوفيبا سخرية وعبكم أيضًا . وكانه 
أراد أن يقول هم : لقد غار كبيزهم علق..نفسه وغضب أن عبدتم غيره معه ع 
فأقبل على تلك الأصنام الصغيرة يحطجها.,.وهذا الفأس فى عتقه دليل على ذلك . 
ثم أراد أن يفتح الطريق أمام عقوهم للتفكير ققال لحم : 

« فَاسْألُوهُمْ إن كَانُوا يَنْطِمَونَ * .. 

وما أسرع الأثر الذي كته هذه الكلمة فى تنفوسهم ! وأدركوا صدق 
إبراهم فى قوله » فرجعوا إلى أنفسهم موبخين لها على عبادتهم لدميل 
عاجرة لا تضر ولا تنشع ) واعترفوا باحق قائلين «إلكم الثم 
الظَالِمُونَ » . 


إنه بصيص من النور نسلل إلى العقول » وكأته أشار إليهم أن يقولوا 
55 : كيف يرد عنا البأاس من لا يدفع عن نفسه الفاس ؟ 


١0ا")‏ بدائع الزهور لابن إياس ص 8/. 
٠ط‏ ا 


ولكنها كانت بارقة هداية سرعان ما انتكست . ولحظة نور سرعان ما 
تقب تششعت © وعاد الياطل بقعو زه يز ححقفب دخفا . 

ونكسوا على رعوسهم وارتدوا على أدبارهم . وأخدوا يتلا بيب ب 
له بحخو له بدلا من أن جره اسه بدلا من أن يحمدوه ء وقالوا 
له : © لَقَدْ عَلِمْتَ ما هولآء يَنْطِقَونَ » .. 

يا سبحان الله .. تسلمون بعدم نطقهم ومع ذلك تعبدونهم . ما أعجب 
شانكم ؟ . 

وعاد إبراهيم يجادلهم . قائلا لهم فى ضيق وألم : أتعبدون من دون الله 
دول الله . 

إلقاؤه فى اليار ؛ 

وخشى الفروذ على نفسه امن هذه الدعوة الطارئة التى تزلزل ملكه 
وتقرضص سلطانه . 

إن فى نبذ عبادة الأصنام نبذا أله أيضا . أليس هو صنمًا حيًا يعبده 

؟ . فاإن هجرث الأصنام اليوم فسوف يبجر هو غدًا » ولكن ثار الناس 
على الاوثان الان فستدور عليه الدائرة بعد ذلك , 

وإذن فلايد من عقاب إبراهم عقابا صارمًا يناسب جريمته التى اقترفها 
فى حى الْتبم . 

لقد اعتدى إبراهم على حرمة الآههة باليد واللسان ‏ 

فما عقاب من يعتدى على الألهة ؟ 

لن يكون هذا العقاب أقل من إحراقه حيًا . 

أيقعدؤن عن نصرة التبم ؟ إنهم إذن جاحدون غطاء مقصرون فى 
نصرتبا » إن حطامها يستصرخهم بالثار ممن فعل بها ذلك » لابد أن ينصروا 

1مك 


عابديه لياخذوا له حقه .. 


وثارت ثائرة انجانين وصعد هتاف المسعورين : ليحرق إبراهم .. لابد 


5 3 ا 
1 - 5 2 .2 ص 5 
نقد اراد الفروذ أن يرهب الناس مع إبراهم » حتى لا يفكر أحد فيما 
كر فيه إبرأهيم . 


وأمر بجمع الأحطاب من كل مكان بعد أن أمر بصنع بنيان من حجارة 
طول كل جدار مبه ثلاثون ذراعًا تلقى فيه هذه الأحطاب . 

و جعت الأحطاب وجدوع الأشجار على البغال من الجبال والأودية ومن 
03 ركان 

قبل : إنهم 5-5 ثلاثة أشظر حبيهوما. » حتى إن الناس كانو! ينذرون 
متقربين لالحتبم بمد هذه النار بماا بَعَدمُونَ عليه من وقود . 

و غدى الشيطات هذه الفعة بيده وسلط جنوده يعيكول النفوس ضد 
إبراهم » حتى امتلأت غيظا وحقدًا + 

وأشعلوا فيما جمعوا التار التى تأججت وارتفعت ألسنتها إلى عتآن السنماء 
واخترق هيبا أجواز الفضاء » حتى لقد كان الطائر يشوى إذا حلق فوقها » 
ووصل لفحها إلى مسافات طويلة حوها » فلم يتحمل الناس الاقامة قري 
منبا فهريبوا من شدة هولا . 

فقيل : إن الشيطان جاءهم على صورة رجل فصنع هم المنجنيق » وقذفوا 
به إبراهم بعد أن أوثقوه بالحبال . 

لقد كان الشيطان ونيا لمبادئه الخبيئة . وما زال يقف للخير بالمرصاد يحاول 
أن يقضى على كل محاولة تأخذ بيد الانسان إلى طريق الهدى والرشاد . 
كلد 


وها هو ذا يدل الكفار على وسيلة التخلص من إبراهيم » وهو يظن بذللك 
أنه اتتصر على الحق . 

وضجت السموات والأرض » وهتفت الملائكة ضارعة إلى الله : ربنا » 
ليس ف الأرض أحد يعبدك غير إبراهيم ء وإنه الآن يُحرق ٠‏ فأذن لنا يارب 
ق نصرته . 

فقال الله - جل وعلا - وعيئه ليست غافلة عن خليله وصفيه : إن 
استغاث بأحد منكم فليغنه » .وإن لم يدع غيرى فأنا وليه وناصره . 

وجاء خزان الماء من الملائكة فقالوا : يا إبراهيم إن أردت أخمدنا لك 
النار . فقال إبراهم - وهو وائق فى كلا مولاه ورعايته : لا حاجة لى 
إليكم . 

وقال له ملك الرياح : لو شكت.:ظيّرت النار . ولكنه وكل أمره إلى 
مولاه . 

ثم رفع رأسه إلى السماء فقال>فيها”يروى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم - : لا إله إلا أنت سبحانك:أنت “ربب العالمين » لك الحمد ولك الملك 
لا. شريك لك . 

واستقبله جبريل قبل أن يقذف فق النار » فقال له : ألك حاجة ؟ 

قال إبراهم - عليه السلام - أما إليك غلا . 

إنها قمة التوكل والتفؤيض إلى الله - تعالى - إنه الوفاء الذى وصف به 
حيث عاهد نفسه أن يرضى بقضاء الله وقدره . 

وكان لطف الله فى قضائه أقرب إليه من كل شىء » ورحته بخليله أوسع 
من كل شوىء . 

١ 


وقال الله للنار : كونى بَردًا وَسَلامًا عَلى إبراهيم . 
كانت بردًا وسلاما 5 وم تحرق سن إبراهم له وثاقه . 
وأصبح إبراهم فى قلب هذا الجحمم الى عع ع لأ دوق كانه 
فى روضة من رياض الحنة . 
وبقى فى النار سبعة أيام مم يقدر 55 أن يقترب هلبأ ع . ثم جاءوا إليه 
بعياك. أن هدأت ويا وخفت شدتبا 1 واطلعوا وهم تسيوك ألا يده ا 
إبراعيم أثرا » إذ كيف بيقى أثر للعى يلقى فى هذا السعبر امخلظى ؟ فإذا 
بهم يرونه قائمًا يصلى . 
واعتراهم الذهول واستولى عليهم العجب . 
وتطوع بعضهم لسؤاله عن حاله بعد أن خرج من النار سليمًا معافى 
فقال إبراهم فى إيمان ويقين : 
ما كنت أيامًا قط أنعم ملى ف الأيام إلتى كنت فيها فى التار . إنبا عناية 
الله بأحبابه ورعايته. لأ ليائه. يبه مدق الشاعر الذى يقول : 
وإذا العناية لاحظتك عيوتها ثم فامحاوف كلهن أمان 
ولقذ اله موا القصة المباركة فى قوله تعالى : 


5009 قر مقع جعي في 
قد اتنا بهم ردم من قبل وكايه» عللمين © إذْ َل لأبيه وَومه» ماهثذه ألتما 2 
2 بعس > حبني عبي. خني عن لي سل دع 

أل انتم لحا عَنْكمُونَ 270 الوأ وجدنآ ء 01 ا عحلبدينٌ (22) كال عد ظ ثم أنام وكاباوك فى 


كرمج قلآ سبق أت هيم اذب رك اتوت 


5000-2 أأعيي عي خني الك 2 عي صر شبرصن 


والأرض ألذى فطرهن وانا عل ذ كلع انيور ١‏ ونا كيدا ْنَم َع 


اناس اد ا لتر اع عن 2 قر 


5 نولو مذيرين وي تجعلهم جِدّاذًا إلا كد الهم هيعون( الوأ من قصل 
هندًا يهتنا ِنَم الطَلِينَ دو فالوأسمعنا فى يذ رهم َال لهب رهم جه الوا نوا يهء 
ان عل سرج بصع 

عل أعبنٍ النايس لَعَلّهم شهدوفٌ جع الوا أنت فَعَلْتٌ هَدَا هنا يتإير'هم 7ك كَل بل فعله, 
ل 


الى علس د عن ين اع اقل ابييل م هأ - غر فض فر الى دف ع و ع مالسبع 2 رار 2 اس 
كَبيرهم هلذا ُسعلوهم إن 5 نوأ بنطقون وو فرجعوا إل الفسهم فقالوأإنكر انيم الظطلون <» 
5027 0 2 52 عام ممع ر هي 0 8 
م نكسوأعل موسيم لَمَّد عبت ماهو ع ينَطفُونَ جع قَالَ أت دون من دون الله مالا 
اا لا 007 لسر 22 مق ا عن لبف فى #4 7 ي يكبم مع اس 
بلفعحكر نيعا ولا © اف لكر وَلِما تَعِدُونٌ من دو نأل افلا تَعْمْلوِدَ جع 
جمبل ل صن عرص كر قرع 


ا ب عرس كر ار عرس ل 2 
ووه وأنص رو المتكر إن كنم كنملينَ 2 فنا ينتار كو بردا سلا عل رهم © 
ادو بد عبد َم سر ين! (4؟) 


محاورة بينه وبين الفروة : 


خرج إبراهيم - عليه السلام - من النار سليما معافى . 


وكان لابد أن تتكشف بصيرة كثير من الناس فيعرفوا أن الله هو الحق 
أن الذى يدعون من دونه هو الباطن . 

ولابد أن يثبر إعجاب بعضهمبفيعرقوا له فضله وصدقه ويومنوا به 

ولكن إعجاب الغروذ به - فَيْمَا يروي البتعض - يقف دونه العقل السليم 
والمنطق الصحيح لصحيح 5 لأنه لوا أعيسي به بلا 

يقولٍ بعض الرراة 9 المروذ اطلع من 7 له عا فرأى إبراهم : 
أن حال بينك وبين عار حتى 0 وسأل عن الرجل الذى كان 
يجواره » غاخبره بأته ملك الفذا. أرسل إليه ربه يؤّنسه ‏ ققال اهرود : إلى 
مقرب إلى إلك قربانًا لما رأيت من قدرته » إلى ذابح له أربعة بعة آلاف بقرة . 

دوي باج ع مم 


(4؟) الأثبياء 81 : .1١‏ 


١ نر‎ 


فقال له : يا إبراهيم لا أستطيع ترك ملكى ولكن سوف أذبحها » فذبحها 
وقربها » ومبع العذاب عن إبراهيم » ثم قال له : نعم الرب ربلك يا 


هذه القصة غصه تساي مع المحاجة لكر التى داشت ب ن إبرأشيم - غلية 
ابام بو اريك علا الطاغية الجبار الذى ادعى الألوهية 8 


والواقع أن النمروذ اشتد خحوفه من إبراهيم وقرر إبعاده عن بلدته حتى 
لا يفسد عليه الناس 


ولجتعاء لسارية , 

فقال النمروذ لإبراهيم ؛: من ربك ؟ 
قان إبراهيم : ريى الله . 

ولعل النمروذ قال له : هنا ِالْدليلَ كجلى ألوهيته 


ايه 


عتمأ إبراهيم : الدليل على ذللفأنه يحبى ويميت »؛ أى أنه يحدث 
الأشياء بعد عدمها ٠‏ و يقنيها بعل خخواذهاء:ء هذا ملاحظ بالمشاهدة ؛ وما 
ه من اشياء ل" تحدث بنفسهاء ولابد من موجد يوجدها.. 
ولكن ارود كان له فهم اخخر فى ذلك إذ قال : أنا أيضًا أحيى 
وأميت . وأتى برجلين قد حكم عليهما بالقتل فعفا عن أحدهما » ونفذ 
امبرل ا لوال ري يق ا اا وري 
وهذا ليس دليلاً بالمعنى الصحيح ؛ وإنما هو جهل ومكابرة . 
فقال إبراهم : ربى يأ بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب .. 


قبهت النمروذ ولم يحر جوابًا .. 


| 45 


ولجا إلى التهديد كعادة المكابرين .. ٍ 
وقيل : إن هذه انحاورة تمت بعد هجرة إبراهم ؛ ووفرده إلى الفروذ يطلب , 
الميرة لاهله - وكان يحتكر الطعام - . ش 
وكان الذى يمتار من اتمروذ يسجد له . فألى إبراهيم السجود . 
فقال له التمروذ : لم لا تسجد لى ؟ 
قال : أنا لا أسجد إلا لله - سبحانه وتعالى - وهو الذى خلقنى . 
فقال له : ها صفة إلهك ؟ 
قالوا : ورفض النمروذ أن يعظيه شيعا فعياد إبراهيم » وأكياس الطعام 
: فارغة » وفى الطريق رأى رملا ناعمًا يشبه الدقبق » فملاً أكياسه منه ليشغل 
به أهله ريثما يدبر لهم ما يقتاتون ابه + 
روضعها لام بجوارها . فجاءت آمراته أسارة وتتحت الأكياس عو جدت 
ها شيا قينا صافيًا » فصنعت .مته طعامًا . 
ولما استيقظ إبراهيم سال : من أبن لكم هذا الطعام ؟ 
ققالت سارة : من الدقيق الذى حجفت به ؟ 
فعرف أن الله قد رزقهموه”' ". 
وعلى كل فان مواقف (١‏ وار بين إبراهيم والمعاندين متعددة » وقد 
وقف نفسه على الدعوة إلى أدءع وهذه رسالته ؛ ولا يبعد ان يكون هناك 
أكثر من طاغية جاوره إبراهيم ودعاه إلى الله .. 
وهذة المحاورة التى تمت بين إبراهيم - عليه السلام -- والنمروذ تشير 
إليها هذه الآية الكريمة : 


(-") تفسير ابن كثير » وتفسير القرطبى . 
كل 


1 إل النى خة ات أن آنا الله للك | قا رايم 

7 ثر إلى ذى اع رايع فى ري أن آئة | إذ قال ِبر 

نارق فت بها ين النكرب مهت الْذى خَثَرْ وَاللّهُ لأ يَيْدى 
0 في 20 


هلاك الفروذ ٠‏ 

لقد أفحم إبراهم - عليه السلام - الفروذ » والمكابر حين يُفحم يلجأ 
إلى التحدى الكاذب . لقد زين له وهمه أنه يستطيع أن يصعد إلى السماء 
فيقضى على رب إبراهيم . 

وهذا هو الجهل » فقد عمى عن أن الله بكل شبىء محيط » وعن أنه فى 
السماء إله وفى الأرض إله » وعن أنه معنا أينا كنا . 

فآمر ببناء صرح عالى جا وارتفغ,فيه فتقوض الصرح علييم فهلكوا 
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى 2-٠:‏ 

<١‏ قذ نكر انين بن تييع أ لله الهم من الْمَوَاعِدِ فَحْرْ عَلَيِهِمُ 
المّمّف 0 نْ فوقهم وَانَاحُهٌ العَذَّابٌ من ححيث ل يشغرون 0 

وقيل : إن المروذ جمع جموعًا كثيفة من الجدد بدعوى أنه يحارب بها جند 
الله . فسلط الله علييم أضعف خلقه وهو البعوض فاهلك الجند » ودخلت 
بعوضة إلى أنف اتمروذ وسكنت دماغه » فكانت لا تسكن إلا إذا ضرِبَتٌ 
دماغه . فهل هناك ذل أكثر من هذا ؟ 

وظل على هذه الحال حتى مات - لعنه' الله - . 


لقد أذله الله فى الدئيا وهو فى الآخرة أذل وأشقى 


(11) البقرة 89+4؟. 
(5؟) النحل 5؟ . 
كرا : 


ا 


آابة البعث + 

نا رأى إبراهم - عليه السلام - أن الكفر قد اشتد فى بابل , وأنه لا 
جدوى من الإقامة بين قوم أظلهم الفروذ بجبروته وفرض عليهم عبادته » 
وأحمى عليم أغاهم واحتكر عباوت للقام بين هؤلاء ارم 
سيهدين . 

فخرج هو ومن امن معه » وممن أمن معه لوط - عليه السلام - قال 

ا ا 

تعالى © وَنْجِينَاه وَلَومنًا إلى الارض الى يكنا فيا لِلعَالَمِينَ 29# 

خرج لعله يجد قوم آخرين يجيبون دعوته ويقبلون كلمته » وربما استطاع 
اع ما لل ١‏ 

5 إبراهم م كبر .. 

وفى يوم وهو غارق فى تأملاته. فى .خلق السموات والأرض رأى جيفة 
نصفها فى البر تتنازعها السباغ © ونصفها فى البيحر تتنازعها دو أب البحر 5 
فلما رأى تفرقها أحب أن يرى اجتاغها؛ فسأل ربه ليطمئن قلبه : كيف 
يكون الجمع بعد التفريق . فناجى ربه قائلا : رَبٌ ارِنى كيف تُخيى 
المَتى ؟ ظ 

فقال له الحق - سيحانة - : اوَلَمْ ُوْمِنْ ؟ 

فأجاب إبراهم : بلى يارب » لقد امنت » ولكنى أردت أن يطمكن قلبى . 

فقال الله سبحاته : خخذ أربعة من الطيرء ثم اذبحها » وقطعها أجزاء 
واخلط بعضها ببعض حتى يشتبه عليك أمرها » وضع على كل جبل 
الجال المحيطة بك جزعا من هذه اللحوم المختلطة . 


. ١ الأنبياء‎ )”*( 
١65 


ثم. ناد هذه الطيور .. وانظر ماذا ترى .. 

وفعل إبراهيم ما أمر به » جاء بأربعة طيور قيل : هى الديك والطاووس 
والحمام والغراب . وذيحها وخلطها وفرق أجزاءها فوق الجبال » وأمسك 
الرعوس عنده . 

ونادى هذه الطيور قائلاً : تعالين بإذن الله . 

فنطايرت تلك الأجزاء » طار الدم إلى الدم والريش إلى الريش واللحم 
إلى اللحم » حتى التأم كل شكل إلى شكله » وأقبلت الطيور إليه تتسعى 
حتى التصق كل جسم براسة 1 

فلما رأى إبراهيم ذلك ازداد يقينه » لقد عاين بنفسه فعل القدرة ء لقد 
كان فى مقام اليقين فأصبح فى مقام حق اليقين . 

وك يكن إبراهيم شاكا فى قهزة :“الله - تعالى - بسؤاله ذاك » ولكنه 
- كما يقول العلماء -- كان بشاكا.فئ إجابة الله دعوته حين يطلب ذلك : 
وقد اطمآن قلبه بإجابة دعوته. ويجيير..بالذكر هنا الإشارة إلى الحديث 
الذى روأه البخارى قال > تتدفا امك 2 ضالح : حدثنا ابن وهب »2 
أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة وسعيد عن أبى هريرة - رضى 
الله عنه - قال : قال رسول الله - ع4 - : ٠‏ نحن أحق بالشك من 
إبراهيم إذ قال رب أرنى كيف تحيى الموتى قال : أولم تؤمن ؟ قال : بلى 
ولكن ليطمكئن قابى ١»‏ .. | 

لم يككن النبى عه ع 
ولكن هذا الحديث ينفى الشك عنهما ٠‏ فكأن النبى - ينه - يقول : 


إذا لم أشك أنا فى قدرة الله يان الموتى فإبراهيم أولى يالا 


5 2 5 00 بإابك 100 1 5 : 0 : 
الحديث إعلام بان المسالة من إبراهيم - عليه السلام - لم تعرض من جهة 
١1‏ 7 


الشك » ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان ؛ فإن العيان يفيد من المعرفة ‏ 
والطمانينة مأ لا يفيده الاستدلال 


لقد احب إبراهيم - عليه السلام - أن يترقى من علم اليقين إلى عي 
21 ان 


فهم أهل الذوق فى هذه القصة : 

قال العارفون : إن حصر العدد بأربعة من الطير فيه إشارة إلى أن الطبا 
أربعة 3 والغالب عل 013 وأحد من هدو الطيور طبع منبأ 4 فَاليوة ْ 
الطاووس ٠‏ والصولة فى الديك » والخسة فى الغراب » والمسارعة إلى الهوى 
فى الحمام . وخص الطير لأنه أقرب إلى الانسان وأجمع لخواص الحيوان . 


وف قتل هذه الطيور إشارة إلى أن.قتلى هذه الطبائ ا 
أبدية . وهذا هو معنى جهاد النفسن الى تشير إليه الشر 

وفى الجمع بين هذه الطيور 2 ناكول اللحم وضدها» فالديك 
والحمام مأكولان والطاووس: والغراب..متروكان . وجمع بين الممقوت 

والنحبوب منها ؛ فالطاووس ممقوت لكبره ؛ والغراب ممقوت لشوّمه » والديك 
مرح طب مرا وكنه ووه ويدار محبوب لألفته وخفته 


ونه , 


إبراهم في حران ؟؟ 
ودعل إرام خراه و وكي موده ترب دا ٠‏ عبر البليخ » بين الرها 


ورأس عين7”). 


(8؟) راجع حياة الحيوان للدميرى ج ؟ ص ١17١‏ باب الطير . 
(5؟) دائرة المعارف الاسلامية . 
١53 0‏ 


مم يكن أها سي أل حيرأ م أهل بابل . فقد كانوا فى الشرك سواء . 
3 أها سجر أل يعيدة ل الكواكب . كل منبم يتخد إلهًا من بين هله النجوم 

وشمر إبراهم عن سائه فى الدعوة إلى الله .. 

ولكنه أراد مع هؤلاء أن يسلك طريقًا آخر فى البحث والاستهداء . 

اتتظر حتى طلع نجم مضىء فى السماء » ققال : هذا رلى .. 

لقد أراد بذلك أن يلفت نظر القوم إلى قوله , ليبرهن هم بالطريق العملى 
فساد ها يذهبون إليه » ويقنعهم بان الرب الحقيقى لا يغيب عن عابديه . 

: كفب 21 

وغاب النجم فى اخبر الليل . 

كيف ييتحق هذا النجم العهإية ,مع أنه احتفى فى الأفق حين بدا ضوء 
اهار ؟ - 

لقد ظهر ما أخفاه » فهناك إن ماهو“ أقوى منه . ومن خختصائص الإله 
أن يكون أقوي من غيرك .. 

3 حطا خطوة أفسح 0 

اتتظر حتى بدا القمر بنوره الوضاح » إن نور القمر أكبر وأوضح وشعاعه 

فقال : هذا هو الذى يستحق أن يكون ربا » وقال : هذا ربى . 

ولعل من سمعه وافقه عبل ذلك 

ولكن القمر أَيضنًا غاب 5 جاء الصبح فمحاه وبدذ ضوعة ؛ فصاح قائاد ب 
وأنت أيضًا أيها القمر أفلت ؟ قانت إذن لا تستحق العبادة . لقد خحطا 
بسامعيه خبطوة أخرى فى طريق الحق » وأثار فى عقولهم دوافع الشك فيما 
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كانوا يعيدون من نجوم وكواكب » إن ما يعتريه الأفول لا يستحق أن يكون 
3 معبودًا » لان الإله غالب ل ري روسان 
ليقتدى به من يسمعه فقال : لقى لم بيددق رق لأكريه من الضالين . 

أى لكن 0 ش 
ام حول يه عقوف وه أتعامم : نا بى » هذا ار . فقد محا هذا . 
الكوكب 2 الليل ويدد 00 وأشاع الدفء»ء فى الكون 5 وأمد الأجسام 
بالحرارة وأبقظ النائمين 

ولكن سرعان ما انتبى النبار فغابت الشمس 

فقال ٠‏ وانت ابد يا م ظدداك أقوى سس غيرك يعتر يك الأفول ؟ 

وأنت أيضًا يا من اتخذناك إلهًا.جاء من يقهرك ويخفيك ؟ 

فآنت إذن أها الكوكب النتاطع لأ”/تستحق العبادة . 

وحييي إل علو ك عت الأشياء يما . 
0 والماء وأطواء والظلمة والضياء . 

هذا الآله هو الذى يستحصق العبادة .. 

هو الإله الواحد الأحد .. 

ال ا ع ب «يَا قوم إلى بَرِىَءٌ مما 

م مركون . إِنَى وَجهْتٌ وبججهى للذى فطر السّمَوَات ام حَنِيا وما 
و الى 0# . 

- القوم الذين كان قد أثار أذهائهم وحثهم على التفكير وجذ 

انتباههم رفضوا الاستجابة لدعوته . 


(7") الأنعام 4 - كلا. 
١‏ 


إن العقيدة لا يسهل اقتلاعها سريعًا من نفوس معتنقيها . إنها تحتاج 
إلى رمن ؛ و ليس سس السهل أن يغير المرع دينه , 

إلا أن ححجة إبراهيم القوية وطريقته فى النقاش لاشلك أنها حركت فى 
عقولهم التفكير » وبعثت فى لفوسهم الشك فى عبادتهم . 

ومال بعض الناس البدع وغار شولا سعول ها اناوه إبراهيم من قضايا , 

ولكن دشاقنةه الشر ف د ر الأديان و خزنة الاوثان 0 يمكن أن يستسلموا 
لهذا الفتى الذى جاءهم بفكر جديدك ودين حديد . 

إنها قصة كل نبى فى كل زمان ومكان .. 

ع ا شن مص 0 

رسام الله إذ يقول 2 وَكَذَلِكَ جَعلنَا لكل بم تبى عَذُوَا 0 
َال و يوجى بخضهم . ع بعضهم إلى بْعض زرف القول غُرورا وَلوْ شَاءِ رَبك مَا 
1 َذَرَهُمٍ «ما ترون . وَلِمَصْغَي ليه اكد لد ين لآ يومنون بالأخرة 

حل لصحي ب 
وَلِيرْضْوَهُ وَلِيَمترُِوا ما هُم مُقمَر فون 1 / 
5 : اع ره 00-000 3 2 

وإذ يقول : « وَكَذَلِكَ جَعَلنَا فى كا ل قريّة أكابر مُجْرِمِيهًا لِيَمْكرُوا فِيهًا 
وَمَا يَمْكرُونَ الآ بالسيوم دما يشعرون 204" 
فى دعوته » ظنًا منهم أنهم يستطيعون التأثير عليه » أو التغلب على فكره 
ورأيه . 

0 نصاعة الحجة لا يمكن أن يثبت أمامها زيف الباطل وزخرف 

' وجللال الحق 5 يشش معه زور الكذابين ودجل الدجالين ‏ 
جا إبراهيم - عليه السلام - فى بساطة : 
أتحاجٌونى فى الله وقد هذانى ؟ 


(4؟) الأنعام ا ا 
(ة؟) الأنعام ١717‏ , 
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لقد هددوه بانتقام الآلهة وحذروه عاقبة مهاجمتها والحط من شانها , 
وقالوا : حذار أيها الرجل أن تغضب الألهة ؛ إنها تسحق من يكفر بها 
سحقا وتصعقه صعقا , وظلوا يخترعون له من الأكاذيب ما عساه يدخل 
الروع إلى قلبه » أو يجعل الفزع يتسلل إلى داخل نفسه . ولكنه أجابهم 
فى تهكم بالغ : أنا ل أتماف ما يشر كوت به إلا أن يَشَاءَ رََى شيا .. 


إن هذه الأصنام لا تعلم مما تقولونه عنها شيئا » إنها صماء لا تسمع 
بكماء لا تتكلم » إنها مجرد نجوم لامعة لا تزيد على أنها من لق الله » 
تؤدى دورًا معيئًا فى الحياة . أما علمتم أن كل شىء مسخر للإنسان ليتفرغ 
لعبادة ربه ؟ وهذه النجوم والكواكب مسغرة لنا وحقا ذلك : وهو السان 
إبراهيم عليه السلام . وهو ما جاء به بعد ذلك القران الكريم فإ وَسَحْر 
كم ما فى السمَوَاتِ وَمَا فى الأرضٍ جمِيعًا به إن فى ذَلِكَ لآياتِ لِقَومٍ 
يتفْكْرُونَ 404 

هذه المخلوقات التى تعبدونها لا تعلم عنا شيئا . 

أما ربى الذى أعبده فقذ. وضع .كل شىء علمًا . 

إنه يحصى كل دقائق حناتنا ؤيعلم ما نخفى وما تعلن وإليه النشور . 

ثم نظر إليهم فى رثاء » وقد أدرك أن حياتهم مليئة بالقلق والخوف » 
وأن الارهاب يحيط بهم من كل جإنب : لد فقدوا الاطمئنان فى 
الحياة »فلا أمن فى طريقهم » ولا أمل يراود نفوسهم » وقد أرهقهم العسف 
والجور . وخلت قلوبهم من الفرحة » فى عيونهم دموع مكبوتة » لا تعرف 
البسمة طريقها إلى شفاههم » ذلك أنهم علقوا مصايرهم بمخلوق لا تعرف 
لحم إلى قلنه سييلا + 


.: )0 الجاثية 17 
خ ١5‏ 


ولو أنهم علقوا امالهم بالله ورفعوا أكف الضراعة إليه » واتجهت 
متسمائ رهم لحو حتماة 4 وأشرق نوره 92 لويم عرفو اك 0 الخو 

إن الابمان هو صمام الأمن الوحيد فى هذه الحياة . 

وبدون الإبمان لا يشعر الإنسان بالأمان , مهما أحاط نفسه بسياج من 
الحراس والحفظة . وأحاط بقصره الجنود المدججون بالسلاح . 

و هذه قاعدة غامة لصح لكل زماكت ومكان . 

فالمؤمن فى حمى الله » والذين فى حمى الله لا خوف عليهم ولا هم 
يمحزنوك . 

لقد ألقى المؤمن حمله على ربه فكفاه همه وكفل له رزقه » وأفرغ م الرضا 
فى نفسه ‏ وثبت باليقين خطاه » فأصبح يبتف مع الغاتفين 11 
كَوَ كل عَلَى الله وَهَدْ هَدَانَا ممبليَه 4407 

لقد أذهل إبراهم - عليه السللام - القوم بحجته التى أهمها الله إياه » 
واستطاع أن يقهر بهذه الحجة خضؤمه, وأن يثير بها الشك فى نفوسهم 
نحو ما د يعبدونه من كواكب أو أصنام . 

ولنقرأ هذه القصة يآ صورها كتاب الله الخالد : 


0 م عمارة اج 


كلك م رك ره بت ألسمنوات والأرض وَليَكُودٌ من الموفينَ جع كينا 
جِن عليه 120 عدار نآ مَل نََلّلَا حب الآفلينَ جت ملسا را لْقَمرٌ 
اك مدا رن 7 لما أكَلَ قال ] رين رق لو نَأ قوم الضالِينَ وج فنا 


5-5 


أ اع عي عبن حون صن اخ 1 عراي اص مريت | 22 يعر راعج 


رة! الشمس بازعة مَل هلد هنذا ربى هنذا هنذاا كير هلما آفلت قال يلقو 


حا شم 


برك نما رون جيه 


7 


(41) ابراهيم *1. 
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اهاج رن سمراش | ات ب 3 8 ع اع عن مااع ص ل م عاوع "ام مس 
إلى وجهث وجهى للذى فطر السملوات والارش سنينا ونا نا من المشركين 3<“ 
مع كع عله ا يم اللرل عي ال عم عم 8 مم لاس وير عم إإى ها سم 8 
وحاجهرقومه, قال اجون فى الله وفد هدي ولا أخاف ما نشركونٌ به 2 له ان 
عي 5-6 1ك 20001 ب وم ل وبر مع 75 م "عر مرك عا ارا ع 
مَأ ربى شيعا وضع ربى كل شئء علسأ افلا ند كرون 2 و كيف اخاف ما 
5 الى عض ار اع 4ه رج لاع لور ع عبج الآ ع ممرج لزاع # عجر رارع م حي | تدسج 
ع ركتم ولا حاون انكر أغ كت بل مار يِل يهء لكر سلْطدنا قاى آلْمَرِ ين 
ل ع ال لك ل م وعم 7 0 8 مغ اسم بع به باس م لوعن بي 
أحَق يالأمن إن كنثم علوت 2 ألْذِينَ #امنوأ ولر بلبسوأ إيملنهم طلم وتيك 
عق قي يه قن عرال ص 


فم امن وهم مهتدون ه101 


طريقة إبراهم في الجمداية ؛ 

لفد كانت طريقة إبراهم ق هداية قومه “هئ الحوار اشادىء , 

وقد اتبع هذه الطريقة مع كل الأطراف التى يقوم بإبلاغها دعوته ؛ إن 
الله رزقه الجنان الثابت والعقل الثاقب واللسان إلصادق والحجة القاطعة . 
والبرهان الناصع , وبهذا كله سار إبراهيم فى طريقه يدعو إلى الله . 
وكات إبراهم - عليه السلام - قبل أن يدعو الناس إلى الله دعا أباه , 
وهذا أمر منطقى فالأقربون أولى بالمعروف ء وقد قال الله - تعالى - لنبيه 
ابد له مأو # امي # قكي -- م يل 1515 4و2 5 
- عَيله - : © والذر عشييرئكَ الاقربين © '' فبدا ببم فى دعوته . 


(41) الأتعام هلا : 5ل4ى. 
(49) الشعراء 14١1؟,‏ 
يذل 


و كان والد إبراهيم - كما علمنا -- من دهافنة الكفر وسيدلة الأصنام » 
يروج لها ليل نهار ء يصنعها بيده ثم يبيعها للناس , وهو مع ذلك يدعو 
الناس إلى عبادتها وتقديسها والتقرب إليها بشتى القرابين » وهو المستفيد 

وقد بلغ ازر بذلك منزلة كبرى فى نفوس الئاس . فهو صاحب كلمة 
تأهذة ف بلاط اصحاب الجلالة الأصنام التى 0 تنفع ولا تضر .. 

ولكن مع ضلال العقول يتوهم الواهمون ما لا يكون .. 

حواره مع والده : 

رأبل براه عل أيه تقول له *: 
اه يقوم الناس لرب العالمين ؟ 

وقد استنكر ازر هذه اللهجة' من ولده ؛ ودهش منه أن يو جه هذا السؤال 

فقال له إبراهم - عليه السالامس : 

الماسي أرب اج بالا 
من يسرع إلى له ايو ا 7 

ولاشك أن زو حك إنكاره على ولده » وانتهز : الشيطان هاده القرصة 
فأوغر صدره عليه » وزين له أن ما يدعو إليه ولده باطل لذ هذا ل له من 
الحقيقة ع وقد تنبه إبراهيم لدللف 'فاراد بيت ٠‏ لأبيه أن ما يدعو إليه حق 

من الله » وأن هذه الأصنام من تزين الشيطان للناس أنه يريد أن يصد هم 

عن السبيل القويم والطريق المستقم فقال لأبيه : 


١ 4 


با أبت لا تتبع الشيطان ولا تغتر بباطله » إن الشيطان عدو للحق وهو 
عاص لله » وقد أقسم بعزة ة الرحمن أن يغوى ادم وذريته قائلة : # فبعِزتِكَ 
أَغْويئهْ 55 إلا عبادك + 2 ِنْهُمْ الْمُخْلِمبين # . 

وحن البديبى أن يزداد استنكار الأب لابنه الذى جاع ليقوضص نفوذه 
ويقضى على أطماعه » ويقتلع ببساطة تلك المكانة التى تربع بها الأب على 
عرس قلوب الناس »: و يبيدد فى لحظة روة سخية مستمرة. تنصسب كل يوم 
فى نحزائنه 

إن العذاب الذى يلوح به إبراهيم لأبيه ىء خيالى لا ظل له من الحقيقة . 
وجهنم التى يتحدث عنها فى الآخرة شىء لا بخطر على بال إنسان . لقد 
خلق الناس للدنيا فحسب » وليس هناك ما يسمى بعنًا ونشورًا أو ثوايًا 
وعقابًا . لقد جن إبراهم فى نظر أبيه.. 

لقد حذر إبراهم أباه عاقبة ,كفره . 

وهذه العاقبة هى النار التى أَعَدَها الله “لأولياء الشيطان .. 
الو خيمة . 

ولكن الحجاب الكثيق الذى صنعته المادة على' قلب هذا الأب حال دون 
نشاد الكلام الطيب والدعوة الحسية 5 عقّله وححسية . 


ولقد كان إبرأهم ل هنتوى , التعقل والطدوء واللين وهو يلعو أباة 5 


أيف لم يئس لظة أنه أبوه . وهو يعرف له حقه . 


وهو يحفظ حق التربية جيدًا » ويعرف - 5 أوصى الله دائمًا - أن 
الوالدين لما احترامهما . وإن جاهدا الابن على أن يشرك بالله شيئا فعلل 

الاين آلا يضيعهما : بل يضاحبيما فى اللانيا معروقا . 
4و١‏ 


وقد أوصى القرآن الكريم بذلك فى قوله - تعالى - : © وَوْصينَا الإنسّان 
وَالِدَيْهِ مَل أمْهُوَهْنَا على ؛ َه وَِصالهُ فى عَاميٍ ان اشكر لى وَلِوَالِدَيِكَ 
إلى المعيير . إن جَاهَادَاكَ على أن شرك بى ما أ م سن لك به عِلْم فلا 
0 وصاجنيةا في دنا روا وَاتَبِعْ سبيل 7 ناب إلى 8 إلى 

ع قا م يما كد سملن 4 

١‏ وأ الأبياء وأحق أن يعرف بذك . ولذلك لم يكن جافيًا قط فى مخاطبة 
أبيه - على الرغم من كفره وعناده - . 

وعدا هو أدب النبوة العال . 

وكان الأب على عكس الابن تمامًا . 

فقد قابل إبراهم بكل عنف ونكران اده بكل أتواع التبديد . بل 
حاول أن يحمل ابنه على عبادة ما يعبده من أصنام » » ولما رأى عزوف إبراهيم 
عن ذلك هدده فى أسلوب استفهامئ : تبديدى قائلاً له : 

اك 


راغب أل عَنْ آلقتى نا إيرامِمْ ؟. 

وهو استقهام لد معناة ا 

ثم خدطا خطوة أخرى فى التبديد . لقد هدده بالرجم . 

ولم يكتف بذلك بل هدده بالطرد . 

فهو لم يقف عند حدود الإعراض عن دعوة إبراهيم والرفض ها » ولكنه 
تعدى ذلك إلى التلويخ باشد أنواع القتل » وهل هناك أفظع من القتل 
ا 

وربما كان المقصود بالرجم الشتم والسب © يقول بعض المفسرين . ولكذه 
إعراض عن الدعوة على أى حال . 


(غ؛) لقمان .5١8 , ١4‏ 
2 ؟” 


وهو تصرف من والد إبراهيم يدل على شدة الكفر ؛ الذى يطغى على 
كل عاطفة ولو كانت عاطفة الأبوة الرحيمة التى تغفر للابن كل شىء . 
لقد نسى ازر فى 000 الكفر الر حمة بالابن والعطف عليه وهدد أبنيه 


| برجمه ولوح له بطرده . 


الكفر ملة واحدة : 
ولقد حدث مثل هذا الموقف من كفار فريش حين جاء الاسلام » فقد 
فى كوكبة من فرسان المشركين » وترصده فى كل طريق حتى سد أمامه 
مناقذ النجاة وكان حريصا على أن يقتله » فلم يكن بد أمام ألى عبيدة من 
قتال هؤلاء ليخلص من شرهم حتى قتلهم جميعًا . 
لقد كان الأب حريصًا على قبلا أبت#ي: وهذا من أعجب ما يفعله الكفر 
فى النفوس » إنه يقطع أواصر القزية ويِقِضى على وشائج الرحم » ويضيق 
الصدر فلا يصبح فيه منفل للرّحمة والمودة . 
وبعكس ذلك الإيمان . إنة يسكب 'الرحمة فى القلوب » ويفيض المودة 
فى النفوس . | 
فماذا كان موقف إبراهم أمام عبديد أبيه السافر ؟ 
قال لأبيه : سلام عليك سأستغفر لك رلى إنه كان لى حفيًا . 
لم يكتف إبراهم بتوجيه السلام لوالده » ولكنه شفع ذلك بالاستغفار له . 
ولككن ماذا يجدى .الاستنفار للكافر ؟ 
إلم لا عبدق. ينا . 
ولكنها الرحمة التى تلازم الإيمان » والطهارة التى يفيض بها قلب الموْمن 
الذى عرف طريقه إلى ربه » فزال منه الحقد والشر . 


وظل إبراهيم يستغفر لأبيه فترة طويلة حتى تُهى عن ذلك » وتيقن فن إبرايم 
أن أياه عات مشركا . وفى ذلك يهو[ ل الحق - تعالى - 0 كان 
اسستطفاز إبَرَاهِيمُ لأبيه ِلأَعَنْ مَوْعِدَة وَعَدَمَا إِيّاهُ فَلْمَا بِينْ ل انّهُ عدو لله 
و منه إن هيم أده حلم 1 

روكب جم شدم جه أ الاستغفار للمشر كين ولو كانت تربطنا مهم صلة 
الشرابة 51 و انودة . فالمرا. به الحقيقية هى ها بين الم منين . والمودة المخل لا ينبغى 
أن .تكون إلا نحن المتقين 2 


وقد تبانا الله عن أن نعخذ المشركين وأصفياء ماداموا مصرين على حربنا 
معدين العدة لقتالنا قائلا فى صراحة واضحة : 8 بايا الذِينَ آمُوا لا تتُجِذُوا 


م ا هه ع اع قر فو 


عَدذْوَى وَعَدُوٌ كم 0 و إليَهمْ بِالمَوَدٌة 107#).. 

وقد حاول النبى - عَم - مع عمه أنى طالب أن ينطق بالشهادتين 
ليستحق بذلك شفاعة الرسول - بيده - دون جدوى . ولكته على الرغم 
من منافحته عن التبى ومناصلاته “له :أق, أن ينطق بالشهادتين .. 

وحث الله - تعالى - المؤمنين على الاقتداء بإبرأهم -- عليه السلام - فى 
ترك الاستغفار للمش ر كين" وقال. في ,ذلك : 


وقد كا و ' نت لكر موه سرهم وال امعهجَإِذ كَالُوأ لقومهم إنا 11 سك 


عراالى عرس شل “فى صن ري ل ا الل لل 2 250000 قل عب عي ع اد 4 8 
وما نعيدونَ من دون لَه كَمْرنًا بك وبدَا ينا ويلك العذ' وة والبغضا 5 


موأ ف وهر ل ول رهم له ترد وماد نّم نو ين 


عليك نوطنا وإليك نيتاه و إليك ألمه 11# 


(48) التوبة 1١14‏ ,. 
("4) الممتحنة ١‏ . 
(47) الممتحنة 4 

"1 


وحين أعر اك إبراهيم - ععليه السلام - أن أباه متسر على عبادة الأوثان 
اعتزله وهجره , واكتفى بذلك . ولكن بقى فى قلبه تطلع إلى أن يسلم . 
ورجاء فى الله أن يهديه . 


وربما لم ينقطع رجاء إبراهيم فى قبول استغفاره لأبيه حتى يوم القيامة » 

نقد روى البخارى : يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعلى وجه ازر قترة٠‏ 
وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصنىي ؟ فيقول له أبوه : فاليوم 
لا أعصيك ٠‏ فيقول إبراهيم : يارب إنك وعدتني أن لا تخزينى يوم ييعثون » 
فأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله : إنى حرمت الجنة على 
الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذبح 
متلطخ بقوائمه فيلقنى فى التار (46). 


ولنقرأ قصة إبراهيم فى حواره مغ والذه كما وردت فى القران الكريم 


عع م 20000 عير لسن ١‏ سن عرس كر الى ص عل 
6 ف انكتب إنهه إن سيا يدج د َال لأبيه يكايت ل تعد مالا 
عر عن الى رصن رسج 5-0 جيه قيس ا ع عل ا 
بتسمع ولا يبنصر ولا يِفْنى دك يما 22) يبت إلى قد جاءنى مره أل مالم يائك فا بع 


أرط ساي ابت انيد لسْيطان إن آلشبطن كن الرحن عصيًا وج 
عي من الل 0003 ضاف ع له ص أعتيو 
كات إن ماف أن بسك عاب ين الح تكن ليطن ولبا ري َال أراغب 


عع عر عر لاج #ر سرك سر 


نت عَنْ ني يك وه بن َعَم لَأَرْجتك امن يجي (جت نَل سلم لبك 


(448) البخارى جح 5 ص ١”‏ ؟ كتاب التفسير حديث 5517 ؛ وقصصن الانبباء لانن كتير 


ا 


ملام عة 2# ا 0 ع وه ثلر لي ماعن فرج از عن ع عادر فعس 
ساستغفر للك رإن إنه, كان فى - 7 حفيا 2 رلك وماتدعُودٌ من دون اه دوا ري 
ماع الام ع خلس مس لع كد جد اق 
عسي كو بدعأور بى سفيا ©" ذا 


و5 كان إبراهم لبقا لطيفا هادئا فى دعوة أبيه كان كذلك في دعوته 

مع الود سا ا لي )او لواو 

الذتى الوضي به الك - تعالى - نبيه محمذا - مله - بفوله : ادع إلى 
يل رَبْكَ بَالْحِكمَةٍ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَة ٠‏ وجَادلهُمْ بالتتى ٠‏ ا ات 
هو ألم بِمَنْ صل عَنْ سبيلهِ وَهُوَ غلم بالْمْدِينَ 4*. 


إبراهم فل مصر : 

مكث إبراهم فى حران ما شاء الله له أن يمكث » وبدا له أن يرحل إلى 
مصر . 

واختلف الرواة فى سبب“رحلتة ...م 

فمنهم من يرجعها إلى قط البلاد جنى ضاقت سبل العيش فى الشام . 
فرحل إبراهيم - عليه السلام > إلى .مصر ء.ومعه سارة » وكان قد تروجها 
بعد أن آمنت بن(؟*), 

ومنهم من يقول : إنه حين كان فى حران عمل بالتجارة حتى أثرى » 
فرحل إلى مصر متاجرًا(”.. 

كانت مصر حين دخلها فى يد الهكسوس”"' الذين استولوا عليها بعد 
معارك ضارية » وظلوا محتلين. ها فترة طويلة من الزمن . 


.2 4 : ١ مريم‎ )54( 

5 ١12 النحل‎ )2٠( 

(51) قسصص القرآن لجاد العولى ص 5: : وفصص الأنبياء لابن كثير ص ١14‏ . 
(؟8) بدائع الزهور لابن إياس ص 2١‏ . 

(5) الكعبة لأمينة الضاوىي ص ؟؟ . 


ل 


امن معه فى بابل وهاجرت معه إلى خران . 

٠‏ زراك بطانة السوء سارة ء وبطانة السوء فى كل مكان وزمان يحيطون 
بالسلطة ولا هم لهم إلا تزيين الشر للملوك والأمراء » فأخبروا الملك 
بجمالها واغروه بها . 

فاستدعى الملك إبراهيم وسارة . ٠‏ 

وخشى إبراهيم أن يقول إنها زوجتى فيقتله الملك لتخلص إليه . ولكنة 
رجا من قوله إنها أختى أن يبقى لأن الملك لن يجد سببًا لقتله » وتكون 
هناك فرصة أمام إبراهيم يدبر أمر تخليصها من برائن هذا الشرير . 

. فقال للملك حين سأله عن سارة : إنها أختى . 

وهى إجابة تتسم بالمرونة والندكاء . 

وقال لها : إن سألك عدن فانه أَنْنُوك . وأنت أختى فى دين الله قبل 
ان تكونى زوجتى . ْ 

وحين عرف الملك بأنها ليس لها زوج ع أمر بإدخالها قصره » وضمها 
إلئ حريمه » وزينت بأفخر الثياب وأجمل الحلى » وهى جميلة بطبعها 
ليست فى نحاجة | إلى زينة إضافية . 

ورأها الملك فخطفت عقله » وجن بها جنوئًا . | 

وحاول الاقتراب منها » ولكن الله عصمها منه ونجاها من شره ء لقد 

شلت يده . وأدرك أن فى هذه المرأة سرًا لا يفهمه » فطلب العفو منها 
قشع عنه 2 جا شيع يذه , 

ووسوس إليه الشيطان » وزين له أنها لا شان لها بقبض يده وشلها . 
فعاود الكرة » فيبست يله . 


فاضطرب وخاف 2 وعرف أن هذة ين ار البساء ع والدليل > 
على ذلك أنها ليست متهاقنة عليه كما تتهاقت النساء ء على الملوك . لقد رأى 
نساء كثيرات غيرها كن يتطلعن فى شوق إلى هذه اللحظة المرئقية معه . 

ما هله فمعتصمة بوغار الإيمان . مستمسكة بحبال اليقين » متذرعة 
بحمى الصبر » تتمتم شفتاها بصلاة ححافتة لا يعرفها فهاء ولكنها تدعو الله 
فيها أن ينجيها من شر ذلك الشيطان ويحفظها من رجسه . ويحجببها 
بحوله وقوته من بطشه . 

تقد أحس الملك يرهبة منها » ويدلاً من أن ينظر إليها نظرة المفتون 
نظر إليها نظرة التائب' المستغفر . 
أجاب الله دعاءها » وحماها من صولة هذا المعتدى . 

وجعل' هذا الملك الذى يتهالك الباس على الارتماء تحت أقدامه يعتذر 
إليها ويطلب منها أن تعفو عنه . 

ثم أمر بردها إلى أخيها مصحوبة بالعناية الفائقة والرعاية الكريمة والهدايا 
الكثيرة الثمينة » ولم يكتف بذِلك » بل وهبها جارية نضرة كانت يوما ملكة 
الس سي سو ابيا 
هذا الملك عليه .. هذه الجارية هى هاجر التى أصبحت فيما بعد أ 
إسماعيل وآم العرب . 

وعادت سارة ومعها هاجر إلى إبراهيم» وأنست كل منهما إلى 
الأخرى .. وارتفعت العلاقة بينهما من مستوى سيدة وجاريتها إلى مستوى 

ولعل سارة بصير نت هاجر بما تدين به فاستجابت لها 4 و سجداسته هاجر 
فى ظل العقيدة الصحيحة والاله الواحد مطمحًا كانت ترنو له وتتطلع إليه 
حنى وجدته بين هذين الرفيقين الصالحين إبراهيم وسارة . 


اح 


وأقام إبراهيم فى مصر قترة من الزمن » كان موضع رعاية وعناية 
وحب ء ولم ينس فى هذه الفترة دعوته إلى ربه » فكان يبشر بها باسلوبه 
الرفيق و كلامه الرقيق . 

ولكن بطانة الشر لا تنأى عن الشر ولا تكف عن البغى . 

لقد حسدوا إبراهيم على مكانته » وحقدوا عليه ء. وكادوا له على 
ما وصل إليه من منزلة رفيعة فى قلوب الناس . فرقعوا تقاريرهم المشبوهة 
الملفقة التى اصطنعوها وتوارثوها عبر الاجيال ثم ورثوها .. 

ولعلهم ضمُّنوا هذه التقارير أن إبراهيم ليس تاجرًا » وليس طالب عطاء » 
ولكنه طامع فى السلطة » مغامر يبحث عن سبب الوصول إلى هدف . 
متخذين من التفاف الناس حوله وحبهم له أسبابًا لما يزيُفون ومبررات لما 
يفتروك . [ 

وربما أوغرت دعوة إبراهيم. إلى الله:.صدور الككهنة الذين يروجون لعبادة 
الآلهة المتعددة فى مصر فخشوا تلى نفوذهم . فبيت كل من هؤلاء وهؤلاء 
الشر لابراهيم .. فعرف أن مصر ليست بدا أمان له » فتركها وعاد إلى الشام .. 


إبراهم فى فلسطين : . 
وق أرض فلسطين حط إبرأهم رحاله بعد . خخر و جه بن فيض +ب 
وكان قد خرج من مصر وله مال ؛ ما زال ينميه حتى كثر وزاد » وبارك 


وأقام مع قوم ف وأد يقال له:وادى سبع + وشو الذي يسعى, بر اند ' 
الان. وهو مكان يقع جنوبى فلسطين » «وبه عدة عيون يقال إن إبراهيم 


هو الذى حفرها بيده(؟2. 


)غ2) دائرة المعارف الاسلامية ج 4 ص 556 . 


ومازال إبراهم يكمر أمواله ء حتى ضلقت الأرض بما فيبا من أنعام وماغبة 
على المقيمين بها » فطلب القوم الذين أقام إبراهم بينهم منه أن يرحل عنهم . 

واستاق إبراهم - عليه السلام -- ماشيته وأنعامه » وأخذ أهله وسار 
منجهًا إلى الشمال ؛ وكأنه أخذ البركة معه . فما أن ارتمل حتى جفت 
الآبار » وكاد القوم الذين طلبوا إليه أن يرحل أن يبلكوا عطثنًا 

تأسرعوا عفه رجونهالعودة هم ٠‏ ولك نى ومن مقدمة أول العرم 
من الناس حين يطليون منه الرحيل ما هو إلا رد جاب لكل الايد 55 

فى إبرامم - عليه 0 العودة إلوهم » ل إليه لبطلى , 
ا ب مع مي سيم 

وأوحى الله إلى إبراهم أن يمد بصره جهة الجنوب والشمال والشرق والغرب » 
وبشره أن كل ما تفع عليه عينه سِنِْجِعله الله له ولذريته بعده إلى آخر الدهر , 

بشرى بالاستقرار وبشرى بالبركة وبشرى بخلود الأثر » والأهم من ذلك 
بشرى الولد الذى عبىء منه الذرية التى وعد الله بها ء» فإلى هذا الوقت لم 
يكن لابراهم ولد . فقد كانت سارة عقيمًا لا تلد . 

رم فى ١‏ ذى ار البشر كع / ونجىء الود 6 وتصبح لأبراهم ذرية 
التى بارك الله فيها » وبعث هنبا الرسل والالبياء » وفى هذا المكان نشات 
مدينة الخليل التى ميت باسم خليل الرحمن ٠‏ ونشأأت مدينة القدس قريًا 
منبا » وفيها بنى بيت المقدس ثانى مسجد بنى بعد بيت الله الحرام .. 

وقريبًا من مدينة الخليل أيضًا أقام نبى الله لوط + أبن أختى إيراهم الذى 
هاجر معه من بابل » أقام فى آر ض الغور فى الأردن ونزل فى مدينة سدوم 
على شاطىء» البحر الس لسن . 
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إبراهم يتسرى بهاجر : 

ونظرت مارة إلى زوجها الخليل - عليه السلام - وقد عر عليبا ألا يكون 
له عقب منها » وكانت تحبه كثيرا » ومن حوهما الخير الكثير الذى فاض 
وعم وملا الوديان » وهذا المال فى حاجة إلى من يرعاه بعد إبراههم . وإبراهم 
عي ري ا 0 
السن إلى درجة الإياس . 

لقد فكرت سارة فى ذلك كله . وانتبت إلى قرار نفذته راضية بدافع 
حبها لزوجها . وكان هذا القرار هو أن وهبته هاجر جاريتها . و تحت إلخاح 
شديد قبل إبراهمم الهبة » وتسرى بهاجر » وكان منبها إسماعيل الذبيح » وهبه 
الله لإبراهم قرة عين ورضاء نفس + ومثار أنس . 

وسعدت الأسرة بالمولود الحيديد الذى ملا البيت ابيا وببجة . ولكن 
عوامل الغيرة الطبيعية تحركت.ق نفس “بارة . وطلبت من إبراهم أن يَعْيبَ 
هاجر وإسماعيل عنها حتى لا تراهما . فكانت رحلته بهما إلى مكة المكرمة .. 

ونزل ببما هناك يجوار ربوة حمراء بنى فوقها بيت الله الحرام فيما بعد .. 
وسيق تفصيل ذلك - إن شاء الله تعالى - فى قصة خاصة بإسماعيل 

ا د 
بروجه السن » وابنه الذى أتعم الله به عليه أودعه مع أمه فى مكان قاحل 
لا نبات فيه ولا ماء ؛ فى أرض ١‏ فاران » حيث ظهرت مكة بعد . 

حقا إنه تركهما فى رعاية الله الذى لا تضيع عنده الودائغ » ولكن قلبه 
ظل معلا بهماء» إنه قلب بشر على أى حال ولو أنه: نبى » ومن قال إن 
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النبى لا يعتريه الشوق إلى ابنه وبخاصة إذا كان بعيدًا عنه » وأرق الناس عاطفة 
هم الانبياء . 

وقد سئل أحد الحكماء : من أحب أبنائك إليك ؟ فقال : 

صغيرهم حتى يكبر » ومريضهم حتى يشفى ؛ وغائيم حتى يعود . 

وهذا حق . فما بالك إذا كان صغيرًا غائبًا ضعيفا ؟ 

لاشك أنه يستأثر بالحب كله والعطف كله والشوق كله . 

لا نتعجب إذا كان إبراهم - عليه السلام - مقيمًا بالشام » وقلبه يخفق 
بالوليد الذى تركه مع أمه وحيدًا بجبال فاران .. 

وكان لإبراهم بيت للضيافة » يستقبل فيه الغرباء ويكرمهم » ويبحث عن 
الضيوف إن أبطاوا عنه » ويستبشر بقلومهم , ويقريهم ويقدم هم أشهى 
الاطعمة ويقوم نحوهم بالواجب على أتم ما يكون . 

وف يوم جاء إليه ثلاثة ضيوف غرباء » لم ير أجمل منهم شكلاً ولا أحسن 

ففرح بقدومهم » ورحب بهم ترحيبًا شديئا » وأنزههم فى بيت ضيافته » 
وأسرع إلى بيته يطلب أن يُشوى لؤلاء الضيوف الشرفاء عجل مين . 


وجلس إبراهمم - على عادة الكرماء - يسامر ضيوفه حتى نضح الطعام . 
ومدت المائدة » وقدم العجل المشوى تسبقه رائحته الشهية ويسيل منظره 
اللعاب . 


ومن عادة الضيف أن يكرع فنكضيقية بتناول طعامه . 
فاستراب فى أمرهم , وأوجس فى نفسه خيفة منهم . 


لين 


لك الضيف إذا أكل 5 للع متياة حك رع ااانا ول نه 
وبيه ذمام , دن حرمة العيش والملح - ا يقال - شا اثر فى تقوية الصحبه 
ف مير المودة 0 ولكنه إذا رفض طعافه فكانه ر فشر تسمكبته واباحم ى متك . 

وسالهم إبراهم : مالكم لا تاكلون ؟ 

عند ذلك كشف اللملائكة له ع.. ن أنفسهم ليطمعن » وعرفوه بانهم ليسوا 
بشراء ولكنهم رسل ربهم إلى قوم لوط الذين عاشوا فى الأرض فسادًا . 
وأبوا مع نبيهم إلا عنادًا » فهم لم يصيخوا السمع إلى دعوة لوط » ول يقبلوا 
منه قولا ع وم يستجيبوا له نصحا .ع واستمرواأ فى فجورهم و عبتهم ؛ 
فأرسلهم الله لعقاب هؤلاء العصاة الفجرة . 

أقد طمان الملائكة إبراهيم » وشكروه على إكرامه لهم ء وكافاوه على ذلك 
أن بره بأن الله سيرزقه من زوجه البارة سار ة غلاما عليما » يؤنس 
وحااتبما : و يبك2ك و حشتبما ) وأعمبا ألحياة سس حب شمأ -سحجحة وعروراء؟ 
وسيمتد ببما العمر ليريا له ادرية وطيية قيار كة . 


وكانت سارة واقفة تسمغ هذا الكلام فضحكت . 
ولعلها ضحكت عجيا : ولغلها ضحكت استبشار 

إن ميث ل بق 4 أن عدي د وأدل بوهم عيب منها ينا 

كيف تلد من أشرفت على الغانين ولعلها فاقتها ؟ - ظ 

وكيف يكون لابن المائة والعشرين أو تزيد ولد ؟ 

ولكن الله إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون . 

ولقد حكى !| اران الكرجم ذللق كله » سعد عن مختلف الأحاسيس 
النفسية التى راودت كلا منبما فى أسلوبه المعجر قائلا : 
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سير عب ا ل نيس ١‏ ل قر كر لمم صم قي موي 3 فيخن. .عند 7 عي و 
© و لقد حاةدة ث وُسلآ رهم اشر كوا سل ان سلدم نا ليث أن جاء بعجل 


3 
عبر قفن عن عبس جنا حب . خين عار سي عقر 


حنيذ© تَبَا كأساره! يديهم لاتصل لبه تكرهم واوجس منيسم خيقة كالوا عقب 


وال بن خالا 2 اسيم تب ام سل ليل 
إنا رسن لكر قوم أرط وأما تدر قايمه نت فبشرئنها يإتعق ومن ورآء 


لا 


نحي يَعقُوبَ 2 كَالْتْ ينو يليج أله تابن ب نذا ل 


يب جج لوا أنمجيينَ من أثر اق حت أله وبر كانه لكر 0 بيت إثه, 
يد مي 004 
وفى ,موضيع أختر .يفول : 


و خراع كر را 


اوتا ل لع رن سرت وا سلا قل سللم 
وم مون جه فرع إل أطلوء كاه يعتبل تمن ©١‏ قرم بوم قل ألا أكون وج 
ربس منبح خيقة ا اكد ووه بعلم ِو © كَأفبَات أعرام, ف صَرة 
كت وها ولت يحور عقي كَانوأ كلك كل ربك إثهر هوالمكم العم 2 
َل فا حطبك أببا الْمرسلُونٌ حون كَالوا نا اسل 01 قور مين 01 
وفى سورة أخرى يقول : 
« وبي عن سيف راسي جه إااعطنه و كد إذاممؤز رب جع 


١ 1‏ نوجل إنا: شرك غلم ليم 0 َال شر مون علخ أن م م لكر مم شونا« 


ويفا تَعُن من انين 2ت قل ومن يقتط من وحم ة ريد إلا ألضالون )0 
وتحققت البشرى » وحملت سارة على الرغم من كبر سنها . 


وعاشت حتى رأت اسحاق يولد له وقد ولد له يعقوب ؛ وان 
تفصيل لذلك إن شاء الله تعالى , 


(25) شود 54 : "ل8. 
زكه) الزاريات 8؟ : 17 ؟ , 
(819) الحسجر وه : 5خ 
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لوط - عليه السلام - : 

ه يسشدعى ‏ ذلك الحديث عن لوط - عليه السللام - لارتباط قصته 
بإبراهم - عليه السلام - , 

ولوط هو ابن أخى إبراههم ء فهو ابن هاران بن تارح . 

وتعليل اسمه عريًا فيه تكلف , حيث يقول الثعلبى : سمى لوطا لأن حبه 
لاط بقلب إبراههم - عليه السلام - أى تعلق به ولصق . 

والمعروف أن هذا ليس علمًا عرييًا ولكنه أعجمى : وصرف لأنه ساكن 
الوسط كنوح وهود . 

.وكان لوط ف بابل مع أسرة إبراهيم كلها . 

وامن لوط مع إبراهم عليبما الشبلام . قال - ثهالى -- : # فامن له 
وم ه041». 

وهاجر مع إبراهم إلى الشام حين رفض العروذ الاستجابة لدعوة إبراهم 
وضيق عليه الخناق وعلى المؤمنين يه 

قالوا : وهاجر أيضًا مع إبراههم أبوه ٠‏ تارح » وهو ازر ؛ ولكنه ظل مقيمًا 
على كرولا" , 

وربما هاجر - لو صح ذلك - لأن الفروذ لم يطق أن يرى أحدًا يمت 
إلى إبراهم الذى عارضه بصلة » وقد تكون انحاورة التى تمت بين إبراههم 
وأبيه حدثت بعد هجرته معهء فقد طمع إبراهم حيتكذ فى أن يترك أبوه 
ما هو عليه من وثنية . ظ 


(64) العنكبوت 55 . 
(04) قصص الأنبياء للتغلبى سن #*5. 


رح 


4 | لوط أيضًا مع عمه إبراهيم || لى مسر ؛ وعاد معه من مصر إلى 
فلسطين . ولكن لوطا نزل فى وادى الأردن فى مدينة سدوم ؛ وبعثه الله 

0 ل هذه القرية التى 8 تعمل الخبائث 

كان قوم لوط أهل كفر وفاحشة ٠‏ وقد افتنوا فى ارتكاب المنكر الذى 
زينه الشيطان لهم » فكانوا يأتون الرجال ويقطعون السبيل ويآتون فى ناديهم 
المدك . 
طوية وارداهم سيرة وأخبثهم سريرة » وكانوا لا يتناهون عن منكر ار 
ويكفى أنهم ابتدعوا فاحشة لم يسبقهم أحد إليها وهى أنهم كانوا ياتون 
الذكران من العالمين 5 

وعمت الفاحشة فى الذكور والإناث » وشاع الشذوذ الجنسى منهم 
شيوغنا خطيرا غ( ففى الذ كور اللواظ 53 وفى النساء السحاق اد 
طبيعية للواط . 

وقام رط كلت د أيه بدعوتهم إلى عبادةٌ الله وحدة ) 
وترك الفاحشة .: والابتعاد عن ذلك لمك الذى ابتذعوه , 


واس ارك من يندع لقن ونشو لما : ل ارجا آل لُوطٍ بن 
َريتَكُم إِنهُمْ أناسسّ يَتَطَهُرُون 003 


إنه غريب عنهم » وافد عليهم , ولا وصاية.-له عليهم » فكيف يقبلوه قوله ؟ 


بل العجب كل العجب أنه ينتقد سلوكهم ويستهجن فعلهم بدلاً من 
أن يجاريهم .. ! 
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أما طلبهم إخراجه من بينهم لأنه وأهله يتطهرون فهو فى منتهى الدلالة 
على حقهم وعته عقولهم . لأنهم حولوا ما يتمدح به الناس من طهارة إلى 
حب تديرة . 

ولم يكتف هؤلاء القوم الذين خلعوا برقع الحياة » وجاهروا بالمعاصى ‏ 
وارتكبوا الفحشاء على قارعة الطريق وفى المنتديات » وبلغوا الغاية فى 
السفه » لم يكتفوا بمحاولة إخراج لوط واله من القرية » ولكنهم تحدوه 
سافرين قائلين له :© إِتتِينا ِعَذَابِ الله إن ا مِنَ الصادقين 207. 

ومن الغريب أن يتمالاً القوم جميعًا على الفحشاء , كبيرهم و صضغيرهم ) 
شيبهم كي رجالهم ونساؤهم » ويتعاونوا فيما بينهم على الإثم 
والعدوان . لا يوجد نينهم أديب + ولا يظهر م: منهم أريب » كأن الشيطان 
ل اد 0 
وفساد . 

وما زال لوط على الرغم من ذلك يواصل فيهم دعوته » وينشر بينهم 
كلمته » ويحثهم على الصلاح “و يحذرهم من الفساد » ويخوفهم شدة 
العقاب وسوء المصير ولكن دون جدوى». 

ولم يجد لوط بدا بعد أن استفرغ فيهم صبره وبذل قصارى جهده من 
أن يستنصر الله عليهم » فقد اشتد إيذاؤهم له وازدادت سخريتهم به 
وبأهله . فسأل الله قائلاً : رب انصرنى على القوم المفسدين .. 

لقد ضجت السموات والأرض من ظلمهم » وأنفت الملائكة من شرهم 
وبغيهم » وللملائكة غيرة على حرم الله »> وقديمًا قالوا للحق - تعالى - 

حين أخبرهم أنه جاعل فى الأرض خليفة : ل نعل فيها مَنْ يُفسيدُ فِيهَا 
ويَسْفِكُ الدِمَاءَ وَنَحْنُ تُسَبحْ بِحَمْدِكَ وتُعَدّسُ لَك 7" فام منوا على دعوة 


.55 العتكبوث‎ )1١( 
.؟١ البقرة‎ )١61( 


لوط » ورجوا نصرة الله له » ٠استجاب‏ الله دعوته , فكان عقابه لهؤلاء 
القوم عبرة لمن يعتبر . 

لقد أرسل الله ملائكته : جبريل وميكائيل وإسرافيل لعقاب هؤلاء 
المردة » ومروا أولاً بإبراهيم فى صورة إنسية » فحسبهم ضيوفا وذبح لهم 
عجلاً سميئًا » ولكنهم عرفوه بأنهم ملائكة الله جاعوا ليعاقبوا قوم لوط .. 
وبشروا إبراهيم بإسحاق - كما قدمنا - . 


محاورة إبراهم للملائكة : 

ولكن إبراهم الذى أتاه الله رحمة فى قلبه وحلمًا فى عقله » أشفق على 
و وأراد أن يستشفع طؤلاء القوم عسى أن يكون فييم 

.. إن إبراهيم كان يخشى عذاب هؤلاء وفيهم لوط . ٠‏ لأن التقمة إذا 

جارت عست + مصنداتا تقول الى : « وائّقوا فِثْنَهٌ لا تُصِبّن اللو ظلتوا 
مِنْكُمْ حخاصّة َه ه2050. 

أخذ إبراهم يجادل الملائكة فى أمر قوم لوط فى محاولة أخرى للإصلاح . 

ولكن الله كان قد علم أن هؤلاء. القوم .لا ينتظر منبم نجاح ولا يظهر 

لقد عميت قلوبهم عن كل خخير » وضلت عقوفم عن كل رشاد » وركب 
الشيطان رعوسهم » وعشش الشر فى نفوسهم فلابد من هلاكهم . 

قال إبراههم - عليه السلام - : أتبلكون قرية فيها ثلاثئمائة مؤمن ؟ 


قالوا : لا .. 
قال : أتبلكونها وفيها ماثتا مؤمن ؟ 
قالو! : لا 


(17) الأنقال 8؟. 
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قال : اجملكونها وفيها أربعون موٌمنًا ؟ 


قالوا : لا .. 
قال : أتبلكونها وفيها أربعة عشر موّمئًا ؟ 
قالوا : لا .. 


قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤّمن واحد ؟ إن فيبا لوطا .. 

قالوا : نحن أعلم يمن فيها(ة").. 

لقد علم الله أنه لا يوجد فى هذه القرية صالح إلا لوطًا .. ولابد أن ينجيه 
الله قبل أن ينزل العذاب بأهل هذه القرية . 

الملاتبكة فى قرية لوط : 

وشاء الله أن يمد لهؤلاء فين :#3 رالغى حتى آخر الحظة لهم حتى 
لا تكون لهم حجة يحتجون بها عنك ربهم + 

وسار الملائكة ى صورعييالانسية الجميلة؛ وطرقوا باب لوط عند 
غرويب شمس . 

وراهم لوط فرحب 00000 وخوف أن يحس بهم قومه فيأتوا 
للاعتداء علييم . وكات لوط يحسبهم ضيوفا . 

ول يكن لوط عق فان الكزم ل طيعه. ومكنا يكرت الأنناة . 

ولكن استقبال هذه الصور الجميلة.سوف يجر عليه من المتاعب ما لا 
قبل له به . 


إنه وحيد بين قوم كام » فكيف يحمى ضيوفه من وحشيتهم ؟ 


(54) قصص الأنبياء لابن كثير حصي ١191‏ . 
ل 


لقد أصبح مغلوبًا على أمره » وخشى إن ردهم عن بابه أن يستضيفهم 
هؤلاء الذئاب » ويحدث ما يخشاه . 
وفتح لهم الباب حفاظًا عليهم ٠‏ وسيحاول أن يدفع عنهم جهده » ورجا 
الله نصرثه . 20 

وكان قومه قد اشترطوا عل ل ستطعق أععذًا إلا بعلمهم . ولكن 
كيف يعلمهم وهو يدرك ما سوف يحدث لضيوفه ؟ 

وهكذا صور القران الكريم حيرة لوط - عليه السلام - قائلا : © وَلَما 


كس راق و 


جات رسلنا 5 سيى ع بهم وَضَاقَ بهم ذْرْعًا وغال عا يوم 
عَصِيبٌ 20004 

وحكى بعض الرواة : أن الملائكة حين جاعو! للوط كان فى أرض يعمل 
فيها فتضيفوا له » فاستحيا منهم وانطلق أمامهم » وجعل يُعرَض لهم فى 
الكلام بخبث القوم الذين يعيش+نيتههم » على أمل أن يتركوه وينصرفوا . 
لقد قال لهم : إن صفة أهل هده القريّة كذا وكذا » وكرر هذا القول عدة 
مرات . ولكن الضيوف مع .ذلك مضوا معه ولم يلتفتوا إلى كلامه 

وقال بعضهم : إنهم التقوا:أولاً“باينته..عندانهر سدوم » وللوط بنتان , 
إحداهما « ريثا » وهى الكبرى ؛ والثانية « زغرتا ؛ . 

فقالوا لها : يا جارية هل من منزل ؟ 

فقالت : نعم , مكانكم لا تدخلوا حعى اتيكم - شفقة عليهم من 
قومها - وانطلقت إلى أبيها » فقالت : يا أبت أتاك فتيان على باب المدينة 
لم أر وجوه قوم أجمل منهم . فاحذر عليهم من قومك . 

فجاء بهم لوط . وأدخلهم إلى بيته » دون أن يعرف بهم أحدًا من أهل 
القرية . لم يعرف بهم إلا أهله . 


, 19 الوك‎ )١9( 


ان 


ولكن زوجته - بكل أسف - كانت من هؤلاء الفوم الكافرين . 

كل اللااق تياس راملا تيع : ف صرب الله مكلا ِلِْينَ كُفرُوا 
رأ وح 1 لوط كاننًا نحت عَبْدَيْنِ سن عبادنا صالحين فَكَاتَاهُمًا 
لم يُثِْيّا عَنْهُمَا مِنَ الله شيعا وَقِيلٌ الحلا رَمُع الدَّالِينَ 004). 

فأسرعت هذه الزوجة إلى قومها قائلة هم : إن مع لوط رجالاً ما رأيت 
اجمل من وجوههم قط . 

وجَاءَهُ موحد يُورمرد الله وي كل كارا يسشلوت السيّئات 2094 , 

وأحدق هؤلاء القوم بالبيث » والبيت مغلق » فتسوروا الجدر . 

ع ل لدان و و رن 7 

قال لهم لهم : « انّقوا اللة ولا تُخْرُونَ فى من ؛ صَيْفى الب مِنْكمْ رجل 
ريد 0404 

5 عو دم ع# ف العم در ووس مدي 

وقال لهم حين يكس منهم : 10# يَا !قوم هَولاءِ بَنَاتى ازَوجْهْنَ لكمْ 
افون رن الور لك “ولكببح زفضوا قائلين : # لقدٌ عَلِمْتٌ مَالنًا 
فى بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنّكَ لتغلم :ما ريك 0004 

وتحسر لوط على أنه غريب بين هؤلاء اللعام » وتمنى أن لو كانت له عشيرة 
تاصرء ضحم وتاشع عنم كيدهم * قال : 8 لو أنَ لى يكم وه أو وى 
إلى كن شديد 0004 

وظل لوط يدافع عن ضيفه » وبمنع القوم من دخولهم داره » حتى اشئد 
به الضيق وبلغ منه أقصاه » ودعا الله أن ينصره على القوم المفسدين . 


(18) التحريم ٠١‏ 
(89) فود 98. 
(54) هود 14. 
(15) هود 98, 
)7١(‏ هود +4 
ال 


من ركن الله - عز 


ال 


لقد نصرهء الراكن الشديد » وهل هناك ركن أشد 
وجل - . 

وصبر الملائكة الكرام طوال هذه الفترة حتى عرفوا أن لوطا قد فرغ 
كير 8 واستفر غ جهده . واله لن يستشفع لهم إن 5 بهم العذاب . 

عند ذلك قالوا له مطمئنين إياه : 9 إِنَا رُسُل رَبك أَنْ يَصِلُوا 
سدم 
وهم يتوعدون ن لوط 9 سيحطروك فى الصباح لينالوا مأريهم . وقد أخبر 
ال ل ا 
مع كر 0 3-5 1 

قال الملائكة للوط : لا تش ,وعيّدهم » إن الله قد فرغ منهم ء إن 

وطلبوا من لوط أن يسرئ:بأهله.اخبنالليل.» لا يلتفت أحد منهم إلى 
000 اللاو كيو لجان ما بمب ا لحرن بن عدب 

. إن التى سيصيبها العذاب منهم هى امرأته التى أخبرت تومها بشأث 

مجاي سو عرييام الكأس التى سيشربون 
مبها .. 

وكات أسم شلدة المرأة «دوالهة » أو ١‏ والغة » .. 

قآل الملائكة : لن يجىء ١‏ لصبح يالوط حتى تخسف القرية بمن عليها . 
وما عليها . 


01 شود 5غ . 
)75 القمن ”*:” ,. كل" . 


كرف 


وأسرى لوط بأهله كا أمر » ووصل إلى قرية ٠‏ صوعر » التى يقال إنها : 
«غور زغر 0 . 

وما أشرقت الشمس حتى حمل جبريل القرية على جناحيه وارتفع بها حتى 
بلغ عنان السماء » وسمعت الملائكة تصاءيم يخ الديكة ونباح الكلاب » ثم قلببا 
رأسًا على عقي . فأصبح عاليها سافلها . وأتبع ذلك بإمطارها بحجارة من 
سجيل منضود ء أى متتابع » كل حجر مكتوب عليه اسم صاحبه ؛ حتى 
لقد انتظر الحجر صاحبه الغائب حتى عاد فوقع عليه وأهلكه . وهذه هى 
المؤتفكات التى ورد فى حقها قوله تعالى : 3[ والمؤئفكة أهوى . فغشاها 
ما غشى 90#" 

ولحقت امرأة لوط بأهلها فى العذاب فعلا . 

وأصبحت مدينة سدوم عبرة لمن يعتبر » ووبقيت أطلالها قائمة تشهد بمدى 
مالحق أصحابها من عذاب ألم . واتجعل الله مكانها بحرة منتنة لا ينتفع بمائها 
ولا بما حوها من المناطق المتالمة, لنا.: 

وقد جغلها الله فى طريق يمر عليه:النائن فى رحلاتهم » فيرون تلك الآثار 

من المدينة التى دمرتها القدرة + لتكون:شاهدا حيًا على أن الله لا يطلب إلا 
كرامة ادس ا ربسا هذه الكرامة خسف بهم وألقاهم فى الموان 
الى والطلاب اا . « إن فى ذَلِكَ ذِكرَى لِمَنْ كاد لَهُ لب او القَى 
لسع وهو شهيةٌ 94" 

لقد كان العذاب شديدًا على قدر الجرم الذى ارتكبه هؤلاء القوم » 
وفى ذلك دليل على أن تلك الجريمة تستحق من المشرع أقسى عقاب ؛ وقد 
ذهب الفقهاء إلى وجوب الرجم مقترف هذه الفاحشة » وبعضهم أوجب 
إلقاءه من شاهق ثم يتبع بالحجارة بعد ذلك . 


ل 
(7) النجم 8 . 61. 
(؛لا)اق 07”؟. 


لقد خلق الله الانسان وميزه بالعقل . وأحل له الطيبات وحرم عليه 
الخبائت » فإذا ما نفر من الطيباث وجرى وراء الخبائث فقد استهان بشرف 
خلقته وارتد عن رقعة منزلته » واتتكس إلى أحط مكانة واستحق بذلك 
أقصى عقاب وأشد عذاب. . 


عود إلى ذكر إبراهم : 
وكرم الله إبراهم - عليه السلام - فعهد إليه ببباء الكعبة المشرفة » فقام 
بذلك على أكمل وجه وأرضاه » وساعده فى ذلك ابنه إسماعيل الذى تعرض 
نحنة الذبح فخاض التجربة هو وأبوه وخرجا منها ظافرين مرضيًا عنبما من 
الله .. وسيأق تفصيل ذلك كله فى قصة خاصة بإسماعيل » وقصة خاصة 
بالكعبة المشرفة - إن شاء الله تعالى - . 
وف شأن بناء الكعبة يقول الله _تعالى : 
( رَإِْجعن ايت هين وأمنا الاين مم رمم مَل ونإ 
0 عو 4 عمس واس صا م عر هوي افر 
إبر هكم و إجمنعيل أن طهرا ببق للظابفين والعتكفين وَألركع السجود ١‏ يننا 
. 3 0 + 


فرع قا قات تدس ]اا ع 
ا 


تم اع عبوعك ‏ وض 4# بي شخيض عي ويس حا شع #١‏ ع اواج 
ف[ وإذ برقع هشر اوعد ليت و إل ربا تيل منآ إِنَأْتَ 
السميع للم 9 74". 

5 ع عقلام لخي | خخ اح باتع ع 5 عت أ ا ا ا ا ع اس 0 
( و إذ جوانا لبهم مك الت أن لام رلةابى يها ووب لطن المي 
0 ا ف 5 - لع اس ع قراس عل قل ممم له م -1] ب اد م 
واج السجود (ج ولأن فى ألثاس با مج اول جَالا ول كل ضار يننكل فج 
. - 7 4 اه 
020 185 2 

(6؟) البقرة ١١8‏ , 
(5) البقرة 3839 . 
يفا الحج الث , 
رشا 


فضائل إبراهم - عليه السلام - : 

لقد خص اله إرات < اط لباو - نات وواتى عن كتأبه 
الكريم فى مواضع كثيرة متفرقة . فقد ذكره الله - سبحانه وتعالى - فى 
القران الكريم تسعًا وستين مرة فى خمس وعشرين سودة » ووردت سورة 
خاصة باسمنه . 

ومن الخصائص التى خص الله بها إبراهيم - عليه السلام - أن الله جعله 
با للأنبياء » فمن ذريته إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف والأسباط 
وموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وغيرهم , 
وخاتم الأنبياء جميعًا رسولنا الأمين محمد - مَرِتُهِ - وهو من ذرية إسماعيل 

عليه السلام . 
وقد أخبر الله عن ذلك بقوله 95 وَجَعْلنَا فى ذَرَيِهِ البوة وَالْكِتَابَ وَاتينَاةُ 


لانمل ع لعن قر 


ا شح لد وأنه 8 الاخرة لا الصبالك لحي 2204 


وطلب الله من النبى 1-6 - أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا » وكان 
- يه - قبل البعثة يتغبد. ق. غار جراء على ملته . 

وقد ابتلى الله إبراهيم بكلمات فأتمهن » وجعله إمامًا . أخير الله عن 
ذلك بقوله تعالى ٠‏ 8 مَإذا بتلى يرهم رَبهُ بِكلِمَاتِ 00 إلى 
جَاعِلِكَ لِلئّاس إِمَامَا قَالُ وَمِن ذَرَييَى قال لا يَتَالُ عَهدى 'الظَالِبِيتَ لذن 
والكلمات هى التكاليف وقد وفى بها إبراهيم فاسئحق الإمامة لذلك . 


ومن فضل إبرأهم أن أهل الأديان يتنازغوت نسيته إلييم ؛ ويزعموك أنه 


مبم. حتى حاجهم القرآن الكريم فى ذلك وأبطل مزاعمهم » وصحح 


() العنكيوت ا؟ . 
(79) اليقرة 15؟١.‏ 
رعات 


25-5 


اهل الكنب ( تماجود ف هم وما ثرت التورئة والإغميل إلامن بعدءة أَمل ١‏ هه 
خاتم عتؤلاء حسم اذم .و مام قي ا 


عي عر عي 2 عريج صل عبر ترص .تاعبق 


سل وان 2 امون جيم كان برهم يبوديا ولانصرانيا يا وككن كم يفا 0 وم 


00-6 خب راع ...ع ل واس ار .الل سرامي عبن 


كين الت كي ج إذ أفل الذاين يا برهم لين أتبعوه وَهددًا ألبى لدي 
اموأ وأ ول الْموْمنينَ هذ:*) 
وكما جعل اللة إبراهيم إمامًا لمن جاء بعده : جعله أمة وحده » وقال 


.تعالى فى ذلك : 
© ارات لباكلا عه 
7 نَم رهم كان حولي ين الُفركينَ جه ارا 
عم 5 


فسن الى اننا 


الا نمه أجشبله وده إِلّ صراط مُسسفي 2 64 


ومعنى كونه ع أى يعدل فدح والأمة الرجل الجامع للخير » أو الذى 
يعلم الناس الخير » ومعنى قائيًا أى مطيعًا . 

ووصفه الله بالفتوة فقال فى حقه : قَالُوا سَمِعْنًا فى يَذْكرَهُمْ يقال 
له إبِرَاهِيم 0504 

والفتوة من صفات الشرف والكمال .. قال أهل اللغة : ليس الفتى بمعنى 
الشاب والحدث » إنما هو ؛ بمعنى الكامل الجزل من الر جال ». قال الشاعر : 

إن الفتى حمّال كل ملمة ليس الفتى بمنعم الشبانَ9*) 


."4 1:58 آل عمران‎ )8١( 
.١؟١‎ : 5٠١ النحل‎ )81( 
.5+ (؟8) الأنبياء‎ 

(8) اسان العرب لابن منظور . 


1 ؟ 


وقد ىل الاك ا . 
8 2 1" لكريم أهل الكهف بقوله «إإنهم فنية آمنوا بربهم 
وم ى 0 وورد فى الأثر الكريم : 2 

لالد ا 

9 " إبراهيم اوت 6 + ءام منْ سن ديئًا م أل 
2000 سين وَائيع مله ام حَبيفا َانحَذَ الله باهي 

وسمى الخليل خليلاً لأن محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملأته » 
وكان إبراهم محبوبًا من الله محبًا له . 

أو هو الذى ليس فى محبته خلل أى نقص ؛ أو هو الذى فى فقر دائم 

وقيل فى اتخاذ الله إبراهم خليلاً أسباب . 

منها أنه مضى إلى صاحب له لمتار من عنده طعامًا ؛ فلم يبده فملاً غرائره 
رملا وراح به إلى أهله » فحطه ثم نام :,ففتح أهله الغرائر فوجدوه دقيقا 
فصنعوا له منه » فلما قدموه إليه قال :من أن لكم هذا ؟ قالوا : من الذى 
جكت به من علللك - خليلك . 

فقال : هو من عند سخليل ٠‏ يعنئ الله -:سيحانه وتعالى - فسمى خليل 
الله لذللك . 

وقيل 2 إنه أضاف. رؤساء الكفاز وأكرمهم وأحسن إلييم 1 فقالوا له 
ما حاجتلك ؟ 

قال : حاجتى أن تسجدوا لله سجدة »-فسجدوا » فدعا الله -- تعالى + 
وقال : اللهم إنى قد فعلت ما أمكننى فافعل يا الله ما أنت له أهل ٠‏ فوفقهم 
الله للإسلام » فاتخذه الله خليلا لذلك657. 


[غ8) الكهف ؟١‏ . 
(86م) السام 7582 . 
(87) تفسير القرطبى . 
حنن 


وقيل إنه سأل ملك الموت : بم اتخذنى الله خليلاً ؟ قال : بأنك تعطى 
النامن ولا كينا 

وقبل : إن الله أوحى إلى إبراهيم : يا إبراهيه إنك لما سلمت مالك 
إلى الضيفان » وابنك إلى القربان » ونفسك إلى النيران وقلبك إلى الرحمن 
اتخذناك غليلظ*), 

وقيل : إنه لما دخلت عليه الملائكة وهم يشبهون الناس » وقرب إليهم 
العجل السمين فلم يأكلوا » وقالوا : إنا لا نأكل شيئًا بغير ثمن » فقال 
لهم : أعطوا ثمنه وكلوا . 

قالوا : وما ثمنه ؟ قال : أن تقولوا فى أوله باسم الله وفى اخبره الحمد 
لله . 

ققالوا فيما بينهم : حق على الله أن يتخذه ليلا » فاتخذه غيليلة(05). 

وقد ورد فى ذلك أثر عن-النبى/+ َيه - رواه جابر بن عبد الله قال : 
أتخذ الله إبراهيم خليلا لاطعاته:الطغام وإفشائه السلام وصلاته بالليل والناس 
يوركة 

وقد سار النبى - عَيِده ‏ غلئٌ:قدم"الخليل فى ذلك » فكان أجود الناس 
وكان أجود ما يكون فى رمضان » وقد اتخذه الله خليلا أيضًا وقال فى 
ذلك : لو كنت متخدًا حليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن .. 

وكرم الله إبراهيم بآن جعل مقامه مصلى إلى يوم الدين . 

قال تعالى : ظ وَانَجِذُوا بن مُقَام إيرَاِيمَ مُصْلّى 604 


(80) قصص الأنبياء لابن كثير ص 1875 , 
(8) قصصن الأنبياء للثعليى ص ١٠١١‏ . 
(84) تفسير القرطبي . 

(*6) اليقرة 82؟١‏ . 


ب 


٠‏ وجعله أسوة حسنة للنبى - عه - - والمؤمنين فقال تعالى : ف فق 


كانت لَكمْ املوة حَسّنة فى إِلْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ 501. 
ووصفه الله بأنه حليم أواه منيب . 
والحليم الذى يملك نفسه عند الغضب . 
والأواه الذى يكثر التأوه عند ذكر الذنوب . 
والمنيب الذى يقبل بقلبه على ربه . 


وهو فى مقدمة أولى العزم من الأنبياء . وقد أمرنا بالصلاة عليه مع رسول 
الله - مله - وتسمى الصلاة الواردة فى ذلك بالصلاة الأبراهيمية وهى 
التى تقر ف فى التشهد الأخير : ٠‏ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وغلى آل إبرهيم فى العالمين إنكٌ حميد 
مجيد 70”*) وقد علم النبى - يت هذه الصلاة لأصحابه . 


وقد ف فيك الله بالوفاء فى قوله دعي - © وَإِبْرَاهِيمَ الْذى 
وَفَى 6704, 

لقد وفى بعهده مع الله بآنه لا يسأل سواه » وأن يرضى بقضاه » وحين 
ا ايا ا 


مراعاة الأمر الجليل عن القياء , بمعبلسة الأهر 0 
((431) الممتحنة 5 . 
(؟4) البخارئ ”* / 5١8‏ - مسلم ؟ / .١١‏ 
(51) النجم 71 . 


(54) قصص الأنبياء لابن كثير ص 1857 ,. 
رغففض 


وابتلاه الله بكلمات فاتمها . وهذه الكلمات فسرها ابن عباس - رضى الله 
عنهما - بقوله : ٠‏ ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم » قال الله 
تعالى : وذ الى إبراهِيمَ ريه يكلمَاتِ فَائمهُنَ4 وقال عكرمة : قلت لابن 
عباس - رضى الله عنهما - وما الكلمات التى ابتلى إبراهيم بهن فاتمهن ؟ 

قال : الإسلام ثلاثون سهمًا منها عشر ايات فى براءة : التائبون العابدون 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين”". 

وعشر آيات فى سورة + كك أفلح الو عت وسأل سائل يندا 

و عشر آايات فى الأحز اب : إن السلمون والبساياك!5. 


اللء (155) 
ى وفئ 


وقيل إنه وفى لأنه كان تقول لين يصبح وحين يمسى : فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون . | 

وإبراهيم صاحب ستن:.الفطرةٌوهى كما أخبر العلماء عشر : 

ست فى الإنسان وهى ا 
الأظافر » وقص الشارب » وغسل يوم الجمعة - وزاد بعضهم السواك - 

وأربع فى المشاعر وهى : الطواف : والسعى بين الصفا والمروة » 


لد 


ورهى الجمار م والافاضة” 


(0) التوية .11١7‏ 
(59) الآيات من ١‏ : 5. 

(47) الآيات من :!1"؟ : 5١‏ . 

(هة) الآية رقم 0.58 / 

(55) تفسير ابن كثير جا ١‏ اص 578 . 
)٠٠١(‏ المرجع السابق. / 

84 ؟ 


روى سعيد ابن المسيب عن ألى هريرة أن إبراهيم هو أول من اختتن . 
وأول من أستحد . وأول من تسرول » وأول من فرق .ع وأول من قرى 
الضيف ؛ وأول هس شاب .» واول سس قص ار 

وفاة إبراهم - عليه السلام - : | 

ظل إبراهيم - عليه السلام - مقيمًا فى أرض الشام فى إيليا حيث بنى 
بيت المقدس بعد ذلك - وسياق حديث عن ذلك إن شاء الله تعالى - . 

ونشا فى كنفه إسحاق الذى ولد له بعد زواجه يعقوب . 

وتحققت البشارة التى أخير يها الحق على لسان ملائكته - عليهم السلام - . 

وقد اطمأن على إسماعيل الذى شاركه فى بناء الكعبة المشرفة » وقد أصبح 
إسماعيل فى أمة من الناس وأصبحله نشل مبارك طيب . 

وماتت سارة فحزن إبراهم - عليه السلام - حرثًا شديدًا ء لقد كانت 
له عضدًا ووزير صدق . 
ماتت فى قرية ٠‏ جبرون » وها من العمر مائة وسبعة وعشرون عاما . 

وم يبطق إبراهم الو حدة بهيلك وفأة زو حته 5 

فتزوج من امرأة اسمها « قنطورا بنت يقطن ؛ الكنعانية وولدت له أولادًا 
كثيرين هم : زمران » ويقشان . مادان .» مدين , شياق » شوح . 

وكل من هؤلاء أصبح له عقب . 
هم : كيسان » سورج » امم .» لوطان . الى 10 


5م بويع اسايق 1 
)١*7(‏ قصص الأنبياء لابن كثير . 


وقبيل وفانه بقليل زاره ابنه إسماعيل + عليه السلام - وبقى عنده حتى 
فى المغارة التى دفنت فيها زوجته سارة وهى فى البلدة المعروفة بأسم 
الخليل . 

صحف إبراهم : 

ارم ام 8 1 © قر 55 5 

قال الله تعالى : 8 إن هَذَا لَفِى الصحُف الأولى . صحف إِبرَاهِيم 
ل لاس ا 
وعوسبى 04 0 . 

ذكر الثعلبى ما روى عن أى إدريس الخولانى عن أبى ذر الغفارى قال : 
قلت يا رسول الله : 5 كتابًا أنزل الله تعالى ؟ قال : مائة صحيفة وأربعة 
وعلى إدريس ثلاثين صحيفة » وعلى إبراهم عشر صحائف ٠‏ وأنزل التوراة 
والانجيل والزيور والفرقان . 

فقلت يا رسول الله : فا كت صحف إبراهم ؟ قال : كانت أمثالاً 
كلها .. 

أيها الملك المبتلى » المسلط المغرور 6 إلى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها 
على بعض », ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم فإنى لا أردها ولو من 
كافر . ْ 

وكان فيها : على العاقل ما ل يكن مغلوبًا على عقله أن يكون له أربع 
ساعات » ساعة يناجى فيبا ربه » وساعة يتفكر فيها فى صنع الله تعالى » 
وساعة يحاسب فيبا نفسه على ما قدم.وأخحر » وساعة يخلو فيها لحاجته . 

وعلى العاقل ألا يكون ظاعنًا إلا فى ثلاث : ترود لمعاده » ومعونة لمعاشه » 
ولذة فى غير محرم . 


.١19 . ١8 الأعلى‎ )٠١*( 
رت‎ 


العبرة من القصة 


قال تعالى : © لقّد كان فى قصصهم عبرة لأولى لألباب ما كان حديئًا 
يشترى ولكن تصديق الذى بحن يديه تفضسا 3 شىءع وهدى ور حمه لقو م 
ليث يي( )٠١4‏ 
يؤمنون # . 

وحياة الأنبياء تجمع صور الككمال التى يجب أن يتأسبى بها المؤمنون ود 
على نبجها الصالحون . 

ومن سيرة إبراهم - عليه السلام - نتعلم الصبر على الشدائد والوفاء 
بالعهد والوعد . والصدق فى الحهاد . والاخلاص ف العبادة » وإسلام الو جه 
لله و غير ذلك سس مكارم الاخحلاءق ومحاسن الصفات . 

ولقد وضع الله معالم تذكرنا بإبراهم - عليه السلام - ل سير غل تمعه > 
ات ل نقوم بها سيا متو أراثة ص ن مخليل الر من الذى علمه جبريل 
المناسك » وأعاد سنها صحيحت بها يه - الذى يقول : خذوا عنى 
مناسككم . 

الل صو رة إبراهم -. عليه !! لبيلام - حتى زعم البود أنه 
شو ورم النسا ري أنه هديج ١ض‏ ؤو: زعم احاهليون أنه هنيم حتى صوروة على 
جدراكت لككعبة يستقسم بالا زلام . حكين فح ال لنبى - يده - مكة ودخل 
الكعبة محا تلك الصور . أخرج البخارى ع | 5 ن عباس رصى ضى الله عنبما 
أن النبى 2 ارام و ف البيت لم يدل حتى أمر بها فمحيت ؛ 
بالألام قم( 0 ش 


وصدق الله العظم إذ يقول : 
(4:١٠)يوسقا .5١١‏ 


. 47 البخارى كتاب المقازى ج 65 ص‎ )٠١( 
خرن‎ 


سن جمرين .ل بتي ساس ...تريس سي صرصييي عع مم1 7 


عي عي #8 هي عم 
ا َبهدوأ فى مه سح هاده » هوأ جتبك وما بعل عكر فى الدين من حرج ملة أريكر 
م ل ولمع س/ عع 2000 لك ميدي اس سي رع عع اال ثري 
إرهى هو سملكر المسليين من قبل وف » هلدا ليكون الرسول شبيدا ملع كيرا 


ا ل 5خ اس عن لكر # و صراس #أر عي ميري عر - يكل 


شهدَآء عل ألناس فَأقيموأ ألصلؤة وكاتوا لك واغتصموأ لله هو مول كر قَنعم 
١ 1‏ ص ونعم ألنه 08 00١‏ 


)١١7(‏ الحج أا, 
غرف 


ز ظ . جياة ابر سلسلا من كن . 
٠.‏ ولادة إسسلاخيل . أ. سس الزسي دحج 

« الفرؤ جك و نف ام | 

أ» صاجر واسواعيل قن مل .. ِ زواج اساعيئ الل . ظ 

. ممنلة قاجت ام . تررك اسابل فق بناى الببت‎ ٠» 

. السعى ببن الصفا وا مروة . ٠]‏ سنال اساعيسل) ' 
ٍ انضاج (لأزمة بانفهار زمزم . ٠‏ ص رى وعد ره. 
9 لمن »سستوطن ا معان - || * امور وفاء البنى صلة عليرك/ ظ 
٠‏ عملم جرسيدة 3١‏ أ ٠‏ البالسادرات” ٠.‏ 
9 حرابم بنج اسماعيلٌ . 

ه الشٌ ”_داى . ظ أه وفناةاساعسئلة. 


ه ابعاعيل أبو الرسب ٠‏ © ابعاعيل واللفؤة العسية . 


ا و يدب 
77 
تقب ربسلا 


تمهيد : 

بين رياض الشام الفيحاء وحيث بنى بيت المقدس فيما بعد كان مسقط 
رأس إسماعيل الذبيح - عليه السلام - حيث كان يقيم إبراهيم - عليه 
السلام - وقد سميت مدينة باسمه هى مديئة الخليل . 

وفوق ربواءت الوادى المقدس الذى أصبح مكة فيما بعد » وبئيت الكعبة 
على ربوة حمراء بين هذه الربوات كانت نشأة إسماعيل - عليه السلام - . 

ولدته هاجر » أميرة مصر السابقة . والتى امتحنت يالأسر حين هاجم 
المكسوس مصر ف القرن السابع عشر قبل الميلاد » وقتلوا زوجها الملك » 
ومنذ ذلك الحين أصبحت جارية مد تجوارى القصر بعد أن كانت السيدة 
الأولى فيه(" ), 


وكان إبراهيم -- عليه السلاءأستكل ط فطل مصر مهاجرًا بدينه إلى ربه ؛ 
و معه زو جته 1 سارة 0 وحاول ملك المكسوين الذى أصبح مللك متسر 
وفرعوتها -- الاعتداء على سارة زواجة إبراهم » ولكن الله حفظها و 
الك من الآيات ما ملا قلبه فَرعًا ورعبًا .. 

فأطلقها » ووهيها و هاجر » جارية تخدمها .. 

وعاد إبراهم بزوجته وجاريتها إلى أرض الشام .. 

وكانت سارة عقيمًا لا تلد » ورأت زوجها إبراهم قد كبرت سنه وهو 
فى حاجة إلى ولد يكون عضدًا له » يؤازره فى دعوته إلى الله » ويناصره 
فى كفاحه فى اللحياة » ويعينه فى شكونه ودنياه . 


. "9 الكعبة المشرفة لأمينة الصاوى ص‎ )١[ 
رونا‎ 


فماذا تفعل وهى عاجزة عن الانجاب ؟ 

لقد وهبته جاريتها هاجر ؛ فعسى أن يكون له منها الولد الذى يتمناه وتتمناه . 

وكانت المودة قد ربطت بين قلبى سارة وهاجر » ولم تكن سارة تنظر 
إلى هاجر على أنها جارية لها وهبها لها الملك لتخدمها » ولكنها كانت 
تنظر إليها على أنها صديقة حميمة وأخت كريمة . 

وأنجب إبراهيم من هاجر إسماعيل . 

ولدته فى أرض كنعان فى الشام التى بنى: فيها بيت المقدس . بناه 
سليمان بن داود - عليهما السلام - بعد ذلك بهروك . 

وعكنا قا إسماضل فى مهد طيب .. ومكان ميارك .. 

ومن سلالة ظطاهرة .. قأبوه أبو الأنبياء .. 

وأمه مسليلة الأمحاد المصرية العريقة أميرة مقر - وأصلها من هلاينة 
« الفرما »؛ على شط بحيرة تديس, .و كانت مدينة خصبة وبها قبر جالينوس 
الك ك2 

وموطيه المكان المبارك أ وال 

فالشام حيث ولد بارك الله حوله . ومكة حيث درج ونشأ وعاش 
وأرسل ومات هى التى أشاد الله بذكرها » وجعل فيها أول بيت وضع للناس 
وعلى يدى هذا المبارك وأبيه رفع وطهر وأصبح هدى للعالمين وقبلة 
للمسلمين .. 

إسماعيل فى القرآن : 

وقد يأ القران الكر> بذ كر لماعل ووضعه بصفات مثل »2 وناط به 
وباببه عبلا جليلة يعلد مفشخرة هما مدى الأيام وتعاقب الدهور .. 


(؟) خطط المقريزي ج ١‏ ص 555 . 
575 


من-ذلك قوله - تعالى - : 

# وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود 24 

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم 4 

وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى 
وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأنينا داود زبورا 2#).. 


وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين 0#".. 


© واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً 
6 4 .. 5 


وغير ذلك من الآيات الكريمة المباركة التى تشير إلى منزلة إسماعيل 
وفضله و لبونه 7 


لقد ذكر القران الكريم إسماعيل فى اثنتى عشرة آية تناولتها سور 
( البقرة ) وال عمران ) و انسار الأنمم) و( إبراهيم ) 
و وعرم ).و (الأقياءع و وعن )». 


كما أشارت سورة ( الصافات ) إلى قصة ذبحه دون ذكر أسمه . 


(؟) سورة البقرة ١78‏ .. 
(5) سورة البقرة ١١19‏ . 
( 5 ) سورة النساء 5# ., 
(1) سورة الأثعام 45. 
)1٠(‏ سورة مريم 84 . 
نخنضا 


ولادة إسماعيل : 

قدمنا أن سارة زوجة إبراههم - عليه السلام - وهى ابنة عمه فى أشهر 
الأقوال - كانت عاقرًا لا تلد - وحين كانت فى مصر وهببا الملك جارية 
مصرية تقوم على خدعتها ورعاية شكونها .. 

وتقدمت السن بها وبروجها .. وكانت تنظر إلى زوجها الذى لم تستطع 

إن الرغد الذى تتقلب فيه » والحدائق التى تحيط بها » والمال الذى تغله 
الأرض التى تزرع والماشية التى ترعى لا قيمة له بدوت وارث .. يحمل اسم 
إبراهم .. 

وتنظر إلى نفسها وقد شاب مفرقها , وكاد الإعياء بتقدم السن يحطمها 
فترتد عينها كسيرة حزينةء لقد.فقدت الامل فى الإنجاب على حسب ما 
جرت به عادة الأنثى ف أبها من المكن أن تحمل ما دامت لم تتخط سن 
اليأس » وهى الآن قد تجاوزث هذه السن بكثير .. 

إنها تعدت السبعين ن عمزها .. وأنى. لينت السبعين أن تحمل ؟ 

وتعود فتنظر إلى زوجها الذى تحبه وتقول فى نفسها : ما ذنبه هو أن 
يحرم من الولد ع والرجل لا يشيخ على الإنجاب م تشيخ المرأة ؟ 

أيتحمل جريرة الحرمان لأنه بحبنى ؟ وأين ٠‏ التضحية إذن ؟ 

وأخذت تفكر فى هذا الأمر كثيرًا » حتى وصلت إلى قرار . 

لأبد أن تفكر فى سعادة زوجها وتضحى من أجل ذلك .. 

وكان القرار الذى اتخذته هو أن عبب جاريتها التى ائتلفت بها ٠‏ أحبتها 
وأنسحة إليا . عيبا لروسها ايكون له سنا الولد إن شام الله تان ,, 

لقد أحست بذلك إحساسًا غرزيًا .. وإحساس المرأة-فيما يختص بشكون 
المرأة كثيرًا ما يصدق .. 


لقف 


إن هاجر ما تزال شابة فتية » وهى من عنصر طيب فلابد أن يكون نسلها 
مباركا طيبًا .. 

وعارض إبراهم - عليه السلام - فى أول الأمر إشفاقًا على زوجه الحبيبة 
ومراعاة لشعورها 2 ولكنبا لحت وأصرت عل هما قررت . 


فوافق إبراهيم .. 
وتسرى إبراهم بباجر ١‏ وشاء الله ألا يخيب أمل إبراهم وسارة .. وهاجر 
أيضًا .. 


فحملت هاجر 53 وتكاملت شهور حملها 0 ووضعت غلاما وضيئا 
مشرقا أخذ محاسن أبويه وجمع مجد عنصريه .. 

لقد استجاب الله ضراعة إبراهم حين كان يقول © رَبٌ هَبْ لى من 
الصالحينَ 204 

كا استجاب ل ١‏ هاجر » حين كانث تضرع إلى الله أن يببها ولدًا لتقر 
من وهدة الشرك والوثنية والعبودية التى كانت تحيط ببا ل مصصير .. 

لقد أراها الله - قبل أن تحمل - فى منامها بشرى هذا المولود الذى 
سعدت بطلعته .. وجاءها من يخبرها : 

ويا هاجر قد سمع الله ضراعتك وسوف يبب لك ولذًا ذكرا فسميه 
إسماعيل - أى المسموع من الله لان الله سبع صلاتك ودعاءك » وسوف 
يباركه ويكثر نسله تكثيرًا 200 

لقد كانت هاجر وفية أميئة » وكريمة مطيعة » وزادها وجودها فى بيت 
إبراهم - عليه السلام - نبلاً وجمال خلق .. 


(4) سورة الصافات ٠٠١‏ 
( 4 ) الكعبة المشرفة ص 58 . 
5 


ولم لا ؟ وهى تعيش فى بيت النبوة والرسالة .. 
وكانت سارة تتمنى على الله أن يرزق إبراهيم من هاجر الولد حتى تقر 
به علينه وتكتمل به سعادته » ويملا السك أنسًا ونورًا 5 


وها هو ذا قد تحقق الأمل » وأشرقت الفرحة » وصعد صرا خ الطفل 
المولود موا ا 0 تعبر عن سرور هذه الاصرة 
التى كانت تنتلر هذه اللحظة بصبر فارغ وشوق بالغ . 

وأخيرا يا إبراهيم أصبح لك ولد .. تنظر إليه فترى صورتك .. يأخذ 
مخايلك » ويكتسب صفاتك . ويرث علمك ٠‏ وينتفع بأدبك » ولعله 


إسماعيل .. 


وأولاه إبراهيم من بره وعظفه وحتانه الكثير .. 

وفرحت به سارة أيضنًا فرحنا شديدًا ».ويزداد فرحها حين ترى الفرحة 
فى عينى إبراهيم بولده 0 

ولكن لكل شىء حد .. وغريزة المرأة لابد أن تظهر » وطبيعتها لابد 
أن تعبر عن نفسها .. 

الغيرة تتحرك فى نفس سارة : 

لقد فرحت سارة بالغلام الصغير » وتخركت غريزة الأمومة فى نفسها » 
وأقبلت على الطفل بشوق فى أول الأمر .. ولكتها بمرور الأيام أخذت تتمنى 
لو كان هذا الطفل ابنها .. ثم أخذت عوامل الضيق تظهر وبخاصة حين كان 
با اه أمه بحنان أكثر .. 

إنبا قدرت على ما مم تقدر عليه سارة .. 


00 


هنا ما أخذث سارة تحدث به نفسها .. ومار هنا الحديث يكير شيعا 
فشيئًا » حتى تحول إلى غيرة طاحنة » صحبها حزن شديد .. 

إن الغيرة بين الزوجات معروفة وطبيعة مألوفة » فالعاطفة عندهن قوية , 
وتأثرهن بالأححيداث سريع .. ومن أجل ذلك أوصانا رسول الله - يدم - 
بحسن معاملتهن » فقال : + انثوا الله فى النساد ماين خلقن من شلع ترج 
وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه , إن أردت تقيمه تقيمه كسرته » وإن تركته لم 
يزب أعوج ١‏ .. 

وقد كانت زوجات النبى - يه - يغرن من زوجه الأولى خديجة 
- رضى الله عنبا - وتخاصة حينا يسمعنه يثنى عليبا ويذكر فضلها 
وكرمها .. مع أنها كانت قد لقيت ربهاء ولم تعاشرهن مع الرسول 


وكان النبى - م - يثنى على نعديبة كثيرًا ء ويكرم صديقاتها , لأنها 
أحسنت مؤازرته فى دعوته لربه » وؤاسته بمالها » وكانت له وزير صدق .. 
والنبى - عله - من أخلاقه الوفاء؛:. 

وقال للسيدة عائشة أم الموؤمنينَ - رْضَئَ الله عنها - حينا قالت له مرة : 
لقد عوضك الله خخيرا منها : والله ما غوضئئ” الله خيرا منها ؛ امنت لى إذ 
كذبنى الناس » وواستنى بمانها إذ حرمنى الناسن » وصدقتى إذ كذينى 
الناس » ووقفت بجانبى إذ انفض عنى لناى . 

فليس غريًا أن تغار سارة إذق .. ظ 

ولكن غيرتها كانت عاصفة .. ٠‏ 

لقد حولت. البيت الذى كانت تملوٌه الببجة والفرحة والهدوء إلى بيت 
نيدو عليه مظاهر اليس والحرن.ء وتعلوه الكابة والأمى 

ورا ميت رو سر ص لحر ا غير إقبال إبراهم الشديد 


على الطفل .. 


ربما وجدث فى هاجر ازورارًا عنها » وإدلالاً عليها .. وهى التى كانت 
تعدها نخحادمًا طا ., ْ 

إنها هى التى رفعتها إلى هذا المستوى الذى أصبحت فيه .. فكيف تترفع عنها ؟ 

وقد لا يكون ذلك حقيقة » ولكن الإفراط فى الغيرة يصور ما لا يكون 
فى صورة الذى يكون .. إنه يجسم الأوهام ويحوها إلى حقائق تتحرك 
وتعيش .. 

وأيَا ما كان » فقد أصبحت سارة لا تطيق أن ترى الغلام .. وبخاصة 
حين ترى أهتام إبراهم - عليه السلام -- به وإقباله عليه .. 

وسبحان مقلب القلوب .. 

لقد نسيت سارة تمنياتها لابراهم .. 

ونسيت إيثارها الذى قدمته_راضية » وإلحاحها على إبراهم أن يتسرى 
اجر ١‏ | 

ونسيت أشواقها إلى طفل من هاجر يملا جو هذا البيت أملاً وفرحًا 
وسرورًا .. 

نسيت ذلك كلهء وتحول حبها لهاجر كرمًا .. وإقبالها على الغلام 
ضيقًا .. وفرحها به تبرمًا وحزثًا .. 

وأخذت تفكر ماذا تفعل لتزيل عن نفسها هذا الهم المقم الذى سيطر 
عليها نتيجة لتلك الغيرة السوداء ؟ 

وربما أفرطت إلى جانب ذلك فى تأنيب نفسها . لأنها هى التى سمحت 
تحدوث ها حدث .. 

وعلى الرغم من إيمائها العميق بالله » ذلك الإيمان الذى تلقته على يد إبراهم 
- عليه السلام - إلا أن الإيمان قد يغيب مع القلق النفسى الذى يتغلب على 
سكينة الإيمان أحيانًا لحكمة يعلمها الله .. 


5 


أليسبت هى التى أهدت هاجز إلى إبراههم ؟ 

أليست هى التى ألحت عليه بقبولها سُرّية له ؟ بل وصنعتها له كا تصنع 
العروس ؟ ظ 

فما بالمها تجرع الآن ما حدث وهو نتيجة متوقعة لما قدمته ؟ 

ولكنها عادت واتخذت قرارًا حاسما بينها وبين نفسها .. 

ما دامت هى التى صنعت المشكلة فعليها هى أن تحلها .. 

ولم يكن إبراهم - عليه السلام - بطبيعة الحال سعيدًا وهو يرى الحزن 
فى وجه زوجه الأولى ؛ والقلق يعصف 5 ء: 

وكان له ولهاجر من هذا الحزن نصيب كبير .. 

هو لا يستطيع إلا أن + 5-6 ويسعد به ويحنو عليه .. وهاجر كذلك 
لا تستطيع إلا أن تحب اينها وتلاطفه وتداعبه . 

وف الوقت نفسه يعر علمما أذ تكو سارة_يجزينة أو متالمة فما الحل 
إذن ؟ 

لابد من حل لتلك الأزمة حتى تبهداً الخواطر وترتاح النفوس .. 

أما إبراهم - عليه السلام -- فلا يملك إلا البعاء والتضرع إلى الله .: 

ولكن الله - جلت حكمته - يريد أن تندفع سارة فى غيرتها لينفذ قدر 
أراده ٠‏ ويتحفقق مر شاعه منذ الأزل ب 
| تنفيده . 

هذا الحل الذى رأته هو إبعاد هاجر وولدها عن هذا البيت إلى مكان 
سحيق .. لا تراهما ولا تسمع عنهما شيئا على الإطلاق .. 


دا 


ما أقسى هذا الحل على نفس إبراهيم ؟» بل ما أقساه أيضًا على هاجر 
وابنبا 1 

5 أصدرت الأمرء وعلى الجارية أن تنصاع لأمر السيد .. 

وحين أفضت سارة بهذا الأمر لإبراهم لا يبعد أن يكون قد حاول إثناءها 

ولكن نور النبوة وكشف البصيرة ة ألهماه بن هذا هو أمر السماء » ولم 


0 سارة سوق سيب ساققه الأقذا ر لتجرى الأحكام فى مجراها الذى 
أراده الله . 


لقد استجاب إبراهم لطلب:سارة .. 

وليس من شك فق أنها استجار, الله - تعالى - فى ذلك فوجد الضوء 
الأخعضر ينير له الطريق .. 

وليس غريبًا مع ذلك أن يبه الله “البراق - ا تقول بعض الروايات 
لينتقل عليه إبراهيم وهاجر وولدهما إلى مكة من الشام .. 


فى الطريق إلى مكة : 

ولكن بعض الرواة يذكرون أن إبراهم - عليه السلام - ركب دابة 
عادية » واصطحب الغلام وأمه » وسار ببما ترعاهم جميعًا رعاية الله 

وكانت هذه الرحلة قبل ولادة إسحاق» بل قبل أن يبشر به .. على الرغم 
من أن هناك رواية تذكر أن الرحلة تمت بعد مولد إسحاق . وبسبب مشاجرة 
حدثت “بين الطفلين ( إساعيل وإسحاق) ؟] يحدث عادة بين الأطفال 0 
غضيت على أثرها سارة .. 
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لم يكن إسحاق قد ولد بعد .. ومن أجل ذلك أشفق إبراههم على سارة 

من حزن الذى كان يعتصر قلببا حين ترى غلاما براهيم. من غيرها وهى 

وأو أن إبراهيم كان قد بشر بإسحاق من سارة قبل إبعاد إسماعيل وهاجر 
لكان الآمر غير الآمر ... ولكنها إرادة الله ., 

ومأ ذكر فى بعض المصادر من أن سارة طلبت من إبراهم -- عليه 
السلام - أن يبعد إسماعيل 9 حتى لا يرث إسماعيل مع ابنها إإسحاق 
فى ملك إبراهم يناقض الحقيقة ويجانى المنطتقى .. 

طال المسنير بإيراهم - عليه السلام - وامتد أمامه الطريق حتى وصل إلى 
المكان الذئ قدر الله نزوله فيه » والذى اقنتضت حكمة الله الخفية أن يترك 
فيه إسماعيل وهاجر .. 

و يكن أحد مستطيع أن بك لك لوقت ما سيكون عليه ذلك 
المكان من شأن عظم بعد ذلك . 

نزلت هاجر وإسماعيل ى هذا المكان:الصحراوى القاحل , الذى لا ماء 
فيه ولا تباث ء ولا أنيس ولا عميو .. 

لقد تركهما إبراهم وحيدين ضعيفين » لا ملكان شيعًا سوى ما تركه 

لهما من زاد وماء قليلين » لا يكادان يكفيان سوى أيام قليلة معدودة .. 

ولعل إبراهيم فكر فى ذلك ., فكر فى الصعوبة التى سوف تواجهها هاجر 
وابنها » ولكنه كان قد عود نفسه ألا يراجع الله فى شىء أمره به .. وهذا 
هو معلى الوفاء الذى هو من أخخص صفاته .. لقد ف حييقيه القران به عحين 
قال : ف وْإيرَاهِيمَ الّنِى وَفَى 004. 
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لقد وكل إبر أهيم و حيدة وأفه لله .. والله لين يتسيع و ذيعة إبراهيم 
غنده .. لا ولا و ديعة غير إبراهيم 


إن إبراهيم رسول الله وخليله » وهو يعرف تمامًا أن الله سبحانه وتعالى 
سيتكفل بهما وسيهبىء لهما رزقهما .. 


إن الإيمان القوى الذى يعمر قلب إبراهيم وثقته الكاملة فى الخالق هما 
اللذان جعلاه يترك فلذة كبده وأمه فى هذا المكان المقفر .. 


5 1 0 5 1 1 . :ا اءءة 
وهذا الايمان القوى هو الذى جعله يتجه إلى الله مناحيا إيآه ىق ضراعه 


وخشوغ .. 

ربا إنّى أسكنت من ذريفى 57 عِنْدَ َِتِكَ المُحَرّم » 
ينا ليُقِيمُوا الصّلاة فَاجعَل افيد من لاس تهوى إِلَيِهِمْ وَارَرُقَهُمْ مَنَ النَمَرَاتٍ 
َعَلْهُعْ يَسْكرُونَ 0004" 


وبالرغم من ثقة هاجر التى لااخدود لها فى فضل الله وقدرته وحيطته 
ورحمته فانها بدافع البشرية والظبيعة:تعلقت بابراهيم وأمسكت به » ورجته 


ألا يتركهما فى هذا المكان الموحئن"“يتخيطابهما الخطر من كل جانب .. 
"لباه حيية 1 هن ليا ل 
وولدها رضيع فى حاجة إلى الرعاية والغذاء .. 
فمن أين تطعمه ؟ ومن أين تسقيه ؟ وكيف تحميه ؟ .. 
كيف تعيش بين حيوانات الصحراء ووحوش الجبال وهوام الأرض ؟ 


إنها إن نجت من الموت جوعًا فلن تنجو من تلك المحيوانات الضارية 5 
والوحؤش المفترسة ؟ والهوام المفزعة القاتلة .. 
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وهى إن نحت من تلك فلن تنجو من لفح الصحراء ونارها القاسية ولظاها. 
المستعر ورياحها العاتية . 

كيف تعيش دون ببت أو مأوى يقيها تقلبات الجو ويرد عنها الغوائل ؟ 

لاشك أن هذه الهواجس قد أجاطت بها وراودت ننسها وجالت بخاطرها 
وهى تتمسك بأثواب إبراهيم متوسلة إليه ألا يتركها ووحيدها فى هذا 
المكات .. 

ولكن إبراهيم - عليه السلام - يمضى دون أن يلتفت إليهما .. 

إنه خشى من للحظة ضعف قد تنتابه حين ينظر إلى عينى الطفل الوديعتين . 
وحين يرى دموع هاجر المتدفقة ووجهها الحزين .. 

إنه بشر قبل أن يكون نبيًا » والنبوة لا تمئع العواطف النبيلة والمشاعر 
الحميدة .. 


ولكن الثقة بالله تعصمه واليقين: يأخخذ بيده ء» ويقول هاجر بعد أن 
تسأله : الله أمرك بذلك ؟ 

يقول ها : نعم .. 

درك تستكين هاجر لأ اله ؛ وتستسلم لضت وتقول فق كان 
تحسد عليه . 

إذن » لن يضيعنا 

ما أعظم الايمان حين تخالط بشاشته القلوب ! 

وما أروع اليقين يلقى الم ومن بنفسه فى ماه ؟ 

هنا خَهِدٍ الأم السكينة وقد أثلجت صدرهاء وردت العافية إلى قلبها 
وكبت ريه نور وقد فوض معاقل ييا عي 


ا ؟ 


هاجر وححدها : 


رحل إبراهيم وترك هاجر وحيدة مع ولدها الرضيع » جوار الربوة الجمراء 
التى أقم فوقها البيت الحرام بعد ذلك بسئوات .. فى مكة المكرمة » وليس 
بمكة يومكل أحد 8 
أن هناك حكمة حافية عليبا من وجودها وولدها 5 هذا المكان .. 

نقد رآت. ال انها يونا أنبا سمعصيل لفلة سيكرت له خأت وسكرة 
أبَا لأمة ذات شأن عظم .. 

ولكن كيف يتحقق ذلك » وهى فى مكان لا أنيس به ولا جليس ؟ 

حين تغلببا هذه التساؤلات ترد نفسها إلى حمى اليقين تعتصم به وتسلم 
الآمر لله .. فتسترحُح .. ومن هذا يجب أن نتعلم .. 


محبة هاجر : 

وشاء الله أن تتعرض "اجر حتة”قاسية أنجاها الله منها بفيض رحمته 
وكرمه .. 

انصرفت هاجر إلى وليدها ترضعه . وكانت تنظر إليه فى شفقة شفقة وعطف 
شديدين .. 


وتقتات بما تركه ها إبراهم من زاد قليل » حتى نفد .. 

وظمكت فالتفتت إلى السقاء فوجدته قد نطب ماوؤه .. 

وسمعت صراخ ابنها فأسرعت إليه تلقمه ثديها » ولكن اللبن كان قد جف 
بسب الجوع والعطش .. 

واشتد صراخ الطفل ' ففزعت .. إنها تصبر على تحمل لذدعات ا جوع 
والعطش ؛ ولكتبها لا تتحمل | ذلك حين يكون الأمر متعلقًا بابنها .. 

الذي 


إنها لا تريد الطعام والشراب لنفسها بل تريدهما من أجل ذلك الرضيع 
الذى تريد له الحياة .. 

لقد خورى الجراب من المر وتضب السقاء من الماء .. ومن أبن جىء 
الطعاء والشراب فى هذه الصحراء ؟ 

ما أفظع هذا الموقف وما أقساه ! أم ترى وليدها يبكى ويتلوى من شدة 
العطش وهى فى تيه مجهول لا تستطيع أن تقدم له عوئًا أو تخفف عنه ألمًا .. 
وتحسسمت صدرها بيديها » وعبئًا تفعل » فلم يعد فى الثديين نقطة لبن 
واحدة يمكن أن ترطب يها حلق ابتها الذى يوشك على الموت جوعًا وعطشًا . 
ولم تستطع الأم الوقوف أمام هذا المنظر الموّْلم .. 

. وخارات قواها وأفزعها التفكير فى المصير المتوقع .. 

أيموت إسماعيا بين يديبا هكذا نضورة قاسية لا تقدر على فعل تبىء 
أمامها ؟ 

إنها الآن فى واد بين جبلين © ودفعتها”الحيرة والقلق إلى أن تستجمع 
ا وعد ب بو د اند 
فهيبطت إل الوادى برع وانطلقت إلى الجبل الآخر و صعدت إليه 
ونظرت إلى الأفق فلم تجد شيا .. 

وهكذا أم تعدو مذعورة بين الحبلين عسي ومحدق من فوقهما فى الافق 

سبع مرات تفعل ذلك » تصعد وتهبط » وصراخ الصفل فى أذنيها يقطع 
نياك قلبيد .. 

هدأن الجبلان غبا الصفا و وة ع وهذا السعى الذى سعته هاجر يينبما 
باحثة عن الماء هو الذى أصبح فيما بعد من مشاعر الحج والعمرة . قال 
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ابن عباس - رضى الله عنهما - راويًا عن النبى - عَم - قوله : « ذلك 

هو السعى بين الصفا والروة) الدي عو ار سن ترالض الج فى الإسلام 
يتعبد به المسلمون ١‏ ويتقربون به إلى الله ؛ ويحيون به ذكرى أسلافهم ووالله 
- سيحاته وتعالى - يقول فى ذلك : © إن الصا وَالمَروَة مِنْ شَعَائِرٍ الله 
َمَنْ حي البيتَ ب ا عبار ٠‏ طوف بهِمًا و مَنْ نطو حيرا 
فإن الله شاكر عَلِيمْ # 

فنحن الآن حين نسعى بين الصفا والمروة نستعيد فى أذهاننا هذه 
الذكريات والأحداث التى وقعت لاجر وولدها إسماعيل .. وفى ذلك ربط 
بين قدي المومنين وجديدهم . وإعلان بأن دين الله فى الاولين هو دينه فى 
الآخرين » يجدد اللاحق من عباده سئة السابق منهم .. 

أما قول الحق - سبحانه وتعالى -- : 9 فلا جناح عليه أن يطوف بهما 4 
قند .توم ابيط منه أن السعى ‏ بون :لصفا والمروة ليس بفرض ولا واجب 

فى أعمال الحج . وقد أخطاوا ف هف الفهه . الآث 1 لقول الكريم لا يفيد 
أكثر من نفى الإثم عمن يسعى بينبما.» والقصد منه إزالة ما كان يتوقع من 
تحرج المؤمنين من السعى: ينما مع وجود :الأصنام عليهما » ونفى الإثم 
لا ينافى أن السعى مشروع ومطلوب -خضوصًا بعد بيان أنه من شعائر الله . 


حكم السعى : ظ 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم السعى هل هو ركن أو واجب ؟ وحكى 
الزمخشرى فى الكشاف عن ألى حنيفة أنه يقول : إنه واجب وليس بركن » 
وعلى تاركه دم . 

وذهب الجمهور إلى أن السعى واجب ونسك من جملة المناسك » وهذا 
خلاف لا يؤثر فى وجوب الالتزام.به ما أمر الله - سبحانه وتعالى - , وما 
قعل وشوله تلن يو اسيجابة :من «إغلاف .. 
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وقد جرت محاورة لطيفة بين السيدة غائشة - رضى الله عنها. - 
ابن أختها عروة بن الزبير - رضى الله عنهما - : 

الام : أرأيت قول الله تعالى : إن الصا وَالْمَرَْة مِنْ سعَائر الله فم 

حَجّ البَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جُنَاءَ حَ عَلَيْهِ أن يَطُوّف بهِمَا 4 ؟ فما أرى على أحيد 

جناحًا ألا يطوف بهما . 

فقالت عائشة - رضى الله عنها - : بكس ما قلت يا بن أخعى » إنبا لو 
كانت على ما أُوّلتها لقال : فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما . 

ثم قالت : إن الرسول - :َه - قد بين الطواف بهما فليس لأحد أن . 
يدع الطواف ببما . ش 

وأخرّج الإمام مسلم وغيره عن أم المؤّمنين عائشة - رضى الله عنها - 
أنبا قالت : لعمرى ما أتم الله حج من لم يسيع بين الصفا والمروة ولا عمرته » ٠:‏ 
لأن الله تعالى قال : ذف إن الصفا اوالمروة من شعائر الله .. 


وأخرج الطبرانى عن ابن عباس - رضي الله:عنهما - قال : سكل رسول 
الله - عي - فقال : إن الله كتب عليكم السعى فاسعَوا . 

فالسعى إذن واجب لا ينبغى تركه , وقد دعا النبى - يلتم - 
وفعله » وهو الذى يقول : ١‏ خذوا عنى منائبككم » وأعمال الحج كلها 
استعادة لذاكريات جليلة أراد الله أن تكون مائلة فى أذهان العباد حتى 
الب ا ل ا ب 
وتكثر . مصداقا لقوله تعالى : «إ لَيِنْ شكرثم لازِيذتكم وَلَيِنْ كفرئم إن 
عَذَابِى لَشَدِيدٌ 54" 


./ إبراهيم‎ )١1( 


احتن 


انفراج الأزمة بانفجار زمرم : 
تعبت هأاجر وخخارت قواعا يعف الأنكء واط السبعة اله لتى قطعتبا تباعًا دون 
أن تستر عم ؛ باحثة عن فر جة أمل تنقد يبا وليدها دون جدوى .., 
إلى السماء نظرة استعطاف . وكأنها كانت تقول : إن فقدث الاسباب فهناك 
مسيب الأصياب .. 1 
الو ١‏ وأشد السامات جلكة فيا إلى علو 
القجر كا يقول الحكماء .. وقد قال الحق فى حق رسله - وهم أقوى الناس 


ولا لم تجد شيئاء استسلمت فى يأس ؛ ووقفت ثنظر إلى وليدها وهو 


14 0 2 8 ميهأ ء 4 21 , 9 ع وس #5 8 
إعانا 7 حتى اذا استياس ١‏ 0 و ضلوا انهم قد كديا جاءهم 
اق 1 ١‏ 


وكذلك كان الأمر بالسية شاجر “بيست من أسباب الأر_ض فى النجاة 
بابنبا وينفسها من برائن الملكة -._فلم تعد أماميا إلا أسباب السماء . 
وجاءها الفرج من السماء.. واتفْرجت الأزمة يعد أن وصلت إلى نبايتها 
و صدق الشاعر الحكم إذ يقول : 

5 شدة فى الأرض ضاق بها الفتى ذرتما وعند الله مهنا ارج 

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ‏ فرجت وكنت أظنها لاا تفرج 

لقد فجر الله لهذه المسكينة وطفلها عيئا عذبة فيبا رواء وفيبا غذاء وفيها 


شفاع .. 1 

قال بعض العلماء : إث جبريل جاءها وهمز الارض بيجناح» خفجرت 
العين , 

وقال يعشفب : إن الطفل من شدة البكاء ضرب برجله الأرض فتفحجرنتك 
العين : 


وأيَا كان السبب فهو معجزة على أى حال . 
اووس تمي ا 
)١9(‏ يوسقف ,11١‏ 


اخ 


إن تفجر الماء في صحراء قاحلة بدون ضربة معول . أُو حفر حفرة ء أو 
اتخاذ سبب من أسباب استنباط الماء معجزة لاشلك فيها .. 

إنها رحمة الله الشريب سس المحسنين 7 

ونظرت هاجر إلى الماء يتدفق وينساب فى الصحراء أمامها فلم تصدق 

عينيها ؛ ولعلها أخعذت تمسح عينيها وتدقق النظر وتختبر نفسها أهى مستيقظة 

م ائمة » حنى تتحقق أن ذلك الى تبرى أمام عيديا ماء حقيقي + ويس . 
وهمًا أو سرابًا أو خيالاً . 

لقد تأكدت أنه الماء . الماء الحقيقى » سر الحياة » الحمد لله » لقد عاش 
إسماعيل .. وتنظر إليه .. بعد أن ذاق قطرة من هذا الماء » فإذا بالحياة تدب 
فيه من جديد . 

سبحافنك رلبى ». لقد قلت وقولك الحق « وَجَعَلنَا مِنَ المَاء كل شَىءِ 
١‏ ي000, 

ومن أين نبع الماء ؟ لقد نبع من الصخخر . مجروصدق الله إذ يقول وإ 
من الججارة لما ير ينه الأملا هيو مه آنا ينثت تبحر ينه اذ 
وإن مِنْهَا لَمَا يَهْبط مِنْ اج #مرس تحئنيّة اللهكه030), 

وحشيت هاجر أن ينفد الماء 'قبل"أن تأخل تحاجتها منه » فأحذت تغرف 
منه فى سقائها واتيتبا ء ولكن الماء أخذ يفور ويشتد فورائه » فحوطت 
حوله » وجعلت تقول له : زم زم . اى اجتمع. ولا تتفرق ومن هنا اطلق 
على هذه العين : 9 زمزم ١‏ .., 

' أل #0 َ ص 

ولقد روى عن النبى - عتم - أنه أخبر عن ذلك ١‏ بقوله يرحم الله 
أم إسماعيل لو تركت زمرم .. أو قال : لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم 
عيئًا معيئًا 0(" '2, 


.7 الأنبياء‎ )١2( 
.1/5 البقرة‎ )١13( 
. ١867 قصصني الأنبياء لابن كثير ص‎ )١1/( 
اننا‎ 


لقد تبدلت حالة هاجر فى لحظة من هاوية اليأس إلى قمة الأمل .. من 
الهلاك إلى النجاة » من الموت إلى الحياة . 
وازدادت تقتها ف الله . وأصبح ها الخيرت به فى 0 ذات يوم قبل 
أذ تحمل بإسماعيل حقيقة ماثلة أمامها كأنها تشهد مستقبل الأيام فى هذه 
البقعة أجسامًا تتحرك وصورًا قائمة تمشى وتتكلم .. 
أجا ل » فلا ينبع ماء فى هذه الصحراء المهلكة إلا لحكمة عظمى أرادها 
ل 00 
: ل المّلاة اجْعل افعدَةٌ سن الس 5 تهوى م 10 هم م من 3 
ره لسكا ١‏ 
لَعَلِهُمْ ره ظ ١‏ 
فإذا هى تجد صدى الاستجابة لهذا الدعاء .. 
فما دام هناك ماء فهناك إِذْنٍ حياة » وهناك إذن أمن » وهناك إذن أنس 
وعمراك .. 
وهكذا ذا الحياة) تسرئى فى هذا الوادى .. 
فبعد أن نبع الماءِ 'خلقت: الطيور فوق المكان فرحة مسرورة . 
إنه الخير من الله » إنه الرزق الإلهى .. إنه سبب الحياة وأساس السعادة 
وبر التمام ولاقام ,. ظ 
وبدأت رحلة التعمير تزحف على المكان .. ويد العمران تمئد إلى 
الوادى المقفر . 
قبيلة جرهم تستوطن المحكان : 
وكان قوم من جرهم يسيروك قرب هذا المكان . قلفت أنظارهم تليق 
الطيور 1-7 
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لقد رأوا الطيور تحوم غادية رائحة ؛ تحط وتطير. وعهدهم بهذا المكان لا 
طيور فيه .. 

ولاح يريم والخيرة أن الطيور لا تقء عا ار 
ذا المكان أنه لا ماء فيه . 

إنهم فى أشد الحاجة إلى الماء » وصاحب الحاجة دائمًا أبصر الناس 
خاحته . 

ولأعبم يعرفون هذا المكان د ا 
والجنوب .. ويعرفون خلوة من الماع .. فد لمحيروا ف أمر الطيور المحلقة . 
وتريثوا فى استبانة الخبر » ولم يذهبوا جميعًا إلى هذا المكان » بل فضلوا أن 
يرسلوا يعض الأفراد سوام والعودة إلميم بالخير اليقين » وقى ضوء 
ذلك يتخذدوك القرار . 

وأرسلوا واردهم أو ورّادهم . 

وعرف الواردون ما الم يكن يعرفون من- قبل .. 

هذه عين ماء فوارة » ما أعذب ماغها؟ نوما أجمل رواءها ؟.. 

ونجوارها هذه المرأة الوحيدة تحنو على طفلها فى حب وإشفاق .. 

فاستاذنوا فى فى الشرب » فشربوأ وأرتووا .. | 

وأخبروا هاجر بآن وراءهم قومًا أرسلوهم فى طلب الماء فهل تسمح لهم 
بالورود ؟ 

واستبشرت هاجر حيرأ و تمانع 0 

وملا الوراد أسقيتهم وعادوا إلى قومهم مستبشرين .. 

عادوا إليم بأعظم مفاجأة سارة لا يمكن أن تخطر على البال وم تكن 


الفرحة بو ححواد الماء عند هؤلاء بآقل من فرحتهم حين أخيرهم |! لوراد بان 
صاحية 0 قل يجي شم بالترول - 557 الماع . 


مع؟ 0 


وعمث الفرحة الجميع : وانطلقوا إلى هذا المكان .. 
وعندما وصلوا إليه وحدوا إسماعيل وهاجر . 


فيه 0 

ولابد أيضًا أمهم قد هابوها فقد استأذنوها فى النزول » وكان فى الإمكان 
أن ينزلوا على الرغم منها ء فهم كثرة وهى وحدها .. فلولا أنهم انسوا فيها 
هيبة غير معهودة ما استاذنوها . 

لقد أذنت هم بالترول بشرط آلا يكون لهم ملك فى الاء .. 

فوافقوا » وأقاموا » وارسلوا إلى أهليبم وأقاربهم فتوافدوا أو توافد كثير 
١ 00‏ 5 

وأنست بهم هاجرء واطمانت إلى جوارهم » وتحققت دعوة إبراهم 
- عليه السلام:- كاملة . 

وقد عمل هؤّلاء القوم بد فى عمارة هذا المكان . وساعدهم وجود الماء 
على الزرع وتربية الاغنام » فكثر الخير وفاض '. 

وظلت هاجر وولدها موضع تكريم وتقدير منهم . 

بين هؤلاء القوم عاش إسماعيل » وترلى » وتعلم منهم العربية .. 

ا فرحوا يه كثيرا » وسعدوا بوجوده » وشعروا أن فى هذا الغلام سا 
مبار كا جعلهم يحبونه ويقبلون عليه ويتحاشون إغضابه . 

حنة جديدة : 
وكان إبراهيم - عليه السلام - يلم بين الحين بولده وأمه » يستطلع 
اخبارهما ويعرف احواهما ويطمئن علديها .: 

يم أن الله قد أكرمه بالحفاظ على ولده » وباحاطة هؤلاء القوم الذين 
كفل الله بسع له الامن والسعادة : 


5 


1 ولكن أشد الناس نابلا هم الأنبياء » وقد أر اد الله أن يختبر إبراهم اختبارًا 
اخر .. ولا عجب فهو أبو الأنبياء » وعلى نبجه سيسير أنبياء كثيرون » 
فيكون قدوة ضم ل التأبى والصير واللاحتساب . 
ولكن هذا الاختبار الجيديد أقسى ما هر . 
لقد كان الاختبار الأول هو إلقاء ابنه فى صحراء موحشة لا حياة فيبا ع 
ولكن أمه كانت معه .. فهو ليس وحده على أى حال . 
أما هذا الاختبار الجديد فهو ذبح أبنه .. 
لقد رأى إبراهيم فى نومه - ورؤى الأنبياء حق - أنه مأمور بذبح إسماعيل 
قربانًا لله . 
ون دك بعض 0 أن 0000 - عليه 00 - قام من تومه 0 
وفى الليلة الثانية رأى ا لوقيام فتروى فى الأمر وتريث .. 
وجاءت الليلة الثالئة فرأى الرؤيا نفسها » فعرف أله حق .. 
قال مقاتل : رأى إبراهم -: ب عليه السلام -,ذلك ثلاث يال متتابعات ؛ 
فعلم أن الأمر سس ربك ., 
ولم يكن إبراههم بالرجل الذى يعرض عن أمر ربه . 
فاستجاب لأمر الله » ولبى نداءه طائعًا مختارًا . 
وذهب إلى ابنه وقص عليه الأمر » فلم يكن الابن أقل استجابة ولا طاعة 
وقد قص اله علا ذلك قائلا تبون دلتى قل ا بنتى إلى 
أرى فى المَنّامِ : ى أَدْبَحْكَ فالظر مَاذَا ثر قال .يا انك قعل ما 0 
سَتَجِدُنى إن شاءَ اللَّهُ مِنّ الصابرين 2 


(19) الصافات ٠١‏ . 
ا 1 بدت 7 


فهل هناك طاعة للد أعظم ٠‏ تلك الطاعة ؟ 
لقد نجد كلاهما فى الامتحآن . 
0-5 د : 

وصحب إبراهيه ولده إلى المكان الذى اتاره لتنفيذ أمر الله فيه .. 

٠: القداء‎ 

ولنستمع إلى القران الك م وهو يقص علينا قصة هذا الاستسلام العجيب 
كر الله والرضوخ لقن ااه ب قدره 2 

فَلَمّا ألما ونه 5< ٠‏ وَنادَيْنَا ذا اجيم نا 

إن انا كَذْلك 34 نَجرى 6 2 هَذَا لَهْوَ البَلامُ المبين ٠‏ وَفَدَيناة يذبح, 

ا 4 0 

حا إنه البلاء الب.: . وهلا غناك أُعْظِم من الابتلاء بذبح الابن ؟ 

ومع ذلك فالآب وهو الذابح يسرع فى تنفيذ أمر الله ولا يتواني عنه . 
والآبن وهو المذبوع برخ :لامر الله..ولا. يتبزب ولا يرفض .. 

لقد أسلم كلاهما الوجه لله . 

وألقى إبراهم ابنه على وجهه حتى لا تاخذه الرحمة الفطرية حين ينظر 
إل وجه ابنه وهو يوم بيه . 

وإن كان بعض المفسرين يرى أن معنى - تله للجبين - إلقاوؤه على 
جانبه . لأن الجبين أحد جانبى الجبية » وللوجه جبينان والجببة بينهما . 

وكان إبراهم قد شحاء بيك جيدًا ١‏ حتى تسرع فى القطع , ولا يتم 
الولك . 


(*؟) الصافات ,53١*“‏ لاءؤ, 
اخرة ؟ 


وهم الوالد بتنفيذ أمر الله » وبينما هو يهوى بالمدية على رقبة ولده 

بل إن بعض الرواة يقولون : إن إبراهم - عليه السلام - نزل فعلاً 
ا ل ا ا 
فى يده . ولم تقطع السك ن شها .. 

ا 

ونظر إلى السماء » وهنا كانت البشرى التى لم تخطر له على بال . 

هذه البشرى التى زفها الله إلى قلب إبراهم وولده إسماعيل .. 

ونزل الملك من السماء ومعه كبش عظم فداء لاسماعيل .. 

وقيل : إنه لم يكد يضع السبككين على “عبنق ولده حتى نودى من السماء 
بالكف . يا إبراهم قد صدقت الرؤيا .. إنا كذلك نجرى المحسنين .. 

وهل 85 الاحسان إلا الإاحسان ؟ ش 

هذا هو الكبش يا إبراهم الذى تقبله الله من هابيل منذ القدم قد تقباته 
منه وادخرته لولدك ' .. فخذه واذععه ما ري يي اران عدر 
هذا يوم ؛ يتقرب الم هنو ل ال الله حابر ره منبا منبا الفقراء 

ل ل د 
العزيمة الصادقة . والايمان العميق . والصدق العظمم .. 

وقد لا يكون هذا الكبش كبش هابيل , فالله جلت قدرته غنّ عن كبش 
يدخره لفداء نبى من أنبيائه . | 

وقال بعض المفسرين فى ذلك : إن الله فدى إسماعيل بككبش عظم القدر 
رعى فى الحنة أربعين خخريفا .. 

0 وه" 


وأيّا ما كان فقد فدى الله إسماعيل من الذبح » ونجاه الله ليكون أب 
عظيمًا لشعب عظيم كما أخبرت بذلك أمه منذ سلين .. 


ما أعظم نبى الله إبراهم ! لقد وفى بعهده مع الله ألا يجرزع من قضاء .. 
وقد كانت حيائه سلسلة متواصلة من المحن والتجارب » خاضها جميعًا فى 
إيمان عميق وصير شديد وعزم قوى .. 

وفى كل تجربة من تجاربه تمتد يد القدرة لتنقذه فى اللحظة الحاسمة . 
والوقت المناسب . ويكون إنقاذه معجزة تدهش العقول وتحير الألباب 0 
وتدفع المتشككين إلى الايمان . 

فقد تمكن الكفار منه قديمًا » وأوثقوه بالحبال » وأججوا له نارًا وقذفوه 
فيبأ .. فاوحى الله إلى الئار : « كوت يردا وَسَلامًا عَلَى إِيرَاهِيم 4 '2.. 

وكان فى مقدور الوق سبحانه ]نل يكن الكفار منه ؛ وكان فى مقدوره 
أن يآمر السماء فتمطر فتنطفئء الباز .قبل أن يلقى فيها إبراهم .. ولكن الله 
ترك المحنة تصل إلى غايتها لتكون المعجزة أعظم وأقهر » وتكون الفرحة أكثر 
والسعادة أغمر وحتى لا يقول الكفار لولا أن السماء أمطرت لاحترق 
إبراهم .. وهذا هو التحدى العظم للكفار .. والعباية الفائقة بإبراههم . 

وفى محنة إسماعيل وهاجر حين تركهما فى المكان الموحش » أنجاهما الله 
من الملاك انحتوم » فى لحظة اليأس الخائقة التى تبلغ القلوب فيها الحناجر 
ويظن المومنون فيها بالله الظنون ؛ انقذهما بتفجير زمزم نحت قدم إسماعيل : 
وهى مععجزة حية محسوسة بافية إلى الآن وإلى ما شاء الله تشهد بقدرة 


(71) الأنبياء 55 . 
الف 


وفى محنة إبراهيم فى مصر أنجى الله زوجته سارة من برائن الذئب 
الشرين. عللق عضر سحعخد ؛ بمعجرة خارفة أييست يد الملك وأدخلت 
الرعب فى قلبه » فجعل يتضرع لسارة أن تطلق سراحه . فدعت الله فنك 
و ثاقه وأعاد الحركة إلى يذه التى لت .: 


وغفى هذه المحنة القاسية . محنة ذبح إسماعيل » نجى الله إسماعيل من 
الدبح » ولم يبق بينه وبين الذبح إلا وان معدودة لو أن الله أعطى السكين 
القوة وثم يجردها من عملها الذى صنعت من أجله .. وفداه بذبح عظيم . 

وكآن. الله أراد أن يكون البلاء شديدًا حتى تكون الفرحة بالنجاة منه 
أشد . والتواب عليه أعظم . فعلى قدر المحنة والاختبار يكون الثواب 
والجزاء » وتكون الفرحة باجتيازه . 

وحق لابراهيم أن يستبشر بنجاة:اببه . وحق للإنسانية جسعاء أن تفرح 
بذلك ؛ لأن إسماعيل هذا الناى قذآة: ألله سيكون من نسله المطهر نبى 
الإنسانية الأعظم الذى سوف يرسله. الله ليخرج الئاس من الظلمات إلى 
النور .. 

وذبح إبراهيم الكبش » وسط فرحة عظيمة شملت الأب والابن والآم 
على السواء » وسجدوا لله شكرًا على هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة . 
وأنعم الله على إبراهيم بنعمة أخرى نجد مصداقها فى القران العظيم ححيث 
يقول : 

9 وَتركنا عله فى لحرن 0 َل از . كَذَبِك تَجَرى 


1 1 


.١١* + ١٠١8 (؟؟) الصافات‎ 


من الذبيح ؟ 

وملاحظة هذه الآيات الكريمة يدلنا سياقها دلالة قاطعة على أن الذبيح 
هو إسماعيل » وهو وإن كان اسمه لم يذكر صريححا فى الآياث الكريمة إلا 
أن السياق يفيد ذلك . 

ذلك أن البشرى بإسحاق ذكرت صراحة بعد ذكر قصة الذبح » ثما 
يدل على أن إسحاق غير الغلام الذى ابتلى إبراهم بذبحه . 

وعود الضمير على الغلام الذبيح وذكر اسم إسحاق صريحًا فى قوله 
تعالى : «إ وباركنا عليه وعلى إسحاق © يقتضى التغاير بين الذبيح 
وإسحاق .: 

أما اليبود فيزعمون أن الذبيح هو إسحاق » ويحرفون نصوص التوراة حتى 
تتلاءم مع زعمهم وهدفهم الذى يقضيدونه » 5 يزعمون ان احداث هذه 
القصة دارت فى أرض الشام .على أحد بال القدس » وأن الله - سبحانه 
وتعالى - أمر إبراهيم أن يذبح ابنه إسحاق ويقدمه قربانًا لله ويحرقة ما تحرق 
القرابين » ويجب أن نعلم أن. كون الذبيح هو إسحاق لا يبطل لنا نحن 
المسلمين حجة ء ولا يقدح لنا فى ذليل ؛ ولا يتعارض مع شرعنا وعقيدتنا . 

ولكننا إحقاقًا للحن ووضها للأمور ل انماما وحتيييا نقول : إن أكثر 
المفسرين والمحققين على أن الذبيح هو إسماعيل » وأن قصة الذبح هذه كانت 
قبل ولادة إسحاق » وأن أحداثها وقعت فى هكة المكرمة » فى المقام أو ى 
المنحر بمنى » أو فى جبل من جبال مكة . 

والنص الذى استشهد به اليبود من التوراة يدل على كذب ادعائهم ‏ 
ويدل على تحريفهم لكتبهم . 

ذلك أنهم يقولون » إن نص التوراة يقول : قال الرب لابراهم : نحذ ابنك 
وحيدك الذى تمحبه إسحاق ؛ واذهب به إلى أرض الموريا -.أى القدس - 
وأصعده ‏ محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك .. 

نهد 


فهذا النص ن الذدى يستشهدون به يقول : -حد ابنك وحيدك إسحاق . 
حت ريك فى يوم من الأيام وحيدًا لإبراهيم - عليبما السلام - لآن 
إسماعيل - عليه السلام - أكبر منه سنا . وقد ولد إسحاق بعد إسماعيل بنحو 
أربع عشرة سنة . فالذى كان وحيدًا لابراهم هو إسماعيل لا إسحاق . 

وقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن ييتلى إبراهيم بذبح ابنه الوحيد ليكون 
ذلك أدل عل نباية الطاعة والامتغال لأمر الله0), 

ومما يدل على رد قول أهل الكتاب ويؤكد أن الذبيح هو إسماعيل أن 
الله - - سبحانه وتعالى - وصفه بالصبر فى قوله تعالى : © وإسْمَاعِيل وإِدْرِيسَ 
زا الكل كل مِنَ الصابرينَ 904 

قال المفسرون بالنسبة لإسماعيل هو صبره على الذبح . 

كا وصفه بصدق الوعد فى قوله:ات,تعالى - : 8 واذكر فى الكتّاب 

ِسْمَاعِيلٌ إِنّهُ كَانَ سادق الْوَعْدا وَكَانَ رسُولاً تبي 4*". 

وذلك أنه وعد أباه من نفسة الصبر عقن الذبح فوق به . 

ومما يدل على رد قوهم أيضًا قول الحق -- سبحانه وتعالى -- : © وبشرناه 
بإسحاق نبيًا من الصالحين # فكيف يامره بذبحه وقد وعده أن يكون نييًّا ؟ . 
ويدل على ذلك أيضًا قوله > تعالى - : 8 فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
بإسحاق يعقوب # فكيف يأمره بذبح إاسحاق قبل إنجار الوعد بولادة, 
يعقوب ؟ 

فهذه كلها أدلة صريحة قاطعة فى أن الذييح هو إسماعيل .. 

أما ما يزعمه اليبود فلا يبعد أن يكون من تحريفاتهم 


(7؟) قصص الأنبياء للشيخ عبد الوفاب التنجار ص ؟ ١١‏ ؟+1. 
(8؟/) الأنبياء 48 . 

(6©؟) مريم 85. 

ا سآ 


و لخريف اليبو د لكتبهم شائء + رحروت حدثٍ عريه القَرانٍ ف أكثر 2 
لوم . . قال تعالى َو : م هَادُو ا ُحَرفون الكلِمَ عن مو اضبعه 
و يُمَو لون يت وغصينا واد مسمّعر َرَاعنًا ل بالسبئتهم وَطْعئٍ فى 
لين وَأو َ نهم قالوا سَمِعنًا ا َانْظرنا لَكَانَ حيرا لَهُمْ وَاقوَمَ 
-_ سو 0 لله بكُفْرِمِمْ فلا يُرْمنُونَ إلا ليلا 2304. 
وقد حذرهم الحق سبحانه وتعالى مغبة ذلك فى قوله 2 ولا سوا 
الْحَقٌّ بالباطل وَتَكْتُمُوا الْحَنٌّ وَانتُمْ تَعْلَمُونَ #”). 

فالادعاءات . الباطلة والزعم الفاسد ليس غريبًا على طباعهم .. 

قال محمد بن كعب القرطى : سأل عمر بن عبد العزير - رضى الله - 
عنه - رجلا من علماء يهود وكان قد أسلم وحسن إسبلامه : أى أبنى ٠‏ 

فقال : إسماعيل . ثم قال : يا أمير المؤمنين » إن يهود لتعلم ذلك 
. لكنهم يحسدو نكم يأ #4 انمسر العرب على أ يكون أب وكم الذى أمر الله 
بذبحه » ويزعمون أنه إنبحاق أبوهم , ومن الدليل عليه أن قرنى الكبش 
كانا منوطين بالكعبة فى أيدى بتى إسْمَاعيل إلى أن احترق البيت : واحترق 
القرنان فى أيام ابن الزبير والحجاج*"). 


سنة الذبح : 

نجى الله إسماعيل - عليه السلام - من الذبح » وفداه بذبح عظم » 
وأصبح الذبح سُنة من سنن المسلمين فى عيد الاضحى من كل عام ؛ وواجيا 
على كل حاج فاته نسك من مناسك الحج » أو قصر فى واجب من واجباته . 


(155) النساء 15. 
)١0(‏ البقرة 17 . 
(46؟) جياة الحيوان للدميرى -مادة كبش - ج ” ص 2 1. 
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أ و قرن بين الحج والعمرة ؛ أو تمتع بالعمرة . قال تعالى : «# فَمَنْ تَمَنّع 
بالْعمْرَةٍ إلى ل فَمَا اسْتَيْسَر مِنَ الْهَدى 04"". 

رفي لذب قربة إلى الله بإطعام الفقراء والمساكين .. قال تعالى : 
ض ذ فكلوا مِنْهًا واطْعمُوا البَائْسَ الْفْقِيرَ 0 2 ظ 

وقال تعالى : 

فكلوا ييا واطعدوا م وَالمغترٌ الا 

ال اذبح أيضًا إحياء ار - عليه السلام - وتذكير بنعمة اله 

وكما قدى الله إسماعيل - عليه السلام - بذبح عظيم » فقد اشترط 
الإسلام على المسلم أن يكون الهدى.نخاليًا من العيوب سليمًا من المرض » 
تالاه يبد ول 0007 .اوه ,الذي 'يقول : 9 وَل تيمْمُوا الحِيتَ 


من فقون ل باخذيه إل أن تَعْمضُوا فيه وَاعْلَمُوا 3 الله عن 
: ميد 4[".. 


إسماعيل يواصل حياته : 
بعد فذاء إسماعيل ا واعل حبائه © تانح بين يطوت 
0 جرهم ) 0 عر أنه تعاس ميم اللغة اسم وأحبوه ع 
1 ل ا ل د 
القوم . ظ 


(5؟) البقرة 1551 . 
() الحح ث؟ , 
(١1؟)‏ الحج كن ” 


ييه البقرة لد ا 


ونزوج إسماعيل امرأة من قبيلة جرهم - عند بعض الرواة - فاصبح 
واحدا منيم واندجم فوم المدماجا تاها وتوثقت صلحه عم أكثر وفأكثر .. 

و مضت مذة من الزمن واشتاق إبراهم لزيارة ولده » فشد الو حال إليه .. 

وحين وصل إليه لم يجده » كان قد خرج ساعيا فى طلب الرزق 
ووجد امرأته » فاعذ يسآل عنه وعن أحواله وأحوالها معه وأحوال 506 
فشكت إليه سوء الحال وقلة الرزق وضيق العيش ونحشونة الحياة 
لها . غير شاكرة لله أنعمه » غير قانئعة بالرزق .. وليس هكذا تكون زوجة 
المؤمن فضلا عن النبى . < 

إن إلمؤمن يحتاج إلى امرأة تعينه بالرضا والقناعة على المضى فى طريقه 

والمرأة ولجحة يجد الروج شّ ظلها الأمن والراحرة عن مشقة الحياأة 
دشن عزمه وضعفي عن “مواجهة الحياة . 

من أجل ذلك قال إبراهيم لهذه !١‏ لرو جة : إذا جاء زوححلك فأقرئيه السلام 

وقولى له : إن عليه أن يغير عتبة دأره . 

إنها كناية لطيفة عن المرأة . 

والعتبة تعنى طريق الدخول إلى الدارء وبدونها لا يستقيم الباب ثم 
لا تستقيم الدار كلها . 

وقد شاء إبراهيم ألا يفهم هذه الكناية إلا ابنه المرشح للنبوة والذى أعطاه 

وعاد إبراهيم لتوه دون أن يلقى ابنه . 

ولما عاد إسماعيا ل من رحلته ودخل بيده انس شيا غريًا لق انيد ن تريح 
أبيه . أدرك ذلك بقلبه وروحه . فسأل زوجته : هل | حضر إلينا من أحد ؟ 
55" 


فقالت : نعم ء» حضر شيخ كبير صفته كذا وكذاء. ووصفته .. 
فقال لا : هل سألك عن شىء ؟ 


ضيق فى الرزق » وخشونة فى العيش » ومصاعب ف الحياة . 

فقال لما : وهل أوصاك بشىء ؟ 

قالت : نعم, أوصانى أن أقرأ عليك لسلام ؛ ويأمرك أن تغير عتبة 
الدار , 

فقال لا : ذاك أبى خليل الرحمن » وقد أمرنى بأن أفارقك فالحقى بأهلك .. 


وما أظهرته زوجة إسماعيل من الشكوى 5 ماري د بعواتب 
كافيا لأمر إبراهم ابه بقرافقها . فالمعرو ف من طبع المرأة لسري رك 
السريع بضوائق الحياة » والتطلع إلى.:جياة الترف وزخارف الدنيا . و 
ب اسم اعيديم ا اتا 
لا تزعم أن نصيببها فى الحياة.أقل كثيرًا ما تستحقه ؟ 

لكن بيوت الناس شىء وبيوت النبوة كىء آخر » فما يتجاوز عنه فى 
بيوت عامة الناس لا يتجاوز عنه فى بيت من بيوت النبوة » فلكل بيت 
مكانته » ولكل زمان طبيعته . وما يقبل من زوجات عامة الناس لا يقبل 
من زوجة نبى ابن نيى » وقد كشف لنا القران جانيًا من هذا بالنسبة 
لزوجات النبى - عَِلهِ - حين تطلعن إلى ما تتطلع إليه النساء عادة من زينة 
الحياة الدنيا » وطمعن فى أن يكون لحن مثل ما لغيرهن من متاع وزخخحرف 


عا 2 اال 55 2 ازا على سمرعي غرى بوص ع فى 2 ملاميه فر ه 
3 1 _ 00 جك إن كنن رون ايز اليا زتها لين امتفكن واسر حكن 


مرج عير صن اللي عرالل عبن عرص عر 2 عرس اس جر ع راع اس ع ممم 


3 ميلا و وإن كنت د لاله ورسوله, والدارا لآخرة فإنَ ألله عد المحسندت منكن أجرا 


350 عر | في م عام قلي عبر #اعة | خرص عرس شعي ع سس 
عَظيما وج يانسآء + لي من بات مشكُن بمالحعة مبيئة فد ايا ِصَنمَن ا الْعدّاب صعَفَينِ وان 
1 


سحل جا صخ بجي ع سر خرص ١‏ عراع اس عن عع ىر جرع عام عن لحر شاع مس لاوم م مرك عرس ملام 
ذلك عل لله يسيرا ليج] ومن شت بتكن موسو ول سأر مي وق 
را م © ضام 


ناز كرما و ينساء الث لين كأحد ين ساو إن تبن قلا تخضَعنّ بلول 
فيطمع ألْدى فى كَلْبِهءِ مص وَل مَك 057 

وقد كانت زوجة إسماعيل - عليه السلام - هن المحبات للدثيا وزيتها » 
تؤثر متعها على متع الآخرة » هذا فارقها إسماعيل 5 أوصاه والده . وربما 
كان هناك سبب آخر يضاف إلى ذلك »؛ وإن كان هذا السيب وحذه وهو 
حب الدنيا والرغية الشديدة فيا يكف للفراق + فقد. ورد أن. حب الدنيا 
رأس كل خطيكة . 

هذا, السبب الآخر أشارت إليه بعض المصادر وهو أن هذه الزوجة قد 
أساءت استقبال إبراهيم - عليه السلام - وحين سلم عليها لم ترد عايه 
السلام » وطلب إليها التزول ,من قوق دابته لحين حضور ولده قائلاً ها : 
هل من منزل ؟ فرفضت وقالت: لا ها الله '2., 

فإذا صح ذلك فهو سوء خلق"” فهذا شيخ غريب وقور وافد من بلاد 
.بعيدة تبدو عليه مشقة السفر . 

وكان هذا الشيخ يطمع فى أن يجد فى بيت ابنه الذى هو بيته حقيقة 
'وفرضًا راحته . فإذا بربة هذا البيت تتجهم فىْ وجهه وترفض أن ترد عليه 
السلام وتألى أن تستقبله بعبارات مجاملة تتناسب وحالته » بل ترد عليه فى 
جفاء : لا والله لا تنزل . وهو الذى طبيعته الأولى الكرم والوفاء . 
جحود أكبر من ذلك ؟.وأى جفاء أشد من هذا الجفاء ؟ وكيف يبقى 
: الجحود والجفاعء وسوء الخلق فى بيت من بيوت النبوة ©؟ . 


(؟؟) الأحزاب 8م؟ : ؟3 . 
(4؟) مروج الذهب للمسعودى ج ١‏ صن +*55. 


4" ؟ 


الزوجة الغانية : 


طلق إسماعيل زوجته . ثم تزوج من امرأة أخرى طيبة طيعة صالحة . 
ليست فيها تلك الصفات التى كانت فى الزوجة الأولى . 

ويقول بعض الرواة إن الزوجة الأولى لم تكن من جرهم بل كانت من 
ا يكم ف ذلك لك أن الذين نزلوا ف جوار 5 أو يأ 1 
لاوى » وقد رحبت يهم هاجر . وكانت ا اليه 
بنت سعد العملاق » وهى التى طلقها إسماعيل . 

وحدث أن الجراهمة سمعوا.بخير الماء فى هذا المكان قتوافدوا ونزلوا بمجوار 
الماء » ومن هؤلاء كانت زوجة إسماعيل الثانية . وهى ( سامة بنت مهلهل 
اين سعد ين عوف و أكى, 

واستأذن إبراهم سارة أن يزوز ولذه © فاستحلفته غيرة عليه أنه إذا أتى 

ويشاء القدر أن يكون إساعيل أيعبًا ف:.تالى المرة ع ا ق طلب 
الرزق . فلم يجده أبوه » ووجد زوجته » فسلمت عليه ورحبت به » وتلقته 
بأاحسن لقاء . 

وسأها عن أحواهما وأحوال معيشتهما » فقالت : تحن بخير والحمد لله » 
عليه » ؟! أثنت على زوجها وعلى أخلاقه العظيمة وحسن معاملته ها » وسعيه 
الدعوب على توفير الحياة الكريمة لما . 

وألحت هذه المرأة على إبراهم فى أن ينزل عن دابته » ولكنه كان قد أقسم 
آلا ينزل ع وهو وفى لما يقول . تلك طبيعته وصفته . 


(5؟) المزجع السابق . 
وك 


فلما أبى أن ينزل ء قدمت له لبنا وشرائح من لحم :الصيد » وهو جالس 
ثم جاءث بحب كان فى البيت فمال عن ركابه » وجعلت الحجر تحت 
قدمه ال نى » ثم رجلت شعره ودهنته » ثم حولت الحجر إلى شماله فوضع 
رححله اليبسرى عليه ؛ ومال برأسبه فرجلته و ذهندةه فاثرت قدمام فى ١‏ 
الحت . 


فلما رأث الجرهمية ذلك كرت ها شاهدته » وهذا الحجر هو مقام 
إبراهيم . فقال لها إبراهيم : ارفعيه فسيكون لهذا الحجر شأن وتباً بعد 
حين 
ثم قال لها : إذا جاءك إسماعيل فقولى له : إن إبراهيم يقرأ عليك 
السلام » ويقول للك : احتفظ بعتبة بيتك ء فنعمت العتبة هى . 

وقفل إبراهيم راجعًا نحو الشام” ).. 

وعاد إسماعيل إلى داره .وأخسبالريح الطيب الذى أحس به قبل ذلك . 
فسآل زوجته عن حالها 6 وَعماإذا. كان قد جاءهم أحد . فقالت : نعم : 
حضر شيخ جليل حسن الهيئة » بهى الطلعة » يجلله الوقار وتكسوه الهيبة : 
فسال عنك وعن أحوال معيشتنا . 

فقال لها : ألم يوصك بشىء ؟ 

فقالت : بلى » أوصانى أن أقرئك السلام ع وأقول لك : ست عصة 
بابك . 

فقال لها إسماعيل. - عليه السلام - : هذا أبى وقد أمرنى أن أحتفظ 
بلك ولا أفارقك7”").. 


(5) مروج الذهب جه ١ا‏ ص ١7؟.‏ 
(1؟) قصص الأنبياء هس ,1١82‏ 


حرف 


بئاء البيمت ٠‏ 

وثمر الأيام » ويبلغ إسماعيل من العمر ثلاثين سنة . وقد أصبح له بنون 

وجاء إبراهم إلى مكة - 

وفى هذه المرة لم يكن بحيئه للزيارة والاطمئنان م جاء فى المرتين السابقتين .. 

وإغا كان مجيئه لأمر عظم وهدف جليل » فقد أمره الله - تعالى - بإعادة 
بناء البيت الحرام ورفع قواعده .. 

وما أعظمها من مهمة , وما أنبله من هدف . وما أجله من شرف ! 

هذا اللبت الذى وجد منذ ادم أو قبل ادم فى بعض الروايات » وغمره 
لراك فى عهد نوح - عليه در وهو البيت الذى 2 أول بيت 
إل ١‏ الله زبارقة > ور كرون بالطوافة ا 
ويعودون منه وقد غفر الله ذنوبهم:وتجاوز عن سيكاتهم وامتلأت قلوبهم هدى 
ور حمة وسكينة » 0 يعو دو نا "كيوم ولدنهم امهاتهم طهارة ونعاء .. 

هذا الست العتيق مر إبراهيم نإعادته و [سماعيل مساعدة اليه ف هذه 
المهمة الجليلة : 9 وَعَهِدنا إلى اتراهيت وإمتاعيل أن ملقدا تنتى. ِلطئفينَ 
وَالْعاكفِينَ والركعر المسّجُود دكي 

05005 مكة .. وبحث عن إجماعيل والتقى به وكان قد مضى 
زمن طويل دوك ان يلتقيأ .. فقك قير انس يعاد -حاد يه الذبح ستوب كثيرة 536 
فما أن رأى كل منبما الآخر حتى اعتنقه . وصنع كل منهما ما يصنع فى 
هذه المناسبة الخليلة .. 

وفرح إسماعيل بلقاء والده » ومهلل وجهه بالبشر والسبرور لرؤيته » 
وأفضى إبر اهم أابنه بال مهمة التتى جاع من أجلها فتضاعفضي رم إساعيل لكين 


(4؟) البقرة ١١6‏ , 
ا" 


علم أن الله وكل إليه مهمة مساعدة والده فى بناء البيت الحرام » فى شرف 
أعظم من مشاركته فى بناء بيت الله فى الأرض حيث يواجه اليت التسوي . 
فى للسماء ؟ 

وسأل إسماعيل أباه عن المكان الذى سيبتى فيه البيت ؛ فأشار إبراهيم 
إلى مكان مرتفع عما حوله . وأخبره أن هذا هو مكان البيت . 

ولم تكن المهمة سهلة » ولكن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - 
لم يفكرا فى ذلك على الإطلاق . لأنهما يعلمان علم اليقين أن الذى أمرهما 
ببناء البيت لن يتركهما وحدهما » ويدركان أن القدرة الالهية ستعاونهما 
فى هذا العمل .. 

إن العناية الإلهية كانت مصاحبة لهما فى مسيرتهما عبر الحياة » فهل 
تتخلى عنهما الآن ؟ كلا .. 

لقد تعهدت هدذة العناية إسمناعيل وهو رضيع لا حول له ولا قوة فى 
تلك الصحراء القاحلة ففجرات له الناء اتنت قلدمه .. 

وتعهدث هذه العناية إيراهيم. فجعلت النار بدا وسلامًا له حين ألقاه قو عه 
فيها .. 

وتعهدتهما العناية معا سحين هم إبراهيم بذبح ولده استجابة لأمر ددا 
ففدى الذبيح يكبش هبط به جبريل من السماء .. وقال الله فى ذلك 
« وفيا بح عَظِيم 274 . /! 

فكيف تتخلى عنهما هذه العناية فى هذه المهمة ؟؟ ‏ 

إنهما ينفذان ما أمرهما الله به » ويقومان ببناءَ بيت الله الذى سيحجه الناس 
من كل حدب وصوب . ومن أجل ذلك أقبلا على العمل بهمة ونشاط وهما 
يستعينان بالله القادر على أن يسهل أمامهما كل صعب ويبسر هما كل عسير. 


(5؟) الصاقات ”+ ١‏ . 
7 


كشف إبراهيم عن مكان البيت » وأخف فى رفع القواعد ٠‏ وإسماعيل 
ل الله تعالى 8 وَإِذْ يرف إبْرَاهيم يم الْقَوَاعِدَ مِن اليْتٍ 
واممتاجيل ريا تيل نا إِنّكَ أَنْتَ السسميعٌ الْملِيم 00 4). 

والقواعد هى الأساس ٠‏ والمعنى أن إبراهيم - عليه السلام - أخذ يينى 
فوقها فترتفع . لآن البيت كان موّسسًا قبل ذلك . 

وسيأتى تفصيل ذلك - إن شاء الله تعالى - فى عدد خاص عن الكعبة 
المشرفة . ْ 


الحجر الأسود : 
أخذ إبراهم يبنى وإسماعيل يعاونه .. كان يناوله الحجارة م يقول الرواة 
إلى أكثر من ذلك .. 
وكان لابد من البحث عن حجر كبير ليقف عليه إبراهم حتى تستمر 
عملية البناء » فبحنا عن حجر يصلح لعلك, المهمة » فهداهما الله إلى حجر 
١‏ مقام إبراهم .٠‏ قام عليه إبراهيم 6 وأخذ بت واعاصل جار لمارا بو كلما 
فرغا من جدار انتقلا إلى جدار آخر حتى تم البناء , 
وذكر بعض المفسرين أن الحجر الأسود جاء به جبريل من السماء » وأن 
إبراهبم وضعه فى مكانه الموضوع به الآن . 
وقد تحدث الرواة كثيرًا عن هذا الحجر . وعن أهميته وعن المكان الذى 
جاء منه» أمن الأرض أم من الجنة ؟ وعن لوته وعن البرك به وقيمته .. 
فإذا صح أنه كان نتيجة بحث إبراهيم وإسماعيل فهو حجر عادى إذن .. 
أما إذا كان قد هبط به جبريل فهو ذو منزلة خاصة . 


(* 4) البقزة 1771. 
قفل 


وتظهر هذه المنزلة فى أنه مبتدأ الطواف فى جميع المذاهب , وتقبيله ولمسه 
ووضع الجببة عليه من السئن ما أمكن ذلك . فإن اشتد الزحام أشار الحاج 
إليه بيده » يفعل ذلك عند كل طوفة, وإذا تعذر عليه لمسه بيده لمسه نما 
في يده كعود مثلا ؛ م يشبل يدو 0 العود الدع 1 

0 : لابن ١‏ :6 لظ 5 : 

تقد قبل النبى - عدم - الحجر الأسود ؛ وورذ ذلك فى اثار عدة عنبا: 

دكر اراز كن جر بن عد اللدين حزان رربي قال: ٠‏ رأيت محمد 
أبن عياد بن جعفر قبل الجر ثم سجد عليه » وقال : رأيت عمر قبله وسجد 
عليه ؛) وقال: رأيت رسول الله ا - كبله وسجد علية. 


ونزول الحجر الأسود من السماءع ورد به أثر صحيح رواه ا 7 
ابن عباس - رضى الله عنبما - قال : قال رسول الله - ع - 
الحجر الأبوة من الحنة وهو أشد بياضمًا من اللبن حرم حطايا بنى 0 
قال أبو عيسى: هذا حديث جشن صضحيج. . 

وفى استلام الحجر معنى تعبدى.دقيق:: إذا لاحظنا أن مناسك الحج كلها 
رموز وإشارات إلى معان روحية عميقة. ‏ ترتفع بالانسان إلى حالة من الصفاء 
والنقاء » وتخلصه من أدران المادة التى يتقلب فيبا صباح: مساء.. ابتداء من 
تجرده عن امخيط وإحرامه بالحج بعد اغتساله ؛ وجهره بالتلبية » وطوافه حول 
البيت ؛ واستلامه الحجر وتقبيله إياه » وسعيه بين الصفا والمروة » ووقوفه 
بعرفة » ورميه الجمار » وغير ذلك من مختلف المناسك التى يقوم بها الحاج.. 


وما ورد عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حين قال : « والله 
إفى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله - عَم - 
يقبلك ما قبلتك »© يفهم منه أنه يريد أن يلاظ الحاج فى تقبيله الحجر رب 
الحجر لا الحجر نفسه 


.. الققه على المذاهب الأربعة‎ )5١( 
ىفق‎ 


2 7 الترمذى عن ابن 7 - رضى اللى. ارسي - أن ٠‏ النبى 
ال يا ا و عا 


ومعنى يشهد على .من استلمه أنه يشهد لمن استلمه ٠‏ فعلى بمعنى 
اللام » قياسًا على قوله تعالئ. : 8 وَمَا ذْبحَ عَلَى ال كمي 404 أى ما ذي : 
للنصب . 


٠‏ لين الله الحجر يوم القيامة وله عيناك ينظر بهما ولسان ينطق به 
يشهد لمن استلمه بحق 596 ). 


قال السيوطى فى جمع الجوامع : روأه العسف > وابن عحبان ؛ 
والطبرانى » والبيهقى فى السين » عن ابن عباس . 


و معنى ذلك أنه يضر وينفع بإذن الله , 

لام ل ب فور وه ؛ وإنطاق الجمادات ليس 
بمعجز إذا أراد الله .. 

وقد ورد فى بعض الأخبار - رد بهذا الحديث على عمر - رضى الله 

إن للحجر الأسود قدسية خاصة عند الناس جميمًا » حتى قبل الاسلام .. 
الاسلام .. 1 


(49) المائدة ” 

11 هذا سيت واه لدو قز اسه لد مت د ران ١‏ ص "07١‏ قال : 
حدثنا عبد الله ؛ حدثنى ابى ء ثنا روح ؛ ثنا حماد ؛ عن عبد الله بن عثمان بن خشيم عن 
أسعيد بن جبير عن أبن عباس أن النبى - عَيتَّهِ - قال : ليبعثن الله تبارك وتعالى الحجر 


بوم القدامة وله .. الحديث .. جمع الجواممع ةج " ضن ال الحديث رقم 1 


لفيا 


ويدل على دلك ها ورد عند تجديد الكعبة فى غهد الجاهلية » وقبل 

بعئة النبى - عَيتك - بخمس سئوات .. حرصت كل قبيلة أن يكون لها 
شرف وضع الحجر الانيوة فى مكانه .. وتنافسوا تنافسًا شديدًا أدى إلى 

صراع أوشك أن يشعل الحرب الدامية بينهم » وقد حسم هذا الخلاف 
النبى - َيه - إذ حكموه بينهم. 0 

فأتى النبى - يِه - برداء وضع الحجر الأسود بيده الشريفة عليه : 
ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بطرف من أطراف الرداء » فاختارت كل قبيلة 
7 فردًا أمسك بطرف من الأطراف ونقلوا الرداء وفوقه الحجر إلى جوار 
الكعبة » فتناوله النبى - ع2َرلِنمِ - بيده الشريفة ووضعه فى مكانه. 

ورضى القرشيون 'جميعًا بهذا الحل الذى أطفاً الحرب التى -- 
أن تشتعل فيما بينهم. 

لقد توارث الناس عبر الأجيال:اثو قير :هذا الحجر 00 ذلك ١‏ 
إلا لخصوصية أودعها الله فيه .. 
0 وقد حدثنا الرواة أ: ن هناك. حربا فتلت قديما بين إياد ومضر بسبب 
الولاية على البيت : وانهزم, الإياديون فقلعوا الحجر الاسود وأخفوه » فرأت 
مكانه امْرْأقً من خزاعة» فأخبرت قومهاً بهذا المكان» فذهب الخزاعيون 
لمضر وقالوا لهم: نحن تعرفف مكان الحجر ولنا عليكم إن رددناه أن نتولى 
البيت . فوافقوا على ذلك . فعادوا به وردوه إلى مكانه وتولوا' أمر 
00 البيت459), 00 
0 والله جلت قدرتة يخص بعض مخلوقاته بأسراره التى يكون لها 
أثير فى القلوب زالأرؤاح - وهناك أماكن فضلت على أماكن ٠‏ وأيام 
فضلت على أيام » وناس فضلوا على ناس »؛ بل هتاك رسل فضلهم الله 
على رسل . أخبر بذلك الحق سبحانه حيث يقول: 8 تِلكَ الرسل 


(44) مروج الذهب ج ١‏ صن 75؟. 
فى 


سنا بَمْسَهُمْ على كنض مَلهُمْ من كلم الله وَرَقَعَ ابنضتهم 
دُرجَاتَ الع 

وقد فهم البعض من استللام الحجر وتيله معنى مبايع الله على الاستقامة 

على النهج السليم' والطريق المستقيم » وكأن فى ذلك عزمًا على الإقلاع 
عن المعصية والاقبال على الطاعة ,» وبذلك يعود الحاج مغفورًا ذنيه "٠‏ 
مستورًا عيبه » مستجيبًا له ربه. . مصداقًا لما رواه.مسلم عن أبن هريرة 

- رضى الله عنه - قال: قال رسول الله -. م -: ٠‏ من أتى هذا البيت 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ». . 

وفى ذلك إشارة إلى أنه احج خرج من الضيق إلى البعة ومن لظلمة 
إلى النورء ومن ذل المعصية إلى عز الطاعة. . 

فما أعظم معانى الحج وما أجمل :ما تشير إليه مناسكه من دلائل وإشارات!. 

فهم بعض العلماء ار لويخ : ظ 

لقد فهم بعض العلماء أشرار الج فتأدبوا بالآداب المطلوبة التى 
استنبطوها من واقع جهادهم لأنفسهم: »:ؤمن: تذوقهم لجمال العبادة والإقبال 
على الله حتى إنهم إذا قالوا؛ لبيك اللهم: لبيك » لبيك لا شريك لك. ألزموا . 
أنفسهم ألا يجيبوا بعد ذلك دواعى النفس والشيطان بعد ما أجابوا الحق 
بالتلبية وأقروا أنه لا شريك له فى ملكه . 


فإذا نظروا إلى البيت بأعين رعوسهم نظروا بأعون قلوبهم إلى من دعاهم . 
إلى البيت . ظ 
فإذا طافوا حول البيث أبدانيم فمن آدابهم أن يذكروا قول الله - عز 
وجل - « وَتْرى الملائكة حَائينَ مِنْ حَوْلٍ العْرش يُسَبحُونَ بِحَمْدٍ 
3 به 1107# فكأن الملائكة تنظر إلى طوافهم ٠‏ 


(45) البقرة 5807 . 
(45) الزّمر 1/8. 
يفنا 


فإذا صلوا خلف المقام يعلمون أنه ,مقام عبد قد وى لله - يهالى ب 
بععهدة . قنذنب الأولين والأخرين إلى متابعة قدمه . 

فإذا استلموا الحجر وقبلوه علموا أنهم يبايعون الله بأيماعهم » فمن الأدب 
ألا يمدوا بعد ذلك أيانهم إلى شهوة"؛).. 

وهناك محاورة طريفة جرث بين ألى القاسم الجنيد ورجل عاد من الحج , 
نذكرها لندرك منها كيف فهم العلماء بالله أسرار العبادة وتذوقوا لذاتبها . 

قال الجنيد للرجل : أرحلت من جميع ذنيك حين رحلت عن دارك ؟ 

قال الرجل : لآ .. 

قال الجنيد : فأنت لم ترحل .. ثم قال الجنيد : وبعد كل مرحلة نزلت 
حيث تتلبث بالليل » هل قطعت مرحلة إلى الله ؟ 

قال الرجل : لا .. فقال الجنيذ : فأننت لم تقطع الطريق مرحلة مرحلة . 

ثم قال الجنيد : وحين لبست ثياب الإحرام فى موضعه . هل خلعت 
صفات البشرية عنك وأنت: تخلع توبك ؟ 

قال الرجل : لا... فقال الجنيد : فانت لم تحرم . 

ثم قال الجنيد : وحين' وقفت بعرفة » هل تأملت فى الله لحظة ؟ 

فقال الرجل : لا .. : 1 

فقال الحنيد : فانت لم تقف بيعرفة . ثم قال : وحين أفضت إل الزدلفة » 
وفضيت مياسكك ع » هل رفضت جميع الأغراض الحسدية ؟ 

قال الرجل : لا .. 2 

قال الجنيد : فآنت مم تفض إلى المزدلفة . 


(41) اللمع للطوسى ص 558 . 
حا 


بيت الطير ؟ " 


قال الرجل : لا .. قال الجنيد : فأنت لم تطف بالبيت . 


ثم قال الجنيد ارح شح ين العار لعررا بابر رركي مس 
0 والمروعة ؟© 


قال الرجل : لا .. فقال الجنيد : فأنت لم تسع . 


ثم قال الجنيد : فلما وصلت إلى المنحر ونحرت القربان خضرت 
ا متاع الدنيا ؟ 


قال الرجل : لا .. فقال الجنيد : فأنت لم تنحر . 
جسدانية ؟ 

قال الرجل : لا .. فقال “الجنيدِ<”فأنت لم ترم الجمار » بل لم تؤد . 

ويشب الور اعد القرياسى يعد أن ساق هلع القسةيترله : عدم . 
القصة إن: صحت تصور لنا المثالية الروحية العبادية التى يتطلع إليها الآئمة 
اا تو و ون لكك بلوغ الدرجة : 
العليا التى .تعز على كثير من الناس(48). 

إن "تخيرا من الناس ء بل عامة نمل يكفيهم أن يسقطوا الفريضة عنهم 
بادائها على أى صورة كانت . دون التفطن لما تهدف إليه عن أسرار » 
ودون أن يتكلفوا فى سبيل أدائها مشقة . وهم يبحثون من أجل ذلك عن 
قرافت الطرق وأيسرها : وعن أجمل الأماكن أ ها راحة فى الاقامة ) 


(48) التصوف عند المستشرقين ص 44 د . أحمد الشرياصى . 
او 


هادية »ثم الأهم مع ذلك الحصول على لقب « حاج » وما من اجل ذلك 
أقيمت الكعبة وشرع الحج . 

جبريل يعلم إبراهيم وإسماعيل امناسك : 

بعد أن فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت, طلبًا من الله - سبحانه 
وتعالى -- أن يعلمهما المناسك .. وقد حكى القران الكربم ذلك فى قوله 
- تعالى - : ظ 

ارال جرعي لك ون <زينا أله تستلعة للف :رثا تتابيكنا 

نْب عَلَيْنَا انك نت التواب الرجيم 137#).. 

لد يا من اله أن يتنا على الإملام» نقد كنا مسقن له 
مخلصين له .. ظ 

وهذا يدل على أن الإسلام هلو الدَين الى ارتضاه الله لعباده منذ الأزل 
ا إن الدّينَ عِنْدَ الله الامللام 0064 .. 


و جر لخ انكر َيئًا فلن قبل مله 017#.. 

ادوج ب و رار واه رب مس لقا" 
الكريم .. 
ٍ(مَجَهئا 070 جب ا 0 


2 قر م .ريق .الى قلي مسي #لس ‏ رس 


إبراهيم لا يا ل ددا ع السك شيدا لبك ونكونا شهدا 


عَلَ ناس فَأقيمُوا لصو راتوأ كذ وأغتصموا بف رم نعم الْمول ونعم 
انتم 4 100 

. ١78 البقرة‎ )45( 

(258) آل عمران ١4‏ , 

(31) آل عمران 48. 

(؟4) الحجع 4لا . 
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وقد استجاب الله - تعالى - دعاء إبراهيم وإسماعيل . 
أرسل إليهما جبريل - عليه السلام - فعلمهما المناسك .. 


رمى البمار : 
روى أنه أخذ بيد إبراهيم وانطلق به نحو منى ء فلما كان عند العقبة إذا 
إبليس قائم عند الجمرة » فقال لإبراهيم : كبر وارمه .. 
ذكير إبرامم ورماه .. 
فذهب إبليس حتى أ الجمرة الوسطى . ففعل به إبراهم ؟] فعل فى 
الأولى .. 
ثم فعل مثل ذلك فى الجمرة الثالثة .. 
لقد رمى إبراهم الشيطان فعلة .: 
وأصبح الرمى بعد ذلك شعيزة تمارس فى الحج .. وأصبح رمرًا لرفض 
وساوس الشيطان ورجمه وعلام الاستتجاَة لهمزاته .. 
: وهناك قصة أخرى رواها أبو هريرة عن أكعب الأحبار وابن إسحاق عن!” 
'رجال تدور حول سبب الرمى .. ِ-- 
قالوا : لما رأى إبراهم فى الام أن يذبح ابنه قال الشيطان:: والله لثن 
لم أفتن عند هذا ال ابراهم وإلا لم أفتن أحدًا متهم أبنا .. 
فتمثل لهم الشيطان رجلاً » فأنى أم الغلام فقال لها : أتدرين أين ذهب 
إبراهم بابنك ؟ ' 
نان 2 ني ب السني/ عزاايب. 
فقال : لا » والله ما ذهب إلا ليذه . 
قالت : كلا هو أرحم به منى وأشد حبًا له من ذلك . 
فقال لحا : إنه يزعم أن الله أمره بذلك . 
اخ ؟ 


فقالت له : إن كان أمره بذلك فقد أحسن فى امتغال طاعة ربه » وفى 
أستسسيلا مه لمر الله تعالى . 

فخرج الشيطان من عندها هاربا » حتى أدرك الابن وهو يمشى على أثر 
أبيه , 

قال : نختطب لأهلنا من هذا الشعب . 

قال : لاء والله مايريد إلا ذميك . 

قال : ولم؟ 

قال : يزعم أن الله أمره بذلك . 

قال إسماعيل : فليفعل ما أمره الله به » فسمعا وطاعة لأمر الله - تعالى .. 

فلما امتنع منه الغلام أقبل عل ,ابراهم.ء فقال له : 

أين تريد أيها الشيخ؟ 

قال : أريد هذا الشعب ابحة لم . 

فقال إبليس ؛ والله إنى لأرى الشيطان قد جاءك فى منامك يأمرك بذبح 
ابنك هذا . ش 
فعرفه إبراهيم فقال له : إليك عنى يا ملعون » فو الله لأمضين لأمر رلى . 

فرجع إبليس - لعنه الله - بغيظه لم يصب من إبراهم وأهله. شيا مما أراد 
وقد امتنعوا منه بغون الله وكا يلاه , ١‏ 


2 
ولعله اتبع بالرجم من كل منهم حين عرض طم . 


وروى أبو الطفيل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن إبراهيم - عفيه 
السلام - لما أمر بذبح ابنه عرض له ,ابليس عند المشعر الحرام فسابقه فسبقه 
إبراهم - عليه السلام - . 
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ثم ذهب إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حخصيات حتى 
دس . 

ثم عرض عند الجمرة. الوسطى فرماه بسبع خصيات , حتى ذهب . 

ثم أدركه عند الجمرة الكبرى قرماه بسبع حصيات . حنى ذهب ثم مضى 
إبراهم عليه السلام لأمر الله" ,000 ظ 

وذكر ابن إياس فى كتابه عن السّدى : أن إبليس تعرض لإسماعيل فى صورة 
شيخ فقال له : 

إلى أين تمضى يا إسماعيل؟ 

قال : مع أبى يقرب قربانا إلى الله تعالى . 

فقال إبئيس : أتدرى. ما القربان الذدى يقربه أبوك؟ 

قال : لا . 

قال : إنه يريد أن يذبحك وقد جمتك ناصحا . 


فعرفه إسسماعيل : فقال له : ياإبليسُ أيفعل هذا أنى من قبل نفسه أم بأمر ربه؟ 
فقال إبليس : بل بأمر ربه . 


ققال إسماعيل : إذا كان البح بأمر رنى فكيف أعصى ذلك ؟ فرجع إبليس 0 
خائيا » فكان كلما اتبع إسماعيل يرميه بالحصى . فصار من يومثذ رمى الجمار 
سنة(*”؟ , 


بقية المناسلك : 


ثم ذهب حتى ألى به عرفات . 


(89) قصص الأنبياء للثعليى ص 585. 
(54) بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس ص 485 . : 
' تدك 


ثم قال له :. هل عرفت ما أريتك ؟.- قالها ثلاثا - 

قال إبراهيم : نعم . ولعل ذلك سبب فى تسمية هذا المكانُ عرفة .. 
وهناك تعليلات اخرى لهذا الاسيم » قد سبق فى قصة ادم تعليل منها . 

قال جبريل : فاذن فى الناس بالحج . 

قال : كيف أأذن ؟ 

قال : قل يايها الئاس أجيبوا ربكم ثلاث مرات : 

قط إبرأهيم ذلك . فاجاب العباد : لبيك اللهم لبيك » فمن أجاب 
ابراهيم يومكذ من الخلق فهو حاج . 1 

وقد ذكر الله - تعالى -- ذلك فى كتابه الكريم حيث قال ؛: 

«وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق . ليشهدوا منافع لهم“ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على 
مارزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا يمتها 'وأظلعموا البائس الفقير . ثم ليقضوا 
تفئهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا: بالبيت“العتيق » 207 . 
الأمر بتطهير البيت : 

وأمر الله - سبحانه وتعالى - إبراهيم وإسماعيل -- عليهما السلام - بتطهير 
ابت من الرجس والأوثان .. 56 ظ 

وفى الواقع إن هذا الأمر منصرف إلى من جاء بعدهما » فالبيت حين بنياه 
قام على الإسلام والتوحيد ‏ وظل كذلك فى عهدهما .. ولكن الأوثان نصبت 
حول الكعبة بعد ذلك بكثير بعد وفاة إسماعيل وخروج الولاية إلى غير بنيه .. 

والأمر بتطهير البيت من الرجس ينصرف أيضا إلى من يطوف به من الناس ؛ 
فإنه يجب عليه أن يكون طاهر الثوب والجسد والقلب . 


(85) الحج 777 : 00 
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وفى الأمر بتطهير البيت قال تعالى : 


« وإذ جعُلنا ليت 0 0 وَانْخِدُوا هر ن مُقَام. امي مُصَلَى 
7 إِلَى إِيرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أن طَهرا ' ين بِلطائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُ كع 


لسججودٍ #” 0 
دعاء بابراهم للكة : 


وقد دعا إبراهيم - عليه السلام - لمكة ان بوركت بهذا ألببت فقال 
كا حكى القران الكريم :- 

00 قال إبَراهِيمٌ رب اجعَل هَذَا يَلَدَا امنا ارق أن هْلَهُ 98 القّمَرَاتِ 

مَنْ آمَن نهم م بالل وَاليَوْم الآخجر قَال وَمَنْ كَفَرَ َامعُهُ ليلا ثم صلطرة 
إلى عَذْابِ انار ويس 5 04 

وقد استجاب الله هذا الدعاء 1 

فعمرت مكة وبوركت ؛ وانشحك لعببى إليها ثمرات كل شىء .. 

وفى عصرنا هذا أصبحت مكة من أرق الحواضر ف العالم عمارة ونظاما 
ونظافة وتنسيقا .. حتى إنها لتناقس فى ذلك أعظم المدن فى العالم .. 

وزادها دلا وروعة وححود هذا البيت العتيق الذي تبفو إليه قلوب . د 
المسلمين فى مشارق الارض ومغاربها » وإليه يولون وجوههم فى صلاتمم 
صباح مساء يعبدون الله وحده » يقدسون اسمه ويسبحون بحمده اناء الليل 
وأطراف النبار . 
إسماعيل فى مكة : 


ورحل إبراهيم - عليه السلام - بعد إنجاز المهمة التى وكلت إليه من 
الحق سبحانه .. 


(كة) البقرة 82؟١.‏ 
فنة البقرة ١75‏ . 
3 م 


وبقى إسماعيل فى مكة .. 
وكانت أمه قد ماتث منذ حين ودفنت فى حمى الكعية فى الحجرٌ ء ولا 
من العم اعون سيرةة""1 دابت قل أن تبني الكعية , 
وقيل : كان ها من العمر حين ماتت نحو ستين سنة ولإاسماعيل من العمر 
شرو ل سل . : 
والمشهور أنها ماتت قبل زيارة إبراهيم لابنه إسماعيل بعد زواجه فى المرة 
الآولى . وإن كان بعض الرواة يذكر أها كانت فى الزيارة الأولى على قيد 
الحياة » ول يلتق إبراههم بها لانها كانت مع ابنها فى رحلته لارتياد الرزق . 
وأنجب إسماعيل من زوجته الثانية اثنى عشر ذكرًا .. 
هم : "بنايو ت أو نابت » وقيدار » وأدبيل أو أدئيل » و يسم أو هيسام ) 
' ومشمع أو مشمشاع » ودوما أو ذومة + “ومسا 0 وحخداد أو حدار ؛ ونيم 1 
أو ثيما » ويطور ء ونافش أو نافيش أ ودوام - كا يقول المسعودى7” ©, أو 
قدمه 5 يقول غيره . وكل هؤلاء قد :انل . وأصبح رئيس قبيلة . 
ومن قيدار هذا كان النبى - عَييه - فيما يذكره ابن سعد فى نسب النبى 
0-3 )وهو الاشهر . وإن كان بعضهم ينسبه إلى نابت بن إسماعيل . 
وكان النبى - عي - إذا انتسب انتبى بنسيه عند معد بن عدنات بن 
أدد » ويقول : كذب النسابون » قال الله تغالى : #8 وَفْرَوئَابيْن ذلك 
كيرا 0030# 
ويذكر ابن سعد أسماء أبناء إسماعيل على النحو الأتى : 


(05) بدائع الزهور فى وقائع الدهور ص 87 . 
)١*(‏ الطبقات الكبرى ج ١‏ هن 4 ؟ . 

(11) الفرقان 58 . 

"1 


قال : أخبرنا هشام بن محمد الكلبى عن أبيه قالا : ولد لاسماعيل بن 
إبراهم - صلى الله عليهما - اثنا عشر رجلا » وهم ا 
ايك + وهو كر ولده » وقيذرء وأذبل » ومنسى وهو منشى . ومسمع 
وهو مشماعة . ودما هو دوما وبه “يت دومة الحندل . وماشى » وأذر 
وهو اذور » وطيما . ويطور » وينش » وقيذما . 

وأمهم - فى رواية محمد ابن إسحاق - رغلة بست مضاض بن عمرو 
الجرهمى » وفى رواية الكلبى : رعلة بنت يشجب بن يعرب . 

وقد مرت بنا رواية المسعودى التى تذكر أن زوجته هى ١‏ سامة بنت 
مهلهل بن سعد بن عوف »؛ .. 

قال الكلبى : وكانت لإسماعيل امرأة من العماليق قبل الجرهمية » وهي 
التى كان قد جاءها إبراهيم فجفته فى. الول ففارقها إسماعيل ولم تلد له شيئا . 
وقيدار هو الذى تباسل منه'أجداد النبئ » ومن نسله كانت فريش التى 
حفظت الكعبة بعد انتزاعها من قبضة. الحراهمة والخزاعيين .. 

وقد ورد فى التوراة ما. يفيك ذلك :وإن. كانوا يلتوونت فى فهمه . 

فمما ترجمه السريانيون من كتاب أشعيا - عليه السلام - إخخبارًا عن الله 
' - سيحانته وتعالى - أنه قال : 3 
كذلك أقسمت أنى لا أسخط عليك » ولأرفعنك » فإن الجبال تزول والقلاع 
: تتحط ء و رحمتى عليك لا تزول . 
ويا مسكينة يا مضطهدة » هأتذا بان بالجص حجارتك ومزيئك بالجوهر » 
ومكلل باللؤلوٌ سقفك » وبالريرجد أبوابك » وتبعدينٍ من الظلم » ولا 
تخافين . 
٠وكل‏ 'سلاح يصنعه صانع لا. يعمل فيك .» وكل لسان يقوم معك 
بالخصومة » ويسميك الله اسمًا جديدًا . ” 

يكنا 


: فقومى وأشرقى فإنه قددنا نورك » ووقار الله عليك » انظرى بعينيك 
حولك »2 فإنهم يجتمعون ٠‏ ياتيك بنوك وبناتك عَدُوًا » فحيكذ تشرقين 
وتزهرين » ويخاف عدوك . ويشبع قلبك , 
عو كل عم اقيدار»؛ تجتمع إليك 5 وسادات «بناوت) يخدمونك 5 و تفتح 
أبوابك دائما الليل والنهار . وصيه قبلة » وتدعين بعد ذلك مدينة 
الرب» . 

وقد علق ابن ظفر الحموى فى كتابه خير البشر بخير البشر على هذا 
النص يقوله :- 

وفهذا - أيدكم الله - تصريح البشرى بنبوة محمد - عَتَمٍ - لأنه 
خطاب يجب صرفه إلى الكعية . ألا تسمعون إلى ذكر «قيدار؛ وابناوت؛ ؟ 

( فقيدار . هو ابن إسماعيل - عليه السلام - و «بناوت» هى بنت قيدار 
بن إسماعيل ؛ والاسم الجديدالذىق سميت به الكعية هو البيت الحرام » 
وقوله : تدعين همدينة الرب هو قولنا : حزم الله . وقوله : كل سلاح يصنعه 
صانع لا يعمل فيك إشارة إلى الأمَنّ الذى خصصت به من دون الأرض . 
وقوله : غنم قيدار تصريح بذكر الهدايا المجلوبة إليها فى الحج والعمرة . 
وقوله : سادات «بناوت» يخدمونك إشارة إلى سدئة الكعبة وهم من أولاد 
بنت قيدار بن إسماعيل - عليه السلام - ثم غاية التصريح ونهايته قوله : . 
ويتخذونك قبلة»”"'" . 

ققد كثر نسل إسماعيل - إذن - وعمروا مكة فيما بعد ولكن بعد 
خطوب مرت .. ' 
' والذى تولى أمر الكعبة بعد وفاة إسماعيل - عليه السلام - هو بكره 


#نابت4 . 


(؟5) خير البشر بخير البشر لابن ظفر - مخطوطة تححث الطبع ان شاء الله اص 5؟ . 
ادا 


م )من به بيعم اعراله الثرائة لكارهم وخلتيم + ولد عهدهم جلاب تقغيير 
وتبديل لدين 

ويقولون : إن أول من ملك بمكة ب الشركية رج الع ماضن 1 ن مرو بن 
سعك ‏ وورث الأمر سن بعدة أبناع وأحفاد ظلوا كذلك حتى بادوا وزالت اثارهم :. 

وفى عهد الجراهمة حدثت قصة أسافف ونائلة » اللذين بغيا فى حرم الله 
فمسخهما الله حجرين صيرهما الجهل بعد ذلك وثنين يعيدان من دوب الله وتنحر 
هما القرابين فى حرم الكعبة . 

وبمرور الأيام كثر ولد إ#ماعيل » وصاروا ذوى قوة ومنعة » قغلبوا على أخوالهم 
الجراهمة ع وأخر جوهم من مكة 53 عفنت اثارهم بعك ذللثك.. 

وبذلك انتقلت ولاية التق إلى أهلها وعاد الأمر إلى تصيابة من محدايكء .. 
وظلت كذلك حتى جاء الإسلام .وسنعرض لذلك بشىء من التفضيل فى العلذد 
الخاص عن الكعية - إن شاء .الله تعالك - . 


270 يله السلا إن رسؤلاً يا - » مصناقا لكلام 
- تعالى -:: 
وى كيت إِسْمَاعِيل إِنَهُ كان صادق الوَعْدِ وَكان' رَسُو كت : 


وم املا لفن ”7 3 


ركان يأهر أهْلهُ بالصّلاةٍ و و الركأة وَكَان عند ربه "0 


أما .قومه فهم التراهية أخعواله » ومن كان يقم معهم 2 59 . وقبل : 
أرسل إلى العماليق وقبائل الهن(؟"©. 


اوقد جاء ذا كر إسماعيل فى أعقاب قصة إبراهيم قبل هات تين الأيتين. بقليا 5 
مما يدل دلالة قاطعة أن المقصود بإسماعيل هو ابن إبراهمم الخليل - علميما 
السلام - . 


(50) مريم 824 , 06. 
(14) قصص الأنبياء للثعلبى ص .١+١‏ 


ولككن بعض العلماء فى رأى ضعيف ذكره القرطبى أن إسماعيل هو 
إسماعيل «١‏ بن حرزفيل ؛ بعثه الله فئ قوم فسلخوا جلدة رأسه » فخيره الله 
- تعالى - فيما شاء من عذابهم » فاستعفاه ورضى فدديكق أمرهم 
إلبه فى عفوه وعقويت , 

ولم يرد ذكر إسماعيل بن حزقيل هذا فى سلسلة الأنبياء الذين ذكرهم 
القران .. وقد يكون هذا من تاويل الكتابيين الذين ينفسون على العرب 
كل مكرمة .. 

وقد علمنا مما سبق أن الجراهمة الذين أرسل إليهم إسماعيل هم 
الوافدون إلى مكة بعد أن علموا بقصة زمزم التى تفجرت فى الصخراء .. 

وكان العماليق قد سبقوهم إلى "الإقامة. هناك بعد أن أجهدهم الجدب 
واشتد بهم الظماً حتى كاد تاهيه / وفى ديد نور ميم 
يشجعهم على الانتجاع و استير أو “الماع 

سيروا بنى الكركر فى البلاد ' إنى أرى ذا الدهر. فى فساد 

قد: سار من قحطان ذى الرشاد ‏ جرهم لما هدها. التعادى 

فلما علمت جرهم بنزول بنى الكركر على ماء » وعرفت ماهم فيه من 
خصب وسعة رزق بادرت إلى مكة تحت زعامة الحارث بن مضاصن بن 
عمرو . ظ ظ 


واصهر إليهم إسماعيل وتزوج منهم .زوجته الثانية ‏ التى أنجب منها .. 
وقد سيقك الإاشارة إلى ذلك 


وبمرور لأام كثر النازلون من القبيلتين ؛ وحدث ما يحدث بين الناس 
من صراع أدى إلى رريوسوت انتصبسر العماليق فى ا 
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لهم ولاية البيت » ثم عادت كرة الحرب فانتصرت جرهم فأصبحت لها 
ولأية الورك .“دي 

ومما لاشك فيه أن رسالة النبى فى مكان تتوجه إلى المقيمين فيه . ولما 
كان المقيمون عمالقة وجراهمة فقد توجهت رسالة إسماعيل - إذن - لهم 
جميعًا . وربما شملت رسالته البلاد التى وفدوا منها وهى اليمن . كما ذكر 
ذلك بعض الرواة . ٠‏ 

ومضمون رسالة إسماعيل لايخرج على مضمون رسالة إبراهيم - عليه 
السلام - ومن سبقه من الانبياء والمرسلين . 

كان يدعو إلى عبادة الله وحده لاشريك له . 

وكان يدعو إلى الإيمان باليوم الآخر : 

وكان يحض على مكارم الأعلاق:: 


صدق وعد |سماعيل : 
الانبياء "كذلك . 


ولكنه كان مشهورا ببذه الصفة مبالغا فيها .. ظ 

ومن صدقه فى وعده أنه كان قد وعد الصبر من نفسه على .الذبح فوق 
بذلك . 

وهذه قمة الوفاء والصدق »ع فقد التزم بالوفاء بروحه وبذل دمه ع ولم. 
ينكص عن ذلك » ول يتردد » بل مضى ثابت الخطا قوى العزم .. والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود .. 

بل إن صبره على الذبح وعدم تردده فى الاستجابة لأبيه أضْبح مضرب 
الأمثال ». وحاك الرواة حول ذلك أقاصيص طريفة منها : 


- 


إنه حين قال له أبوه إنى أرى ف الام أنى أذبخك . قال له : يا أبت اشدد 
رباطى حتى لا أضطرب ؛ واكفف عنى ثيابك حتى لا ينتفح غليها دمى 
دمى فينقص أجرى وتراه أمى فتححزن ؛ واشحذ شفرتك وأسرع بمر السكين 
على حلقى » ليكون أهون للموت على » فإن الموت شديد , فإذا أتيت 
أمى فأقرئها منى السلام » فإن رأيت أن ترد قميصى إليها فافعل » فإنه عسى 
أن يكون أسلى لها عنى . 
فقال اله إبراهيم : نسم العون-يابنى. أنت على ماآمر الله به . 
ففعل إبراهيم ماأمره ابنه » ثم إنه ان ربطه وهو ييكى والابن 
6" : 
ومنبا : أن إبراهيم حين قال نه «افى أرى ف المنام أفى أذعك: وقال 
له إسماعيل : «ياأبت افعل ماتؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» جلس 
إبليس على الجبل ليرى مايتكون من أمرهما . 
ثم إن إبراهيم أضجع ابنه على جنبه الأيمن » وشد يديه ورجليه بحبل , 
فقال إسماعيل : يا أبت لا نسدد رَجلى ويدى بالحبل لثلا تفول الملائكة قد 
جزع من أمر ربه + فتحلة )7 وَأسْشْمْرٌ |تفاغيل مضجعا على جنبه الأيمن من 
غم وثاق7' . 
فهذه القصص تدل على صدق وعلده » وشدة وفائه » وعظم بره : حتى 
ستحق أن يخصص من بين الأنيياء بهذه الصفة النبيلة التى جرى على سننها 
0 - ييه - وهو حفيده المصطفى . 


من صور وفاء النبى - َل 

قال القرطبى : خص الله إسماعيل بصدق الوعد وإن كان موجودًا فى 
غيره من الأنبياء 7 تشريفا له وإكرامًا » كالتلقيب بنحو الحليم والأواه 
0 ؛ ولأنه المشهور المتواصف من خخصاله , | 

(17) قصص الأنبياء للثعلبى ص 54 . 

(50) بدائع الزهور فى وقائع الدهور 49 . 

1 


قيل : إنه وعد رجلا أن يلقاه في موضع . فجاء إسماعيل وانتظر الرجل 
يومه وليلته » فلما كان فى اليوم الآخر جاء . 

فقال له : مازلت هنا فى انتظارك منذ أمس . 

وقيل : انتظره تأنه أيام . 

وقد فعل مثله نبينا - عَيهِ - قبل بعثه » ذكره النقاش وخرجه إلترمذى 
وغيره عن عبدالله بن أبى الحمساء , قال : بايعت النبى - َيه - ببيع 
ذكرت بعد ثلاثة أيام » فجكت فإذا هو فى مكانه , فقال : يافتى لقد شققت 
على » أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك©"2 , 

إن الوفاء بالوعد صفة نبيلة » والمداومة عليها من أخلاق الصديقين . 
ومن علامات التفاق خلف الوعد . كما جاء فى الحديث الصحيح : (آية 
المنافق ثلاث » إذا حدث كذب ؛:وإذا وعد أخلف » وإذا اوتمن خخان» . 

وكان العرب قديما يتمد حون بصفة الوفاء 1 واشتهر من بينهم أشخاص 
عرفوا بالوفاء وأصبحوا مضرب الأمثال» ولكنهم على الرغم من ذلك لم 
ييلغوا مبلغ إسماعيل أبيهم: عليه السلام .. 
الأمر بالصلاة : 5 

ومن صفات إسماعيل -- عليه السلام -- التى ذكرتها الآيتاث السابقتان 
أنه كان يامر أهله بالصلاة والزكاة وأنه كان عند ربه مرضيا .. 
أما الأمر بالصلاة فكان يأمر أمته » وهذا من صلب شريعته وشريعة. 
الأنبياء قبله وبعده . فلا دين بغير صلاة . | 

والصلاة صلة بين العبد وربه » ولأهميتها بالنسبة للمسلمين فرضت فى 
ليلة الاسراء والمعراج من فوق سبع سموات .. 


(14) لفظ أبى داود -كما ذكر القرطبى - وذكره ابن الأثير فى أسد الغاية فى الترجمة 
رقم * 556 بال هن 17119 , ؟ 


الصلاة ومن ذريتى ) .. ْ 

وهى ماد الدين ومن تراكها فشك هم الدين 0 

وأهله الذين كان يأمرهم إسماعيل هم أمته عامة وولده خاصة .. 

والآمر بالزكاة ضرورة لتفويض دعائم الشح فى النفوس . واستلال دوافع 
الأثزة والأنانية من القلوب . وهو من مقومات الشريعة فى أى دين . ودين 

أما الصفة التى وصف بها بعد ذلك فهى أنه مرضى عنه من الله .. ورضاء 

الله غاية مايتمناه العبد من مولاه . ولايتم رضاء الله عن عبد إلا إذا بلغ 
الغاية العظمى فى الكمال الخلقى » ورضا الله عن العبد شرط فى رضاء 
العبد عن ربه» مصداقا لقوله:.تعالى : # رضي الله عَنْهُمُ وَرَضُوا 
عَنْهَ ه800), : ' ش 
شريعة اسماعيل : 

يقول المفسرون : إن إتماعيل:لم يكنَ.صاحب شريعة مستقلة ؛ وإإما كان 
على شريعة أبيه إبراهم - عليه السلام - وقد ارسل إلى قبيلة جرهم الذين 
عاش بينهم » وهذا وصفه الله بانه رسول”'" . ٠‏ 

والمراد بأهله - أ قدمنا - أمته» وقيل :. عشيرته كا فى قوله - 

كام 0 55 5 8 رع : 2-0 

تعالى - : وَوَائْدِرُ عَشْيرنَكَ الافريين'" . 

والمراد بالصلاة والركاة اللعين كان يأحر أهله بهما العبادتان الشرعيتان 
المعروفتان , وإن كنا لانعرف بالتحديد الوجه الذى كانتا تؤديان به . 

وقد يكون المراد بهما المعنى اللغوى » أى الدعاء والتطهير . 

(15) سورة البينة 4 . ظ 
(*7) فتح القدير ج 7 ص 72 , 


(ألا) الشعراء 14١؟,‏ 
5؟ 


قال العلماء : ومما يدل على أن إسماعيل - عليه السلام - كان على شريعة 
إبراهيم قول الحق - سبحانه وتعالى - مخاطبا المسلمين: 


ميوع _عرم ناه عي عضي حصن جح صوغي عناص عوك حي خيس ام جر 


1 فولوأ مناه وما نل لاوما نل لب هشه ,و مهنعل و إجحنن و يعقوب والأسباط ومآ 


14 ع اقآن اع .ص ضبن ا ع يدايق عماج قل قيال الاي مسلمون 1" 


ادق مومئ وعسى وما مآ أو أ لتديون من ريم نفرق بين أحد منهم وتحن لمر مسلموا 


فعدم تكرير الفعل «أنزل ١‏ مع إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط _ 
دل على أن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته » فالصحف نزلت على إبراهيم' 
- عليه السلام - ولما كان أبناؤه من بعده متعبدين بتفاصيلها » داخلين 
تحت أحكامها فقد جعلت منزلة إليهم كما جعل القران منزلاً إلينا"”), 
وفاة [سماعيل . 

ولابد من نباية للحياة مهما عاش الإنسان - 

ولما حضرت إسماعيل الوفاة أوضلى إلى, أخيه إسحاق أن يزوج ابنته 
من عيص بن إسحاق .. 

وعاشس إساعيل مائة وسبعا وثلاثين مينئة ودفن بالسجر علد قر أمه 
هاجر" . 

و و ار : شكا إسماعيل إلى ربه - تعالى - 
“حر مكة فأوحى - تعالى -- إليه : إنى فاتح للك بايا من الجنة يجرى 

عليك روحها 0 يوم القيامة » وفى ذلك المكان دفن*". 


< قال ابن إسحاق : تزوج عيص ابن إسحاق بنت عمه ١‏ نسيمة بت 
إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السلام - فولدت له الروم بن عيض ٠‏ فكل 
بنى الاصفر عن ولده نا 

. ١7" البقره‎ )77( 

(7/) تفسير أيى السعود مجلدا ص ١11‏ . 

(4/) قصص الأنبياء للنجار'ص ٠١5‏ وللثعلبى ص ١1١7‏ ؛ ولابن إياس ص. 45 . 

(5!) قصص الأنبياء للثعلبى عن ٠١1!‏ . 


حك السايق * 25 
(77) المرجع السابق ص تة ٠‏ 


إسماعيل أبو العرب 


سبق أن قلنا : إن نزول إسماعيل - عليه السلام -- وأمه هاجر فى مكان 
الحرم كان سببًا فى إيجاد أمة من أعظم الأمم هى أمة العرب التى اخختار 
الله منها سيد خطلقه محمئنا - 2 - . 

وقد سمى العرب بهذا الاسم - كما أشار اللغويون - نسبة إلى بلدهم 
و العَرَبات »» و و غَرَبة باحة » هى دار أبى الفصاحة إسماعيل - عليه 
السلام - وفيها يقول القائل : 

ورٌّجْبُ « باحة العرباث » رجا ترقرق فى مناكبها الدماء”) 

ولتوضيح هذا المعنى .يقول ابن 'منظور : 

اختلف الناس فى العرب: لم-سموا عريًا ؟ 

فقال بعضهم : أول من. أنطق”الله-.لسائه بلغة العرب هو 9و يعرب بن ' 
قحطان » وهو أبو اليمن كلهم ؛ وهم العرب العاربة » ونشا إسماعيل بن 1 
إبراهيم - عليهما السلام - بينهم - وذلك بعد أن نزحوا إلئ مكة -- فتكلم 
بلسانهم » فهو وأولاده العرب المستعربة . 

وقيل : إن أولاد [سماعيل نشأوا بعربة » وهى من تهامة » فنسبوا إلى 
بلدهم , وروى عن البى - عَييّه - أنه قال : ٠‏ خمسة أنبياء من العرب ١‏ 
وهم محمد وإسماعيل وشعيب وصالح وهوده - صلوات الله 


عليهم -(028. 


(71) راجع الأدب العربى وثاريخه . محمد هاشم عطية.. هامش.هن ؟١؟.‏ 
(4/) لسان العرب -مادة غرب صن 582514 ط دار المعارف . 
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وتجدر الاشارة هنا إلى أقسام العرب لنعرف مكان هود وصالح من 
العرب . لأنيبا سبقًا إمسماعيل بقروك . 

وقد جرت عادة العلماء على تقسيم العرث إلى طبقات ثلاثة : 

العرب البائدة : 

رب ااا ور الور منريط ال ل د 
قبائلهم » وضاعت أخبارهم » وذهيت معالمهم ولم يبق لنا عنهم إلا ما جاء 
فى الأخبار القديمة » وما قصته علينا الكتب السماوية ومن هؤلاء « عناد ) 
الذين كانوا يسكنئون الأحقاف » الذين أملكهم الله بريخ ضصرعير أعاتية . . 
ونبيهم ٠‏ هود » - عليه السلام - » وقد مرت بنا قصتهم . 

ومنهم قبيلة « مود 6 وكانوا يقيمون بالججر - ناحية الشأم عند اوادى 
القرى(""2. رفم نزل قوله - تعالى - : ف ا الجر 
المُرَسَلِين 8:04 وتسمى. قراهم<مذالنرصالح ء وهى الى خييرا” 7 
ونبيهم صالح - عليه السلام - وقد مرت أيضًا قصتهم . 

ومن هؤلاء أيضًا العماليق. الذي يقول فيهم الشاعر : 

:مضى آل عملاق فلم ببق منهم” تظير ولا ذو كخوّة مُتَشَاوسٌ 

عَتَوَا فقدال الله منهم» وحكمه على الناس هذا وعده وهو سائس م 

وكان العساليق يسكنون أولا لاد المن ثم انجدروا إلى الشام. والعراق 
ويثرب وغيرها » ومنهم ٠‏ الشاسو »أو الفكسوس 'الذين غزوا نصر ويطلق 
عليهم ملوك الرعاة أو فراعنة الرعاة”” ©. 


(4/,) لسان العرب ج ؟ ص 84. 
(8) آية 8١‏ من سورة الحجر . : 4 
(81) تاريخ ادب اللغة العربية حامد مصطفى وعبد الجواد رمضان صصى ١5‏ طالأزهر . 
ابي ع لحب سراي ا 0 «ومتشارسي : فيه تخد وكبز . وأدال 
م الأدب العربى وتاريخه محمد هاشم عطية صن ٠.57‏ 

فق 


ومنهم - أى العرب البائدة - قبيلتا «:طسم وجديس ٠‏ وقد تفانى 
أفرادهما فى نحو من سبعين سنة فى | ا ان التى 
و كانوا يبخكون اليمامة » قريًا من عهد ملوك الطوائف من افر 153 
وأما العرب العاربة فهم القحطانيون ؛ و كانوا يسكنون امن + وهم أبناء 
؛ يعرب بن قحطان » الذى يزعم بعض الأخباريين أنه هو أول من نطق 
العربية » وفى ذلك يقول الشاعر حسان بن ثابت مفتخرًا على الحجازيين : 
تعلمتمو من منطق الشيخ يعرب أبينا فكنتم معربين ذوى ثفر(68) 
والمشهور من القحطانيين دولتان هما و سبا وحمير ٠‏ جاءتا متعاقبتين . 
فأما سبأ فقد ظهرت دولتهم قبل الميلاد بنحو ثمانية قرون ء وهم قصة 
ل لد لكر عي ع لس 500 نلا 
22 ا 
ملكة س6 ا 
وسيآق تفصيل ذلك - إن شاء الله تعالى - فى موضعه . 


وجاء بعك عا الجحميريون ف القرن الثاني قبل الملادى والغموض خيط 
بتاريخهم » ومن أشهر بطونهم : حميرء وكهلان » وقضاعة!”". 


(44) مروج الذهب جه ١‏ اص *؟5؟. 
(488) تاريخ أدب اللغة العربية صن ١‏ . 
(8) الأآية ١8‏ من سورة سبأ. | 

(4) الآيات 7٠١‏ : 44 من سورة النمل . 
(44) الأدب العربى وتاريخه ص 4؟. 
خرإك ؟ ؛ 


العرب المستعربة - 
وأما العرب المستعربة - ويسمون العدنائيين ١‏ والنزاريين ؛ والحجازيين . 
والاسماعيليين - -فهؤلاء هم الذين ينتبى تسبهم إلى إسماعيل - عليه 
السلام - , , 
والمنطقة التى يسكنها هؤلاء هى ما تعرف بجزيرة العرب ؛ فى الطرف 
الغرنى من آسيا » فى الجزء الواقع جنوب الشام . 
6 بها البحار من جهات ثلاث 
ففى الغرب بحر القلَرّم - البحر سر 
وف الجنوب خخر ايد . أو بخر العرب ٠‏ واغيط المندى , 
وف الشرق بحر عمان - الخليج الغرنى -0*). 
فهى فى الواقع شبه جزيرة . وتتقسنم إلى خمشة أقسام قديمة هى : تهامة » 
والحجاز ؛ واليمن , ونجد , والعروض", 
وأصل العرب العام بأقسامهم الختلفة يتصل بسام بن لوح . ويكاد 
المورخون يجمعون على أن المهد الأول ليذه صرب السامية هو وادى 
الفرات » أو ما بين النبرين . 
وإنهم لما كثروا » وضاقت عليهم الرفعة التى يقيمون فيها تا تشعبوا إلى البق ع 
النحاورة 58 
وكانت العرب المستعربة التى تتصل بإسماعيل - عليه السلام - نقيم فى 
شهال يلاد امن ١‏ فق تبامة ونجد والحجاز إل مشارف الشام والعراق 5 
وتسميتهم بالإسماعيليين نسبة إلى إ#فاعيل . 
(85) راجع الأطلس العربى . 


7 8ة" 


خسن" عر 


وتسميتهم بالعدنانيون نسبة إلى عدنان الجد الأعلى لفريش . 
وتسميتهم بالحجازيين نسبة إلى إقامة أكثرهم بالحجاز . 
وتسميتهم بالنزاريين نسبة إلى تزار بن عدنان . 
والعدنائيون هم أولاد معد بن عدنان » وقد أعمب معد نزارًا » وولد 
نزار أنمارا وإيادا وربيعة ومضر . 
فأما ربيعة فأشهر بطونا بكر وتغلب . 
وأما مضرء فأعقب إلياس » ومن أولاده : قيس عيلان » وطابخة 
ومدركة .. 
ومضر هى التى يفتخر بها الشاعر فى قوله : 
إذا مضر الحمراء كانت أرؤمتى؛..وقام بنصرى خازم وابن خازم 
عطست بانف شاع وتناولت ؛ يداى الثريا قاعدا غير قاتم 
ومن قيس عيلان : هوازن وَسْلَيُم وغطفان . 
ومن غطفان عبس وذبيان . 
ومن طابخة| ضبّة وتميم . 
ومن مدركة هُذِيْل وحُمريمة . 
ومن شُحرٌيمة أسد وكنانة . 
ومن كنانة قريش . 
ولتقريب هذه الأنساب نضع أمامك الجدول الآنى . مع ملاحظة أن بين 
عدئان وإسماعيل سلسلة من الآباء اختلف. فيبا الرواة » ولذلك أضربنا عن 
ذكرها . 


فها أنت ذا تررقف أن الغر ب ينتبى مسبم 00 إسماعيل 59 
السلام - الذى أنزله الله ذات يوم فى واد غير دى زرع - واستجاب 2 
ةو .١‏ 


١‏ 5 الس . لك رسع كناب" ووس 
دعوة بيه إبرأهم ححين قال : « واجعل اكذة من الس تهوىق 


لهم 0014. 


إجماعيل واللغة العربية : 


وقال ابن منظور ؛: ١‏ وكان إسماعيل - عليه السلام - من سكان الحرم ) 
وكل من سكن بلاد العرب وجزيرتها ونطق بلسان أهلها فهم عرب » يمنهم 
ومعدهم . 

وقد أقامت قريش بعربة فاستقرت بها » ثم انتشروا فى الجزيرة فنسبوا إلى 
عربة , لأن أباهم إسماعيل - عليه السلام - بها نشأ » ونشأ أولاده فيها ؛ 
فكثروا » فلما لم محتملهم اأبلاد انتشروا وأقامت قريش فى مكاتها ». 

وينتسب اللسان العربى فى فصاحته وذروة بلاغته إلى قريش التى نزل 
القرآن الكريم بلغتها . 

وقد" ورث عدنان جد»«قريش<-“والذى ينتهى إليه عمود القسبية العرئى 
الصحيح - اللغة العربية عن ايأئه الدذين تلقوها عن إسماعيل - عليه السلام - 
وهو أبو العرب المستعربة .0 

وإسماعيل كان قد أخذها من الجراهمة الذين نزلوا فى جواره فى الحرم بعد 
ان تفجرت زمزم . ظ ! 

وقد تفتحت عينا إسماعيل على هؤّلاء الوافدين الذين صافحت لغتهم معه 
بعد أن شب وترعرع ء وإن كانت هناك لغة أخرى سمعها من أمه » وهى 

خليط من القبطية القديمة لغتها الأصلية . والعبرية التى تعلمتها' من إبراههم 
وسارة » ولكن ظلت الغلية على لسان إسماعيل للغة العربية » التى أراد الله 
له أن تككون لغته ولغة أبنائه وأحفاده فهى اللغة التى سينزل بها القران المعجر 


() الآية 1" من سورة إبراهيم, 
3 و« : 


الذى نزل فى شأنه قوله تعالى : « قرا عزنا غير ذى عوج لَعلَُم 


يفون 41(4). 

وقوله تعالى : 8 وَإنهُ و ل به البو لمن . عَلَى 
لِك لِنَكُونَ مِنّ 0 6 ري 

ولا يبكر أن يكون بين اللغات السامية بجا وصلات ؛ وأن تكون 
اللغة العدنانية عزيجًا موروثًا من جات العرب الختلفة » وفيبا من اللغات 
السابقة . 

لا أنها أصبحث لغة خالصة مصفاة فى لسان ذريته يعده . وبخاصة فى 
ألسنة القرشيين منهم . 

ذلك أن قريشًا حين امتدت نبضتها » وانسعت سطوجا فشملت أكثر 
بقاع الجزيرة العربية » أخمذت تصطفئ من لهجات العرب أصفى لهجة » 
و تنتقى اسلس لغة ٠‏ حتى اجتمعيت لها البالاغة والفصاحة وروعة البين" 
وجمال الأسلوب . 

لقد انتهت اللغة العربية على: لان قريششن. «٠‏ إلئ وحدة لسانية عامة لاا 
يشوبها إلا قليل من الخلاف المنطقى ؛ الذى لم يتعد صورة النطق بالكلام » 
اصطلح العلماء على تسميته باختلاف اللهيجات . وقليل من الأشباح 
المخلنة عن الصيرية العديية فى يعن كام القبائل اليمنية التى لم تتأثر 

بهذه النهضة اللغوية انتهت برجة عنيفة اهترت لها أقطار الجزيرة العزبية 

وهى ظهور الإسلام 6, 

ور د كاه نري حا ري التى ورثتها من إسماعيل أبى 
العرب بالقرآن الكريم الذى نزل على أفصح العرب محمد - عله - وكان 


)(اة5) الزفر قر ؟ , 
(؟4) الشعراء 197 : 48١ا.‏ 
(55) الأيب العربى وتاريشه فى العصر الجافلى ص ١؟.‏ 


معجزة الاسلام الخالدة الباقية التى تحدث العرب فوقفوا أمامها عاجزين 
مشدوهين . 20 | 

وقد ذكر الجاحظ أن إسماعيل - عليه السلام - هو أول من انفتق لسانه 
بالفصحى7؟"2. وبيان ذلك بالطبع أنه أول من تكلم بها بعد انشأتا 
الجديدة » وليس المراد أنه أول من نكلم بالنبج القانى الفصيح » لأن بين 
إسماعيل وبين نزول القران تسعة عشر قرئًا - أو ما يقرب من ذلك -.لا 
يتصور أن تنظل اللغة العربية فيها جامدة على ما كانت عليه لا تنغير ولا 
حدل3"0, 

وكانت لغة قريش أفصح لغة لأنها ابتعدث عن عنعنة تيم وتلتلة بهراء » 
وكشكنة ربيعة ؛ وكسكسة بكر :ع وغمغمة قضاعة » وطمطمانية سحي (253, 


وقد وصف أبو بكر الصديق- رضى الله عنه - قريشًا بأنهم أفصح 

قال قدادة : كانت قريش تجبتنق أفضل لغات العرب » فنزل بها القران » 
وجعل الله القران عربيًا لأنه نسبه إلى العرب الذين أتزله بلسائهم » وجمل 
3 2 - عرييا لأنه ٠‏ من سح العرب2”77. 


وولما كانت العرب فى قوة الفهم وحدة الذهن إلى غاية الغايات كانت 
معجزتهم القران » فإن المعجز من كل قوم بحسب أفهامهم » وعلى قدر 


(48) البيان والتبيين للجاحظ ج 7 صن ١7,78‏ . 

(56) تاريخ أدب اللغة العربية فى العضر الجاهلى ص .5٠‏ 

(47) تاريخ الأداب للحصرى ج ”7 ص 8غ . والعنعنة ابدال الهمزة عيئًا . والكشكشة : 
إيدال الكاف شيئًا ؛ والكسكسة : إبدالها سيثا . والتلتلة والغمغمة والطمطانية : عجمة فى 
اللفظ عند الكلام لا تجعله بيئا . 

(91) لسان العرب لابن منظور -مادة عرب > . 

7”. 


عقوهم وأذهائهم ء والعرب أصح الناس أفهامًا وأحدهم أذهانًا » قد ابتكروا 
من الفصاحة أبلغها ومن المعانى أغربها » ومن الآداب أحسنا » فخصوا من 
معجزة القران بما تجول فيه أفهامهم وتصل إليه أذهانهم . فيدركونه بالفطرة 
دون البديبة » وبالروية دون البادرة » لتكون كل أمة مخصوصة بما يشاكل 
-علبعها ويوافق فهمها 4(6"). 

وقد وصف عتبة بن أبى سفيان كلام العرب بأنه أرق من الهواء وأعذب 
من الماء » مرق من أفواههم مروق السهام من قسيبا بكلمات موُّلفات : 
إن فسرت بغيرها عطلت » وإن بدلت بسواها من الكلام استصعبت »© 
فسهولة ألفاظهم توهمك أنها ثمكنة إذا سمعت » وصعوبتها تعلمك أتها مفقودة 
إذا ظلبت » هم اللطيف فهمهم , النافع علمهم ) ؛ بلغتهم نزل القران » ويها 


0 البيان وكل نوع سن معنأة مباين لسوأة 4 والناس لك وق يصيروك 
نا 


عل ذلك بجع النضل فيه إل جب عليه السلام - فهو أبو العرب 
الاين إلى اليوم 3 وكان لساثه العريى هو لسانهم الذى به يتحدثوك 0 ولغته 
هى لغتهم التى امتدت اليوم واتسنعت ع وخرجت.من حدود الجزيرة العربية 
وانساحت بع الفتوع الإسلامية إل علف. البلاد لتى رفعت لواء ا 
لا 110ص ( 
ربه فى كتابه « العقد الفريد » قال : 


روى عن شبيبب بن شبة قال : 


(44) المختار من كتاب بلوغ الأرب فى أحوال العرب - لمحمود شكرى الالوسى ص 
١‏ دأي المغرفة . ْ 
(88) زهر الأداب ج ” ص 48 . 


كنا وقوفًا بالمربد » وكان المزبدا' ''2 مألف الأشراف » إذ أقبل ابن 
المقفع » فبششنا به وبدأناه بالسلام » فرد علينا السلام » ثم قال : 

لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل » وسورها المديد » ونسيمها 
العجيب » فعودتم أيدانكم تمهيد الأرض ع وأرحتم دوابكم من جهد 
الثقل » فإن الذى تطلبونه لم ثُفاتوم : ومهما قضى الله لكم من شىء 
تنالوه . 

فقبلنا » وملنا . فلما استقر بنا المكان قال لنا : 

أى الأمم أعقل ؟ 

فنظر بعضنا إلى بعض ء فقلنا : لعله أراد أصله من فارس » فقلنا : 
فارس . 

فقال 4 ليسوا بذلك »ء !إ كرا شير | من الأرض » ووجدوا عظيمًا 
من الملك » وغلبوا على كثير :من الخلق . ولبث فيهم عقد الأمر فما 
استنبطوا شيكا بعقولهم . ولا ابتدعوا باقى حكم فى نفوسهم . 

قلنا : فالروم . 

:قال - أصنحاب مبتعة . 

قلنا : فالصين . 

قال + أضحاب. ارط 

قلنا : فالهنك . 

قال + اهاب فلسفة . 

قلئا : فقل أنت . قال ؛ العرب . فضحكنا 


. المريد : المراد سوق بالبصرة كان مجتمع الناس للمنافع المادية والأدبية‎ )٠٠١( 


ك١‎ 


قال : أما والله ما أردت موافقتكم » ولكن إذا فاتنى حظى من النسبة » 
فلا يفوتنى -حظى من المعرفة ؛ إن العرب حكمت عل غير مثال مثل ها . 
ولا اثار أثرت » أصحاب إبل وغدم » وسكان شعر وأدم » يبود أحدهم 
بقوته » ويتفضل بمجهوده » ويشارك فى ميسوره ومعسوره » ويصف الشىء 
بعقله فيكون قدوة , ويفعله فيصير حجة ء ويُحْسّن ما شاء فيحْسن » ويُقيّح 
ما شاء فيقبح » أدبتيم نفوسهم) ورفعتهم هممهمء وأعلتهم قلوبهم 
وألسنتهم ؛ فلم يزل حباء الله فيهم » وحباؤهم فى أنفسهم » حتى رقع نهم 
الفخر » وبلغ , بهم أشرف الذكر ء وختم لهم بملككهم الدنيا على الدهر » وافتتح 
دينه وخلافته بهم إلى الحشر . علا الخير فييم ولهمء فقال : © إن الأرضٌ 

ِل يُورِنهًا من يُشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ و العَاقبَة لِلمُيقِين4”"'" فمن وضع حقهم 
ع ون أنكر فضلهم تُحصيم » ودفع الحق باللسان أكبت ت للجنات9؟ 23١‏ . 


هذه هى أمة العرب التى ازدانت ف أُوَا بإسماعيل - عليه السلام - وفى 
شرفها بمحمد - عَْلُمِ - وف لغتها' بالقراق الكريم .. 


.١؟84 الأعراف‎ )٠١١( 
العقد القريد لابن عبد ربه ج " ص ؟4..‎ )١١؟(‎ 


السمشتبارة يا تمان . 


لم سعى بابنخ:_) ق) ؟ 
لازاطهدك:- سارة ؟ 
البشري وما ورد ف التوراه كخصيجا . 
أش البسشارة فى نفس سارة . 
رأى اللنابسين ق الزبج . 
متى ولر انان ؟ 
اتحاق كنف والرة . 
العصبرة نن القصح . 


إسحاق - عليه السلام 


هو بشرى الملائكة لابراهم الخليل - عليه السلام - كان مجيئة معجزة شخارقة 
تتحدى سنن الحياة العادية » وتثبت قدرة الله التى تقول للشىء كن فيكون . 

وقد ورد ذكر اسحاق فى القران الكريم سبع عشرة مرة فى ائنتى عشرة 
عرو , ش 

وهو فى هذه المواضع كلها محل ثناء من الله -- سبحاله وتعالى -- ومبعث قدوة 
طيية وأسوة -حسنة , 

وهذه التسمية ليسث دقيقة » بل هى ترجمة محرفة للكلمة العبرية ؟ يصحق ٠؛.‏ 

وتعليل هذا التحريف - ا ورد فى تعليق كتب على هذه المادة© - أن 
الاوربيين ليس فى لغتهم الحرف و ض 4: ٠‏ 

فهم يبدلون الضاد المعجمة صادذا امهتفلة » فيقولون فى أرض : أرص . 
و يضسحقٌ أصلها العربىي « يضحلك ١‏ ومن الواضح قرب الغلاقة بين القاقب 
والكاف . 

واختيار هذا الاسم مرجعه إلى قوله - تعالى - حون بشرتبها الملائكة يأغها ستلد 
غلامًا عليمًا #وأمر أنه فَائمَة مَضِحَكَتْ فَبُشّرناها بإِسْحَاق وَمِنْ وَرَاءِ إسْحَاقَ 
ع #ى يَعُقوب ه9) 

قالت سارة حين “معت بشارة الملائكة يا وردت عبارتها فى التوراة : قد صدم 
الله لى ضحكا . كل من يسمع يضحلك- ى" . 


)١(‏ هى البقرة - آل عمران. النساء. الانعام. هود, يوسف؛ إيراهيم. مريم. 
الأنبياء . العنكبوت: الصافات ٠.‏ صن 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية ج " مادة إسحاق. 
(") كتبه الشيغ عبد الوهاب النجار على مادة إسحاق فى دائرة المعارف الإسلامية. 
(14) آية -1١‏ هود .( 8 ) دائرة المعارف - والعبارة من سفر التكوين ف ١‏ - ١؟5.‏ 
ا 


وذكر الكتابيون ان إسحاق - عليه السلام - ولد فى عيد افصح؛ ويذكر 
بعض علماء المسلمين أنه ولد فى ليلة عاشوراء . 

وكان قد وعد إبراهم به قبل ولادته بعاءا'' 

امآ درن زمن الولادة فلم يرد به نص قاطع يؤكده أو يرجحه » والقول 
بأحدهما لا يقدم فى مغزى القصة ولا يؤْخر » والذى يمكن أن يقال فى 
اختلاف الزمنين الظاهر ء أنه لا تعارض بيئبما إذا اعتبرنا إمكان ورود اليومين 
- عيد الفصح , وعاشوراء - فى وقت واحد » هذا على فرض صحة ولادته 
0 سرمي او ا 

والآية السابقة تشير إلى أن ضتيك سارة كان سابقا على البشارة ... فلماذا 
ضحكت إذن ؟ 


يعلل المفسروت ضحللء_ يار . تعليلت مختلفة 
ولا ينكر بعض علماء اللغة هذا التفسيرء الوه 
إذا حاضت . قال,الز مخشرى : وتزعم العرب أن الجن ممتطى الوحش وتجتتب 


الأري أن ميم 8 ٠‏ 


وقد أنكر هذا التفسير بعضهم وقالوا : إنه ليس بمستقيم إلا أن يكون كناية . 
والأقرب من ذلك أن يكون ضحكها تعجبًا » وهذا ما يتبادر إلى الذهن 
ويساير المنطق .. فما مثار عجها ؟ 
(5) دائرة المعارق . 
( /) يأتى عيد الفصح يوم الجمعة:الحزينة التى تسبق يوم الأحجد وهى عيد القيامة عند 
. المسيحيين أما عشوراء قهى اليوم العاشر من المحرم . 
(4) اساس البلاغة للزمخشري . مادة ضحك , 


1؟ 


ا 


إنبا رأت أن إبراهيم حين زاره الملائكة » وامتنعوا عن تناول طعامه » أوجس 
فى نفسه خيفة ملبم . فتعجبت سارة» كيف يفز خ إبراهم وهو بين حشمه وخدمه 
مع قوته التى يتحدثون عنبا ويقدرونها أنها تقوم بمائة رجل”'». كيف يفزع - 
إذن - من ثلاية ؟ 

و قل يكون مبعث الضححكك السرور بالضيافة » وكان إبراهىم - عليه السلام 
مضيافا يكنى أبا الفيوات + وقد مر ذلك - وكان أهله فى سنخدمة الأضياف 
وكانت اسارة 9 الشيو إذا إذا طرقتهيم ميو فسا . 

والذى ي يشهد 8 فىْ خجدمة الأضياف قوله تعالى ريات قائمة 4 


وقد استنبط لعلماء من تيم زوجة إبراهيم جواز أن تكون الزوجة معينة 
لزروجها في إكرام الضيوف »ء بل استحباب ذلك"“. 

ومما يشهد لذلك ما رواه مسلج عن. شهل بن سعد قال ذعنا أبو أسيد 
الساعدي رسول الله ع2 - فى الغراسه 0 أفكانت امر أنه بو مكذ خادمهم . 


وذكروا أن الملائكة حين قالوا لإبراهتم لا تخف.وأخبروه باهم رسل ربه فرح 
بذلك . ففرحت زوجته لفرحه - والزوجة: الصالحة تفرح لفرح زوجها وتغتم 
لغمه - نضحكت لذلك . 


وقد يكون ضحكها استبشارا بمقدم هؤلاء الذين ترى البشر فى منظرهم وابمن 
فى مطلعهم والبركة فى مقدمهم والنور فى موكببم.. فهؤلاء وإن كانوا بشرا فى 
مظهرهم إلا أن الإحساس الروحى الذى يداخل نفوس المؤمنين والمؤمنات يشعر 
نيت نيسوا بشرا عاديين .. . فلماذا لا تبتبج وتسر ؟ والضحك هنا كناية عن 
السرور . 5 يقال : ضحك وجهه استبشارا . 


(5) تفسير القرطبى - هود - صن 5958؟5, 


.15١ )الإكليل فى استباط التنزيل للسيوطى ص‎ ١*( 


البشرى : 
وتنحدث الأيات الكريمة عن تبشير سارة بالولد فتقول : 
ا ما ا لل عرس لوي حي ب ع أذ بي ضير حبر م إن عن عبر اكتني. ني ...اللي اتن ١‏ ع | نل اخ | محلم 2 ع 
7 وقد جاكت رسلنا إبراهم با لبشرئ 2 ال سلئم نأليث أن جاء يمس حنيذ 5 


مرصمآاق سح اع لاه اهركاي علج ع لان ع ع 3 تن لإ اتن التراصن 


فلار :ا ايدب ' لاتصط ل إلبه كه وأؤبجس منسم خيمة مالو لات نآ ارسلتا إل قوم 


أ ج امم افكت عرق ف ين وآ مق يعوب دع آل نويل 
> لد لد انا ور ومَدَ اَل نا إِنَّ هنذا لَنَيئْ] تبِبَ © الوأ أتَعجيِينَ م من سل 2 


وك منغ أل لبن مم جد يد 14 . 

ووردت هذه القصة ة أبضا فى سورة الحج "١‏ "© وف اسووارة ة الذاريات”'' باتفاق 
فى المعنى والمضمون مع تغاير فى اللفظ يقتضيه إعجاز البيان القرانى الحكم . 

وقد تقدم فى قصة إبراهيم -,غليه السلام + أن الملائكة الثلائة جبريل وميكائيل 
واسرافيل - علييم السلام - وردوا على إبراهم : 

وعلى عادله فى كرمه وحشين استقباله ,لضيوقهوتقديم القرى لهم أمر بذيح 
عجل حفين لهم .. 

وحين قدم هم الطعام رفضوا التقدم إليه .. 

وأنكر إبراهم لب وري و لم نه م ٠.‏ ولكنهم طمأنوه 
بأخهم أيسوا شرا ولكتهم ملائكة واللائكة لا تأكل ولاء+ تشرب. واخبروه باتهم 
فى طريقهم لتنفيذ وعيد الله فى قوم لوط الذين بغوا وطغوا وعاثوا فى الارض 
فسادا ... وبشروه بأن الله - جل وعلا - سيرزقه من زوجته سارة غلاما عليما 
وسيكون لبيًا صالحًا , 


)١١(‏ الآيات 9: 19- هود 


(؟1 )آيات ارد 3 7 - الحجر.. 
)١*(‏ آيات 74 : 7١‏ الذاريات , 


نض 


وسمعت سارة هذه البشارة فعجبت ... عجبت من أنها تلد وهى طاعنة فى 
السن » وهى عاقر من الأصل فقد فاقت الثمانين بل إنها قد بلغت التسعين فى 
بعض الروايات. وقد صرحت بالإنكار فى أسلوب استفهامى قائلة : 

أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شِيخًا ؟ 

وكان أيراهيم قد بلغ سس العمر مائة و عشر ين عاما . 

وهى تعنى أنها إن كان فى إمكاتها أن تلد فكيف بإبراهيم وقد بلغ الغاية 
فى السن التى يعجز فيها مثله عن الإنجاب . 

فكيف إذا اجتمع العاملان : إياسها وعممها مع كبر سن زوجها ؟ 
إنه أمر يثير العجب سحقاء ويستدعى الإنكار ممن يسمعه ولكن الملاتكة الذين 
يرون بعين غير التى ينظر بها البشر ردوا عليها نساؤلها وأفهموها أن قدرة الله 
لا يعجرها شىع - 

وقااء ا لها : أتعجبين من أمر الله © 

وإنما أمره إذا أراد شكا أن يفوك له 595 فيكون 35 

إنه وحدةٌ القادر على خرق" جات" .الأستباب6.وإذا آمنء الإنسان بذلك فلا 
عجب ولا أرتيابه .. 
ثم أتبع الملائكة بشراهم وحديثهم بقرهم 1 

وحية الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه -حميد مجيد . 

وهو دعاء بالرحمة والبركة لهم جزاء ما يقومون به من أعمال صالحة مبرورة» 
ما ورد فى التوراة بخصوص البشرى : 

وقد ذكر كتاب العهد القديم الذى بأيدى الكتابيين العيارة التى تشهد 
بتبشير إبراهيم بإسحاق » ليس عن طريق الملائكة . ولكن عن طريق الخظاب 
المباشر من الله لابراهم : 

م 


» سرى‎ ٠ وقال الله لإبراهم : أما , نرق ؛ امرأتك فللا تدع اسمها‎ ١ 
سارة » وأبرك عليبا وأعطيك منها ابنًا وأبركه » ويكون منه‎ ٠ وليكن اسمها‎ 
ملوك الشعرب » فخر إبراهم على وجهه وضحك . وقال فى قلبه : بعد مائة‎ 
سرى » تلد وقد ألى عليها تسعون سنة ؟‎ ٠ سنة يولد لى غلام » و‎ 

وقال إبراهيم : ليت إسماعيل يعيش قدامك . 

فقال الله : بحق لتلدن ه سرى ؛ امرأتنك غلاما » وتدعو اسمه إسحاق»: وأوثقه 
ميثاقا هو خلفه من بعده إلى الدهر . وفى إسماعيل قد ممعتك وبر كته و كثرته جدأ 
جدا وسيلد اثنى عشر عظيما » وأعطيه شعبا جليلا ...0" . 

والخلاف واضح بين النص القرانى وهذا النص .. 

فالبشرى فى القران جاءت عل لان الماذتكة ع وف هذا النص كانت البشرى 
من الله عباشرة . 

وفى القران ليس .فيه تصرج بامنتم الزوئجة. وفى هذا النص تصريع باسمها. وآمر 
بتغيير هذا الاسم من و سرّى 0 إل 3 سارة .١‏ 

وفى النص القرانى أن مبارة هى التق”"ضحكت - أما فى هذا النص فإن إبراههم 
هو الذى ضحكت. وهو الذى تفجب من الإتجاب بعد كبرجما فى السن . 

وفى نص التوراة بشارة أخرى هى أن إسماعيل سيكون أبا لاثنى عشر عظيماء 
وأبا لشعب جليل ... ظ 

ولكته مع هذا الاختلاف فإن جوهر البشارة بإسحاق بعد اليأس من الولادة 
واقع . 

على أن هناك رواية أخرى تشير إلى أن إسحاق قد ولد وإسماعيل لم يرحل 


تقول الرواية : 


)١4(‏ الاصحاح السابع عشر من سفر التكوين - العهد القديم - ط دار الكتاب المقدس. 
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رات ١‏ سرى » أبن شاجر المصرية التى ولدث براهيم يسستبز قاع 
بإسحاق . فقالت إبراهيم أخرج عنى هاجر وابنها أل ابن الأمة لا يرث 
مع ابنى إسحاق شكا . 

فساء إبراهيم ما قالت 

فقال الله الإبراهيم'. : لا يهمك ولا يحرنك أمر الغلام » وامتفل ما قد أمرتك 
و سرى و به قاطعها من أجل أنه بإسحافق يدعى لك الخلف . 

وساجعل لابن الأمة شعبا عظيما من أجل أنه خلفك . 


وغدا إبراهيم فاخذ الغلام » وأخذ خبرًا وسقاء » ودفعه إليبا وحمله عليها 
وقال ها : اذهبى!”". 

ومشهوم هذا النص يشير إلى أن إسخحاق كان قد قد ولد قبل أن يهاجر أبراهيم 
بابنه إسماعيل إلى مكة . 
مع ابنها إسحاق - وهو ابن الخرة - شيئا 

وربما انساق بعض الإخباريين"وراء هذا الخبرء فقد ذكر الثعلبى فى 
كتابه”' أن حمل سارة بإسحاق كان متواكيًا مع حمل هاجر بإسماعيل . 
فوضعتا معّاء فشب الغلامان معاء فبينا هما يتناضلان ذات يرم - وقد كان 
إبراهيم - عليه السلام - سابقا بينهما - فسبق' إسماعيل » فاخذه إبراهيم 
وأجلسه فى حجره , وأجلس إسحاق إلى جانيه » وسارة تنظر إليه » فغضبت 
وقالت : عمدت إلى ابن الأمة فأجلسته فى حجرك وعمدت إلى ابنى فأجلسته 
إلى جنيك وقد حلفت آلا تضرنى ولا تسوءنى ؟ 
' وأخذها ما يأخذ النساء من الغيرة . 


. الاصحاح الحادئى والعشرون هن سفر النكوين‎ )١125([ 
.4١ قصص الأنبياء ص‎ )١11( 
ذم‎ 


ثم ثابي اليبا عقلها . فيقيت مبصيرة فى ذلك - نقال ها إبراهيي : 
0 4 


ثم إن إسماعيل وإسحاق أفحلل. فغفضبت سارة على هاجر وقالت ها: 
اكيت فى يلك واسيولة” , 

أما تواكب الحمل فمردود بقوله - تعالى - بعد أن ذكر قصة الرؤيا بالذبح 
وتصديق الرؤيا : ٠‏ وَبْسَرئاةُ بإسْحاق لبا من الصّالِحين . وَيَارَكنا عَلَيْه وَعَلى 
إممحاق وَمِنْ ذَرَيتِهِمَا مُحْسين وَظَالِمٌ لنفسيه مبين :9" , 

لأن الآيات الواردة قبل هاتين الآيتين تقص علينا كيف أن بر أهم أخبر أبنه 
3 الله أمره بدخد فصدقه واستسلم "كلها لأمر الله ؛ غم فدى الله الب بدبح 
عظم. ثم جاءث اليشارة بإسحاق بعد ذلك. فليس من المعقول أن يكون الابنان 
فى سن واحدةءبل النطق يفضى بان يكون إسماعيل قد سبق إسحاق فى الولادة بسنوات. 

و كان اماعيل قل بلغ من الس م كه من تفهم الامور والحكم عل الاشماع 
والتصديق باحكام السماء» 5 فهم:من/حؤاره مع أبيه . 

والغيرة ليست أمرا غريبا -"وَحَلَالنستاة خاصة - ولكن بواعفها التى تؤدى 
إلى الغضب الشديد الذى يترئت عليه القسم”بالاعثداء يتبغى أن يكون ها مابيررها . 

ووضع ابراهم إسماعيل فى حجره وإسماعيل إلى جاتبه ليس مبررا كافيا هذه الغيرة 
الشديدة الى أدت إلى الاندفاع فى الغضب والقسم على أن تقتطع من هاجر جزءا. 

إن المبرر الذى يدفع إلى ذلك هو الخحرمان - وهو الذى يفعل فعله فى النفوس » 
وقد الدقعت: سارة قى غيرثها يذاقع رؤيتها عاجر حوعى ابنها- تحمل وتلد 
ويصبح لها ولد يفرح به آبوه وتقربه عينه - وهى عاجزة عن ذلك؛ وقد تقدمت 
بها السن وتشعر بان هاجر أمتها قد تربعت على عرش قلب زوجها.. وقد قدمنا 
تفصيل ذلك فى قصة إسماعيل . 


. الخفض : الختان‎ )١7( 
قصص الأنبياء للثعلبى ص ؟47.‎ )١4( 
. الصافات‎ -1١* ,1١١* الأيتان‎ )١19( 
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فرح سارة بالبشارة 

وينقلنا النص القرانى فى البشارة بإسحاق إلى أثر هذه البشارة فى تفس سارة . 

ولا شك أن هذا الخبر بالنسية لها كان مفرحا . وان كان غير ما يتوقم لتمد 
كان بالنسبة لا الماء البارد الذى ينقع غلة الظمان فى صحراء مجدبة. وكان رد 
الفعل السريع هذا الخبر السار كلمة ترد على ألسنة النساء عادة فقد قالت : 

يا ويلنا أألد وأنا عجوز ؟ 

وهى لا تريد أن تدعو على نفسها بالويل» والويل هو الحلاك. والموقف موقف 
فرح وسرور. ولكن هذه الكلمة درجت النساء على ترديدها كثيرا فى مختلف 
المواقف السارة وامحرنة على حد سواء. أليست المرأة هى القائلة على لسان 
الأعشى : 

قالت هريرة لما جقت زائرها ..ويلى عليك وويل منك يا رجل ؟ 

وى أكلمة تيجب بمعنى 0-6 : 

وقد ردت الملائكة عليبا تعجبهاء. وأفهمرها أله لا ينبغى التعجب من أمر يريده 
الله» بل العجب من ورود الأُمرَ:الذى يعر .حدوثه ,من البشر ولذلك قالوا ها : 
ل 0 أمر الله © 
ال قدمنه - ما أعظم ذلك حين تسمه نا ل م 

فهى أهل البيت - وأهل ببت الرجل زوجه . 

ولا شك أنها ببذه التحية يطمئن قلببا وتقر عينها ويسعد وجدائها وتشعر بان 
الله معها يرعاها برحمته. ويكلوٌّها بعنايته» فهى > إزن - 9 حيكية علما من الام 

والولادة التى تنتاب:» من حملن بعلم قوانت الأوان َ 
وسيكون حملها وذريته محفوفا بالبركة مشمولا بالهداية والتوفيق 
وحملت سارق ومر الحمل خخفيفا هينا لا ثقل له . 


3+؟) سان لغرب - هادة وفلا- عد 5. 
ابوس 


| ثم وضعت هذا الغلام الذى بُشرت بان نه سيكون نبيًا من الصالح 8 ولأشك 
أن قدوم هذا الولد قد أسعد إبراهيم وأسعد سارة . وقد وعدهما الله بان عمر هما 


سبمتد أبريا ذريته اللية لاسر 


الله يعفوب . وقد كان 


ويعتقد أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق. قالوا : الما بلغ إسحاق السابعة 
من عمره ذهب إلى السعىء وأمر إبراهم فى متامه بأن يقدم قريانا إلى الله» فلما 
أصبح ذبح عجلا وفرق لحمه على الفقراء. وسمع فى الليل صوتا يقول : إن الله 
يريد أن تذبح ابنك فانتبه من نومه مذعورا 9#" . 

وقد أسندت دائرة المعارف هذا النص إلى سفر التكوين 67 وف الواقع لا 
يوجد هذا النص ف المصدر المذكور ببذه الصيغة؛ بل النص المذكور فى التوراة 
هو ١‏ حمل ابنك وحيدك الذى تبه إسحاقٌ ؛. 

وكلمة إسحاق مقحمة فى النض إِقَامًا . لأن إسحاق لم يكن وحيدًا فى 
يوم ما لابراهم: بل كان إسماعيل مَوْلوْدا قبله: بسنين . وإذن فكلمة وحيدك تنطبق 
على إسماعيل لا على إسحاق -"عليبهاالستلام - وقد قدمنا مناقشة ذلك فى قصة 
إسماعيل - عليه السلام . 

متى ولد إسحاق ؟ 

ويصعب تقدير المدة بين ولادة إسماعيل وإسحاق بالدقة , ولكن يمكن 

فقد تمت البشارة بعد الامتحان بالذبح بناء على قوله تعالى فى « أعقابها ؛ 
«وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين:”" بي : 

وكانت سن إسماعيل فى ذلك الوقت منبكة بتفهمه للأمورء وتمكنه من 
الاستقلال بالرأى لأن أباه قال له : فانظر ماذا ترى ؟ 


(01> ) داشرة المعارف - مادة إسحاق . 
(؟؟) الصافات 515 , 
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وقد قدر البعض أن سن إسماعيل كانت ثلاثة عشر عاما'”'' وبعضهم قدرها 
بأرعة عش عانا ... 

نتكون المدة بينيما نحو ذللك .. 

وقدر ابن ,اياس أن ولادة إسحاق كانت بعد إسماعيل بثلاثين اسنة2"2 . 
إسحاق فى ككف والده : 

شب إسحاق فى كنف النبوة » ومن أَبيه ورث الحكمة وذكروا فى أوصافه 
أنه كان يشيه أبأه تماما ما عدا الشيب الذى كان يكلل وأ إبراهم- عليه السلام. 

وعلل بعض الكتابيين هذا الشبه بأنه كان قد شاع بين الناس أن إسحاق ليس 
ابنا لإبراهم» فإنه قد التقطه وتبناه » فخلق الله إسحاق على شبه إبراهم ليرد هذا 
الزعم يقضى على تلك الشائعة” © , [ 

راك ارا اريم لعل براعيي «اتمرعن مثل هذه الشائعات وكرمهما ‏ 

وقد نظم الله و الذي تناسيلوا من ابراهم فقد قال تغا لي : 


عرصي عبوصي "الى ا خر لتايس . عرخر ع 


مت اسم 5 05 
ومن برحب عن مله رامعم إلا من سفه نفسهر ولَقَد صَطْمَيئه فى آلدئيًا و إتمرفى الآخرَة 


ع الى رص ع سيم ير > »| 


َمنَّ ألصَنلِحِينَ © إذْ ملم َال أسللت رب“ الْمَْببِينَ <» 02 ]هكم 
م عع م عن عن .عكر قر 


دويَتفُبُ ب إن انعطق لكل لوق لزانم نونج أم كم شبن إذ عقر 
يَعقُوب ألْموتٌ إِذ قال لبنيه ماتعبدونٌ من بعدى كَالرأ تعبد لهك و نه »بيك 1 رهش و نميل 
وإعنق إلنها واحدا وتحن لهر مسلنوت 1#" . 


(؟) القرطبى عن الفراء - تفسير سورة الصافات . 
(14) بدائع الزهور فى وقائع الدهور ص 48. 
)١2(‏ دائرة المعارف الاسلامية ج ؟ صى 77 عن سفر التكوين 67 وقصص الأنبياء للكسائي صى؟18١.‏ 
(11) البقرة 15: 5؟١.‏ ! 
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ع عو افير روم ار عرص 8 صرح ص صم 
« وب »ايها رهم عل قب رهم درجلت ت من لقا إن بك حك َل 


تم خب #بيبواس ‏ أفن خراص ب اسن تبر آل #ها عن اي ين نبي 0 قن وام عن القن عض قر سج عن فى ع د اسن 


ووهينا لهب ممق ويب ل هديا ونوها هدينا من قبل ومن ذريتهء داورد وسليمان وأبوب 


بت وس 0 وَحكُدلك جزى سين 4ه 

لفد تنبا إسحاق فى حياة والده بين أهل الشام الذين نشأ فيهمء ونبوته ثابتة 
بنص القران الكريم «.ويشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ..» 

وتروج إسحاق فى حياة والديه . 

قيل إنه تروج هن امرأة من حران اسمها «رقما بنت بتويل» وحملت بتوأمين 
هما غيصو ويعقوب . 

وسيرد ذكر ذلك فى قصبة'يعقوب”“إن شاء الله تعالى . 

وعاش إسحاق - كما قو الرواة ماثة وستين. كك أو مائة و سبعين 

سنة0؟'؟ وكانت سنه حين: ولد له 'استين سنة, أو سبعين . 

ودفنه أولاده عند أبيه فى مزرعة جبرون7'©. 
ومن دعاء [سحاق الى ابر يه البى - يكلو -: 


« اللهم من لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئا فاغفر له و0 , 


(/1؟) الأنعام "لا , 86 , 
(4؟,. )١5‏ بدائع الزهو ص .5١‏ 
[*؟) قصصن الأنبياء للثعلبى ص ٠١“‏ . 


٠‏ (1؟) الدميرى فى حياة الحيوان ج ؟ ص 48 نقلا عن البيهقي في البعث والنشور 
عن أبى هريرة . 
لضن 


العبرة هن القصة : 
فى هذه القصة دلائل وعظات وعبر نقتطف منبا ما ياتى : 
© لفت الأنظار إلى قدرة الله الخارقة التى لا يعجزها شىء وأنه فوق الأسباب 
وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون . 
© التنبيه إلى عدم اليأس وقطع الأمل» قرحمة الله واسعة وقد حذر الملائكة 
إبراهيم من القنوط واليأس وقد حكى ذلك القرآن الكريم . 


و ا توي آ 010 بض واه مواق 7" 1 ع ال ب عرلا بويع عت ى ادع هم ارقي ع راق ها كتين 
لقال ا بشرمون عل أن مسبى ألكبر فيم تبشرون ؤي قالوا دشرنك بلحي فلا سكن سس 
0 - ب يب فنه وى عن يه : #اعة يي 

لْمَنْطِينَ (ي كَل ومن يقتط من رححة ريْدة إلا ألصانْونَ 254 , 


© التيقن بأن الله يرقب أحبابه بعين وداذةا», وهو معهم يرحمته. يمدهم بعونه 
ويحضهم برعايته وعطفه؛ يستجيب دعاءهم. ويقبل رجاءهم. وقد استجاب دعاء 
إبراعيم حبين قال : ربٌ هَل لى من الصالحين . فوهيه إسماعيل . ثم وهبه إسحاق بعد ذلك _ 

© مؤازرة الزوجة لزوجها ف مهام:الأمور.فقد كانت سارة معينة لإبراهم 
فى دعوته وفى مكارم أخلاقه» ومسارعة فى تلبية أمره بإكرام ضيوفه بل تقوم 
فى خدمتهم [كراما له وهم . 

© ارتباط البشارة بتنفيذ وعيد الله فى قوم لوط . دليل على أن الحياة مزيج 
من الخير والشر والمحبوب والمكروه: وأن الله كم يتوعد أهل الكفر ويتزل بهم 
نشمته؛ يكرم أهل طاعته ويسعدهم بر حمته . 

© إمكان رؤية الملائكة لغير الأنبياء فسارة رأت الملائكة وحادثتهم والملائكة 
قد دون فى صورة بشرية , 

وقد حدث أن رأى أصحاب رسول الله عَيتُهُ جبريل وغيره من الملائكة 
وكتب السيرة والسنة غاصة بذلك . 

والله أعلم 


(9؟) الحجر 814 : 85 . 
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